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ge O E 
سأ للجسم والنفس . وعودة سنوية أيضا للتفكير في الانسان كمخلوق خلق كي‎ 
يعمر الأرض › ويسعد نفسه » ومجتمعه » وفي هذا العدد من « العربي » حشدنا‎ 

مجموعة من المقالات ذات الصلة الوثيقة بهذا الفرض العظيم الذي يجحث على الزهد 
٤‏ والتنسك من جهة . والذي بحقق المساواة بين المسلمين من جهة أخرى . 
كتب لنا الدكتور محمد فتحي الدريني عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق عن 
الصوم وحكمة تدبير اللياة » وطاف بنا الدكتور صبحي غوشة ف رحاب القدس 
واحتفالات مواطنيها بمقدم الشهر الكريم › ومن منظور أوسع شارك الدكتور كمال 
أبو المجد بمقال حول العمل الاسلامي وترتيب الأولويات » وناقش الدكتور 
عبدالعزیز کامل موضو ع الساعة الذي اختلف واتفق حوله كثيرون وهو الصحوة 
الاسلامية بين الحسور والعقبات » . 

ونظرا لما للمسجد من مركز ديني إسلامي كبير » من حيث هو مدرسة ومكان 
للاجتماع والعبادة » قدمنا لك استطلاعا تاريخيا ملونا عن الماذن والمنارات ي 
البلدان الاسلامية » يتعرض لأصوها » وكيف تطورت فنيا ومعماريا . 

ومن جهة أخرى نقدم لك في هذا العدد رحلة إلى بلاد الشاشان والأنغوش . فا 
هي تلك البلاد » وما قصة شعبها ؟ 

كا ننقلك إلى « سبتة ومليلية » المديتتين العربيتين امغر بيتين اللتين تجاهدان لنيل ` 
استقلام] عن الاستعمار الاسباني والعودة إلى الوطن الأم . 

ومن الموضوعات الأخرى ما كتبه لنا الدكتور شاكر مصطفى حول ردم الهوة 
والغيار الصعب ! 
٤‏ ونكمل ذلك بکثیر من الموضوعات الطبية والثقافية › والأبواب الثابتة . 
٤‏ إنها مائدة حافلة » وغنية بالألوان الثقافية والعلمية › تماما كمائدة الافطار 
الرمضانية المتنوعة والمفيدة . 

« وکل عام وأنتم بخیر »› 
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العربي - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


يعتاد الناسِ والمجتمعات في معظم الأوقات نمطا من التفكير » وطرق 
العمل › ونظاماً من المعاملات » ثم تصبح تلك الأغاط عادة » بغیرها لا 
تستقيم الخحياة لديهم » أما التفكير بشيء يخالفها أو ينقضها فذلك جرية لا 
غفران ها . 
واذا كانت تلك العادات وطرف التفكير سليمة بمعنی آنا تخضع 
LF EAR Rg ee &‏ 
ف رعق د > إلا أن U E a EAE‏ 
EE IY IT Eb‏ التي تكبلها 
تلك الطرق من التفكر أسرى العادة عاجزة عن مسايرة العصر > بل ضعيمة 
الى درجة عدم القدرة عل مقاومة أي مرض خارجي سياسياً كان أو اجتماعياً . 


ولقد فكرت ملياً ني هذه الاشكالية » بعد أن جمعتني الصدف مع أحد 
الأساتذة الخريجين حديثا من إحدى الجامعات الغربية » وذلك عندما اشتركنا 
معا ف a‏ لنخة من الدارسين 1 جوت السلوك ا داري وح ¢ 
لرل ابا وري وز غل اذ ل انك جلها ان ۾ 
تکن كلها مأخوذة من ذاك النظام السياسي الاجتماعي الذي تعلم في ظله › 
وعرف الأمثلة من خلاله » وهو مجتمع غربي . 


وقد بدا لي أن الدارسين لم يستطيعوا المتابعة » أو الربط بين واقع عملهم 
ووجهة نظر ذلك الزميل » في كيفية حل المشكلات التي تصادة 

منذ تلك الحادثة وأنا أراقب مراقبة مقصودة - كا يقول أهل الذكر هذه 
الظاهرة › وهي تتلخص في عدة أسئلة أضعها أمام القاريء حتى يصير 
هضمها » والوصول إلى ما أبتغيه منها » سهلا میسورا وواضحا . من بين تلك 
E EOE UE eg‏ 
أعنى هنا مشكلاتنا الواقعية » لا ما يتخيلونه من مشكلات » نتيجة تعل 
الغربي › أو ما قرءوه من تلك المشكلات على أيدي أساتذتهم f‏ 
موضوعة . ويمعنى آخر هل يحصل طلابنا على معلومات ومهارات معرفية 
نابعة من تحليل لمشكلاتنا التنموية الشاملة أم أن أكثر ما بحصلون عليه من 
N OEE e‏ 
E‏ ا النہوض ہا ؟ 


کات الکن راا رارق راتس ۰ین o ERE‏ 


وبنفس المنطق تقول : هل يقدم اقتصادیونا حلولا لما نواجهه من 
مشكلات اقتصادية ف نقص ال اء » وضعف الزراعة » وتدز ني التصنيع › 
وتبعية التجارة . . ؟ وهل يقدم اجتماعيونا ‏ بالل a‏ لمشكلاتنا 
الاجتماعية الخاصة بالمرأة > والشباب »› والطاثفية > والعرقية › ومشکلات 
فقراء المدن والريف ؟ وبنفس السياق أيضاً نتساءل : هل يقدم علا لاطا د 
والإدارة عندنا 2 لشحلات الحكم والادارة التي تواجهنا نحن < AA E)‏ 
نقلها من الآخرين ؟ 


رربي = دد ۲ چ ٣‏ . مایو ۱٩۸۷‏ 


في مجموع تلك الأسثلة وأمثالها يكمن - في رأيي - أسلوب طرح المشكلة 
التي أود عرضها » وهي : هل نقدم لطلابنا على امتداد الوطن العربي في 
الجامعات والمدارس معلومات ها علاقة بواقع مشكلاتنا البيثية » سواء أكانت 
اجتماعية أم مادية ؟ 

أميل الى الاعتقاد بأننا - في الأغلب الأعم - لا نفعل ذلك . والأسباب 
كثيرة » يعرفها كل من اشتغل بالتعليم من قريب أو بعيد » أو على الأقل 
يعرفها أغلبهم » وخاصة من حاول منهم الوصول إلى فهم العملية التعليمية في 
بلداننا » من منطلق ابتكاري » لا من منطلق نقلي . 


دثمارالنهل .. - جهتل دوافح الحساة 


إذا استنجدنا بالشواهد فهي - أيضاً - كثيرة » فالطبيب الذي يتخرح في 
إحدى كليات الطب في جامعاتنا ربجا يعرف عن أمراض متفشية في المجتمعات 
الغربية أكثر مما يعرف عن أمراض التراخوما ونقص الغذاء والبلهارسيا 
والملاريا وغيرها وهي من الأمراض التي تنتشر بكثرة في بيئتنا . 

وأزعم أن مهندسينا المعماريين يعرفون كيف يواجهون متطلبات السكن 
والمواصلات في البيئات الباردة أكثر من مواجهة مشكلات البيئات الحارة » 
وعلاء السياسة عندنا لا يخرجون عن هذا المنوال » فهم يتحدثون عن 
« الديقراطية الانجلوسكسونية » وحقوفق الرئيس في النظام الأمريكي > وربا 
عن أشكال حكم الحزب الواحد » لكن عطاءهم الابتكاري في هذا المنحى 
اهام من شئون الحياة العامة لدينا قليل » بل نادر . 

ویتبع هذا الطريق علاء الإدارة والاجتماع › ولا يكاد المرء يستشني أي 
قطاع علمي في العلوم البحتة والتطبيقية* أو العلوم الاجتماعية الا النزر اليسير 
الذي يكن أن يشار إليه بأنه مساهمة حقيقية وواقعية لمواجهة المشكلات التي 
نشکو منہا » أو نرید تخطيها . 

. يعرف كل من درس القانون في بلادنا - على سبيل المثال لا الحصر أن 
معظم الأمثلة التي يلتقطها ‏ وهو طالب - في كتب القانون أمثلة تبدأ بالقول 
( ففي حكم محكمة الاستئناف في ليون في فرنسا في عام كذا في دعوى تتلخص 
وقائعها . . الخ ) وان لم تكن ليون فهي لندن أو باريس . 


# زا التعميم بحد ذاته جزء من البنية الثقافية والعلمية للمحتمعات المتقدمة وهو كمن اول 
الفصل بين الثمار والحذور في الشجرة الواحدة . 


To: wy, al-mostafta.com 


© التفکر في غير المألوف 


وفي كليات الزراعة عندنا قد تأحذ دراسات نباتات الزينة وترنيب 
الحدائق أولوية على الاهتمام بالغذاء وتنمية الثروة الحيوانية . 


هذا التوجه حمل أكثر من معنى › فهو يعني أننا حتى الآن م نراكم من 
المعلومات الاحتماعية والاقتصادية والسياسية ما يفي کي يصبح ذخيرة 
للتحليل » واستخراح مفاهیم عامه منه > ترقی الى فرضيات معقولة › يكن 
الاستعانة مها » وتدريسها لطلابنا > لربط النظرية بالواقع > ک) أن هذا التوجه 


يعني - أيضاً - أننا خلطنا خلطاً عجيبً بين المنبج العلمي الذي يكون صا في 
معظم الأوقات والأماكن إذا استخدم استخداما صحيحا . وبين المحتوى 
الذى بختلف - وجب أن مختلف _ بين شعب واخر وثقافة وأخحرى » بل بين 
إقليم وآخحر حتى في نفس البلد إن كان امتداده شاسعا . 

هذا الخلط بين المنہج والمحتوى زشا عنه أن كليات العلوم والزراعة 
والطب والادارة 2 الخ يعتمد معظم التدريس فيها على الرواية بدلا من 
الدرأية »› فينقل فلان عن فلان ویتم الاستشهاد بالمرجع العلمي كا يتم 
الاستشهاد ببيت شعري » أو مثل شعبي حسم النقاش سواء بسواء ! ورج 
معاهدنا التقنية فنيين محمون سياراتهم الأجنبية الحديدة بتعويذة ! 


العر بي - العدد ۲ - مایو ۱۹۸۷ 


إن ما يقلقني هو أن ما نشاهده يبدو وكأنه شي ء من التبعية العمياء » فعندما 
تحدث في بلادنا انتخابات عامة » نجد آکثر من صاحب رآي يکتب في 
الصحف مطالباً بأعلل صوته أنه جب أن يكون لدينا مؤسسات لقياس الرآي ! 
ويشرر الكاتب الى ( جالوب ) كمثال يكن أن محتذى » وينسى البيئة 
الأحتماعية التي بتحل ثٹ عنپا »> ویسی کیف يتعامل اللا سي ي بلاده مع 
الأسئلة الخاصة » لا سيا إن جاءت من غرباء » وینسی ا - أشياء أخرى 
كثيرة . وحتى في بلاد الغرب نجد أن هذا النوع من ( قياس الرأي ) - وأنا 
أسوق ذلك على سبيل المثال لا الحصر ا ای 
هذا الخصوص مفارقة لا فى على اللبيب › في كتاب كان عنوانه ( تر 
الفثات الاجتماعية في بريطانيا ) فقد سئلت زوجات العمال > نعم ا : 
« في أي فئة تضعين نفسك في المجتمع ؟ » فأجاب ستون بالمائة منهن بأنهن من 
«الطبقة المتوسطة » ! هذا ما حدث في بريطانيا » فا بالك لو طرح مثل هذا 
النوع من الأسئلة في ظروف عادية على أحد مواطنينا ! ؟ 
He e ¥‏ 

وعلى هذا القياس فإننا نشاهد ما ينقله علاء الإإدارة » فتارة عندما 
تصبح الصيحة « الإدارة بالأهداف » تصبح لدينا كذلك » وعندما تكون 
الصيحة « الإدارة بالاستراتيجية » أو « بالحوافز » تصبح لدينا كذلك أيضا › 


1 ڪليات الزراعته تهتم بستدردلس 


نښاتات الزيه ورتب الححدادی 


ڪترمنالاهتمام بالخذاء والثزوة الحيوانيتة ! 
وینسی بعضنا آن الادارة في العام الثالث » وفي وطننا العربي ها مواصفات 
وظروف تختلف کليا عن الادارة في مجتمع رأسمالي صناعي متقدم ¢ فإدارتنا 
معظمها حکومي 6 یشکل' الداؤ فع الاجتماعي والسياسي ي التوظيف فيها 
الضخط الأكبر » وكذلك هي ۶ للتوظيف من أجل توریع الثروة أو خحلقى 
فرص عمل أكثر منها ادارة للانتاج حسب معناها في تلك المجتمعات . ولقد 

ثبت أن ثلث العاملين أو ربعهم في الادارة العامة في كثير من دول العال الثالٹث 
ليس هناك حاجة إليهم . 


© التفكير . . في غير الألوف 


فمشكلاتنا الحياتية حتاج اذن حلول مبتكرة وربا غر مسبوقهة لایقاف 
هذه التبعية العمياء في النقل والتلقين » وبالتالي توجيه طلابنا والدارسين 
المهتمين في المجتمع ككل إل إيجاد ا لحلول المبتكرة المبتغاة » وحتى يتحقق ذلك 
فلا بد من دراسة البيئة بمعناها الواسع « الاجتماعي ٤‏ والاقتصادي ¢ 
والنفسى ¢ والمادي : 

آما استمرار متابعة الصيحات الحديدة التي یدو ۔ لأول وهلة_ مبهرة 
تأخحذ بالأنفاس > ثم نقلها لطلابنا على مقاعد الدراسة دون أن يكون بينہا وبين 
حياتهم في المجتمع رابط حتى لو كان متخيلا “ فذلك انقطاع وفصل بين ماهو 
متعلم في الفصل الدراسي » وما هو واقعي ملموس ومشاهد . 

قد تکون إحدى بدايات هذا الانقطاع هو ما نلمسه في بيئات عربية 
عديدة في الآونة الأحيرة » من ضعف الدافع الاجتماعي - على أقل تقدير - 
لقبول المتعلمين أصحاب الشهادات . بل لقد أصبح تعبير« صاحب شهادة » 
يشير الابتسام المخلوط بسخرية مبطنة أكثر مما يثير الإعجاب » لأن واقع الأمر 
قد أظهر للناس أن صاحب تلك الشهادة ليس لديه حلول لمشكلاتهم » أولديه 
حلول نظرية منقطعة ومعلقة في الهواء . 


والأزمة المقلقة لكثيرين منا أننا في مجتمعات تحتاج إلى العلم » أكثر من 


أي شىء آخر » لمساعدتها في تجاوز عنق الزجاجة التنموي › والعلم بجعناه 
الصحيح هو الطريق الوحيد لاجتياز ذلك » وعندما يصبح هذا ( العلم ) بكل 
تخصصاته المتعددة علا منفقصلا عن المجتمع › منظورا إليه من ا لحمو ع الكبيرة 
كشىء لا ضرورة له في الناية › لأنه لا منفعة منه » عندئذ تصل الأزمة 
الحضارية إلى الحلقوم . 


هذا الانفصال وتلك التبعية يكن أن نرصد هما بعض الأمثلة » ففي بداية 
الستينيات صدر كتاب لأحد الاخحتصاصيين النفسيرن في جامعة هارفارد - ذاع 
صيته بعد ذلك - عنوانه ( محجتمع الأنجاز ) » وكان عاولة عجيبة من الكاتب 
للاجابة عن سؤال اخحتلقه » مفاده : لماذا تشجسعح بعض الثقافات 
( المجتمعات ) - أكثر من غيرها - أبناءها على الانجاز » أي على النجاح في 
المشروعات العامة والخاصة : 

وقد اختار الكاتب مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي تبدو في الظاهر 
مقنعة لدراسة اُسباب الانجاز . 


۱۴۳ 


العربي - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


الدراستة 
ورحابة 
اللجتعع 


e‏ ىچن 


ھے سح °> 


تلك الظواهر استمدها من المجتمع الأمريكي بالطبع > فدرس الكاتب 
أهازيج الأمهات لأطفاهن في المهد » وقصص الأطفال والقصص الشعبية › 
وقنوات عديدة يتم توصیل القيم الاجتماعية خحلاها بشكل واع أو غير واع 
وفي النهاية وجد الكاتب أن الثقافة الأمريكية تحث على النجاح » وأن عامل 
النجاح الذي سماه « ن » يوجد مضاعفاً في الملجتمع الأمريكي ! 


فالنجاح في المجتمع الأمريكي - كا يقول الكاتب - غير مرتبط بالصدفة 
قبول الحظ والصدفة » والمكتوب » وتضع أفرادها أمام صعوبات قدرية › 
خارج حدود الإدارة الإنسانية » لا تستطيع أن تتخطاها . 
: لقد كان الانحياز في ذلك الكتاب واضح المعالم لا حطئه عين » ومع 
ذلك ترجم إلى لغات عديدة ‏ منها العربية - بل ودرس لطلابنا ! 
ولا محدث هذا في الكتب فقط › بل اننا في بعض الأوقات - کا هى 
الحال اليوم - نجد أنفسنا وقد استعرنا أشكالا من التعليم كاملة » كا حدث 
على سبيل المثال في تدريس ( الخدمة الاجتماعية ) التي نشأت وتطورت في 
الملحتمعات الغربية الصناعية ¢ واستعارها الرواد ف الوطن العربي کا ھی 
وعلمناها لطلابنا بقضها وقضيضها ك| يقال » الى أن انتبهنا أخيرا خط ذلك 
النقل فأخذنا نتتحدث عن ( توطين الخدمة الاجتماعية ) » وأعتقد أننا ما نزال 


إنني لا أقصد هنا أن فكرة أو فلسفة تدريب بعض مواطنينا على الاهتمام 
بأشکال الرعاية الأاحتماعية ھی فكرة أو فلسفة خحاطئة ¢ ولکني أقصد أن 
الطرق والمناهج التي درسناها لطلابنا فترة طويلة في هذا الموضوع - ومثلها في 
فجاءت أصداؤ ها في عقول طلابنا غريبة » غير مفهومة . 

وإذا كانت الخدمة الاجتماعية - كمثال - أصبح نقدها مطروقاً نسبياً ‏ 
درأاسة الإعلام والاتصال > صحيح ننا نستىخدم وسائل الاعلام الخحديثة › 
كالمذياع والتلفاز والصحافة » لكن دراستها كعلم موطن له علاقة بالواقع 
ما زالت بعيدة عن التحقيق » وكل من كتب في الموضوع أو قرأً فيه يعرف أن 
هناك كثيرا من البحوث والدراسات المتوفرة أساسها غربي » أما الدراسات 


# التفكير . . في غر الألوف 


العربية فهي قليلة » بل نادرة ¢ ولعلي اث شير إلى واحدة من المعضلات في ذلك › 
فكتاباتنا العربية تنقد الصحافة از عة ى يعفن بلادنا قدا سرا > ک| تنقد 


الصحافة المملوكة لأفراد من جهة أخحرى بنفس المرارة » فماذا تريد ! ! 
أن تصكمن الأستباب © 


AU REO ED 
بنائنا لمواجهة مشكلات اليوم والغد ۽ ليس‎ gS 

با لموضوع اين » كا آنه موضوع لا تجدي فيه التمنيات » فتاريخ العلم 
E E EE Rs E E ET‏ 
كثيرة - أن نراكم ثروة من المعلومات والمعارف في المجالات المختلفة تؤهلنا 
للانطلاق آل تميمات معقرلة ٠‏ ميث ان ثرو البخيوت الخلمة الحة 


1٥0 


aaa ne E RSE 


العربي - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


والتطبيقية والاجتماعية ما ز الت مزدهرة لدى الشعوب المتقدمة » وإذا أردنا أن 
ا تنفقه شرکات i Sr‏ 
ومن ٹم على انتاج الأدوية ¢ يذهب ای الأدوية التي تعالج أمراضا معروفة في 
الي" ¢ أما في العام الثالث ‏ ونحن منه - فلا معرفة الا بالأدوية العامة ٠‏ أما 
أمراضنا المستوطنة فلا تصرف عليها تلك الشركات شيا يذكر » هذامثال 
لواقع حال البحوث العلمية في جال حيوي كالدواء والعلاج > وهو واقع قائم 
نتيجة لعدم فهمنا وإدراكنا ء ان البحث العلمي جال يمكن أن ننفق عليه كثيرا 

من الال اليوم کي ينبت في الغد ویورف > وقد لا يحتاج ى أشهر معدودات 
i OI E GEGE e‏ 
وتعيه . فالناس على قدر عقوم . 


ومن أسباب المشكلة التي تحدثنا عنها أن استخدامنا للمنهج العلمي ما زال 
استخداما غر مرن ¢ فالعلم أسناسة الشك والابتكار ¢ والتفكيرفي غر الألوف 
له تطبيقات وصور عديدة » كما أن العلم بحتاج إلى ( ابتكاريين ) » وليس الى 
( حرفیین ) من دوي التفكير الألي الميكانيكي › > فالعلم ر الاقتصادي الغربي - 
مثلا إن ظل في إطار النظريات التقليدية لن يقدم لنا شيثاً يذكر لحل مشكلاتنا 
المستعصية » وكذلك أيضا العلم الاجتماعي والعلم البحت .. ولا يوجد 
علا ا اا ک د ا ا بين ثقافة 
الحرفيين والآليين » وثقافة المبادرين بالابتكار . 

واذا ظلت مدارسنا وجامعاتنا تصر على الأحتراف والنقال بدلا من 
الابتكار > انفصمت is‏ یی ما یدرس ويقراً > ویں الخياة برحابتها ¢« 
وتولدت علاقة الية ( ميكا كةن الدرصة وين الرظفة د يدنا غلا غل 

ان صيحه العصرهي المزاوجة بين العلم والمجتمع ¢ واستخدام التقنية 
الحديثة في كثير من المجالات » فقد تغيرت المعادلة القديية ع) كانت عليه 
عندما كانت ثروة ا وا ل ار الطيعية »> واستشمارها 
ا مالي » وأصبح الميزان يرجح بكفته بوضوح الى الاستثمار في البشر »› والمعرفة 
کمصدر ( استراتیجي ) لتقم . . . فهل نحن فاعلون !؟ 


رای 


۱۹ 


8 پاکستان .. سنوات الصع والاملام / کے عب الرھابے 
8 النوبتة .. أرض الزهب رشعب الأباة / سلران ضر 
8 صاع اللبان .. والترع داتعا الغزانی / یل کیااف ورا بی 


د . عادول عل ادم باسین 
هل أدب العَبث ..عبث ؟ / نے ضران 
هل دخل الشرطان اة الاحتضار؟ د عاي بانا 
طابورالجاعیتقدم |/ فزي اوی 
الجامحة المفتوحة اوالتعام‌عن بعد / توف بک 
انطونيوخاودي عبقري الحمَارة الإسبانية / طا ری ١‏ ی 
الڪسشّب الحرا مف الالام / د نونب اهن 
خبرمن طرف الكخرة ١‏ / ابوالماطى بنا 
وجهالوجه .. رسول حزاتوف وسلهان الشيح 


واقراابضا للڪتاب 
د .رال یی د . سعل سما ېی _ زهي يږي - یوسف هلاه 
فارویaحبوروٹیر‏ - رع اللاك ۔ فار وی بو ۔ د۰ اک وار 


العر بي ۔ العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ٠۹۸۷‏ 


الکن لدی 


بقلم 


: الدكتور أحمد كمال أبو المعحد 


من أعقد المشاكل التي تواجه حركات التغيير الاجتماعي تحديد نقطة البداية تحديد نقطة البداية 
فی هدا التغيبر ٠‏ التغيير ء وترتيب الأولويات ف برامج الاصلاح ¢ دلك ن ى أن الزععاء والمصلحين 


دون یر م ی ا اا خاد 


$ الواقع الاجتماعي لا يلتزم دائم)| بتقديرات 

القادة والزعاء . وقد يفاجئهم بالتفاف التاس 
حوهم . واستحابتهم لدعوتہم . واجتماعهم حول 
قیادتہم ‏ فإذا هذه ا لحمو ع تسأل - في استعجال - 
هانحن قد حئنا . ولبينا ء فماذا نفعل الآن ؟ وإذا 
بالأتباع والخصوم - على السواء - يطالبون بتحديد 
مراحل الحركة . وأولويات العمل . والقيادات ما 
تزال - بعد - تبحث عن أطراف الخيوط ٠‏ وتجتهد في 
تمييز ما بحتاج إلى العمل السريع » وما بحتمل الإرجاء 
والانتظار ‏ واذا طال پا أمد هذا الببحث أو عحر 
اجتهادها عن تقديم الحواتب فإن حاهر المؤيدين 
والأتباع لا تجد مفرا من أن تمارس هي ذلك كله على 
مسئوليتها . وعجتهد فيه بحسب مزاجها » وبمقدار 
نصيبها من المعرفة والحكمة . وماتتمتع به من حكنة 
وبصيرة وفهم لأصول العمل الاجتماعي . وهي في 
اجتهادها هذا تتعرض للخطاأ والصواب . ك 
تتعرض لتفاوت النقد واختلاف الآراء » فإذا ہا 


۸ 


حملول فکرة أو فة أو مذدهاف 
الاصلاح ا ر ا اعتناقه والالتفاف حوله » مرجئین 
نطو ات المتعاقبة للحركة إلى إلى مراحل ET‏ 


تستظل دا وأاحد » وترفع راية منهج واحد يي 
الإصلاح . ومع ذلك تتناز ع مرها بیہها > وتتعر قف 
ہا سبلل الجر كه وزوايا النظر إلى الأولويات . 


ترتيب الاأولويات 


والحر كات الاصلاحية التى تسعى إلى نتاء النهضة 
على أساس إسلامي ليست مستثناة من هذه الظاهرة . 
ولا هي معفاة من مخاطرها وحاذيرها ٠‏ بل لعل 
a CC ECS‏ 
وأكبر > ذلك أن ترتيب الأولويات في إطار عمل 
إسلامي تتنازعه e‏ وتتوزعه معایر 
عديدة. فهو ليس قائي) على تقدير الأهم والمهم من 
حيث المصلحة الاحتماعية العامة فحسب . وإغا 
یتداخل في تحدیده عنصران متمیزان : 

أوهيا : ترتيب القيم في إطار التصور الاعتقادي 
الشامل الذي يقوم عليه الاسلام . وهو ترتیب قد 
يتفق وقد لا يتفق مع الترتيب القائم على رعاية 
المصلحة الاجتماعية كا يقر رها الناس . 


ر 
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( ايار ) ۷ړې 


العنصر الشانى : ملاحظة درجسة الثيسوت 
« وقطعية » المصسدر الذي يستند إليه الحكم ل 
البحث . > فا تبت بدليل قطعي يکون أوفر تصيبا من 
الطلب والالحاح في برامج الاصلاح . بین تتراخى 
في الترتيب أمور أخرى إذا لر يحمل حمل دلیل لبوتها در حة 
اليقون الى تحملها نصوص أخرى ربجا كانت تعالح 
أمورا أقل أهمية . أو أقل اتصالا بالمصلحة 
الاجتماعية الظاهرة . 

ولا نحب بدا الحديث أن نزيد مسألة تر تيب 
الأولويات تعقيدا وصعوبة أمام العاملين تحت لواء 
حركة النهضة الاسلامية . وإغا لايد أن نذکر هم 
ea es‏ 
أولويات العمل أن يلاحظوا حقیقتین کبیر تى 
الأول أنہم لا يستطيعون أن يغفلوا السواقع 
الاجتماعى الذي يعملون في إطاره . وأن يضعوا 
حر کتهم اوا خاصة ا . منعزلة تماما عن 
حاجات الناس في الأزمنة المحتلفة والأمكنة 
المختلفة . مستندين بي هذا المنيج إلى أن الاسلاء 
حاکم لا محکوم . وآن على الناس أن يعيدوا تر تيب 
حياتہم على أساس « الأولويات » الاسلامية . ك) 
بحددها هم أولئاك اللصلحون والدعاة ‏ ر ذلك إن 
رعاية المصلحة أصل إسلامى ثابت . والسياسة 
الشرعية ك يقول ابن قيم المجحوزية قسم مس 
الشريعة ٠‏ أي جزء من أجزائها . وليس قسيا ها 
ولا بدیلا عنہا ۔ وهي ۔ کا یعرضھا اہں عقیل ۔ فعل 
ما يكون الناس معه أقرت إلى الصلاح . وأبعد عن 
الفساد . ). 

الثانية : أغهم لا يستطيعون - مع ذلك - ترك الأمر 
کله « للواقع الاجتماعي » > حدد هم أولويات 
عملهم على أساس المنفعة الاحتماعية وحدها . ذلك 
أن كل ترتيب لأولويات المنافع الاجتماعية لابد أن 
حمل في ثناياه رؤية معينة . تعس قيا حددة . 
والاستسلام الكامل للواة قع الاجتماعي يعني التخلي 
عن الدور ا المحتمع . 


كذلك لا تستطيع الحركات الاسلامية أن تتحل 
ار اجتهساد متجدد . لتحديد أولويبات 
SS‏ 

عناصره > وهدا يغدو التواصل مع المجتمع ٠‏ وفهم 
قوانں حركته . والتفاعل المستمر مع قواه المحتلفة 
شرطا ضر وريا لممارسة الاجتهاد ي ترتيب 
الأولويات . بعيره يتعرص العمل الاسلامي لمخاطر 
ا لحركة ضد تيار التاريخ ولاحتمالات الخطاً الفادح 
ي رصد مشاكل المجتمع . وتحديد المصالح الحقيقية 
لأفرادہ وفئاته محتمعیں ومتمر قی 
مداخل متعددة 


ويي صوء التسليم هده الحقائق . وفي ضوء 
استقراء الواقء قع الاحتماعي والسياسي للمصرتب 
اق ا نقدم اجتهادا حدیدا لأولویات 
العمل الاسلامي المعاصر ‏ مقررين أن على رأس 
هذه الأولويات أمورا ثلائة > کل ما عداها ياي بعدها 
ف سلم الأولويات 

الأولوية الأولى ‏ المشاركة مع القوى السياسية 
والاجتماعية الأخر ى ي دفع أخطار التبعية السياسية 
والاقتصادية عن العرت والمسلمي 

ووضع هدا الأمر في المرتبة الأولى من سلم 
کک يرجع إلى أسباب عديدة . منها أنه لا 

- اليوم - لجهد يبذل هي إصلاح المسار الداخلي 

ادا کان کیانه کله یتعرض للخضو ع 
والتبعية لقوى دولبة كبرى > وهو نوع من التبعية 
جدید لي صورته ‏ فرید في حجمه حيف مغز ع في 
اثاره ونتائحه > ولا جوز ۔ بحال - فیاسه على صور 
الاستعمار القديم أو الحديد حيث كانت الدول 
المستعمرة ة ر بقتح الميم ) محتفظ بكياا الداخلى ي 
أكثر الأحيان . و ا 
يتحلص فيها الشعب س مستعمريه . ويستأنف 
مسیر نه من حدید 

أما التبعية الحديدة فإن مداخلها متعددة . أوها 


۹ 


العر بي ۔ العدد ۳٤۲‏ _ مایو ۱۹۸۷ 


الضعف العسكري للدول العربية والاسلاميةء 
واتجاه كثير منها إلى طلب الحماية من الدول الكبرى 
في وجه أخطار أقلها حقيقي . وأكثرها مصطنع 
وموهوم . وثانيها الاعتماد - شبه الكامل - على عدد 
حدود من الدول الكبرى في تزويد الشعوب العربية 
والمسلمة بالحجانب الأكبر من غذانها وكسائها 
ودواڻها » وهو اعتماد متصاعد » عمل ف ااه 
أسباب استمراره ٠‏ واستقراره كصورة ثابتة 
للعلاقات ين الدول الدائنة والدول المدينة > وهي 
صورة من شأا وضع استقلال الدول المدينة - 
بحوانبه المختلفة - حت رحة الدول الدائنة . ومن 
شأنه - كذلك - تصاعد حجم التبعية مع زيادة حجم 
المديونية ‏ وانتقاها من ميدان إلى ميدان » ومعنى هذا 
أن الول الداة الوغة موف كو ها 
بالضرورة - قول ورأي في أخطر الشئون الداخلية 
للدول التابعة وأدقها » ومن هنا يغدو مصبر حر كات 
النهضة والانبعاث ٠‏ وتحديد المصادر الأساسية لتلك 
النهضة داخلا بدوره ي دائرة نفوذ الدولة المتبوعة › 
متأثرا برغبتها » وأهداف سياستها- وهذا تغدو 
مشاركة الحركة الاسلامية لقوى المحتمع الأخرى في 
دفع أخطار تلك التبعية جديرة بموقع الصدارة بين 
أولويات العمال الاسلامي . وهي مشاركة من 
شانہا - فوق ذلك ۔ أن تبنى جسورا عديدة مع تلك 
القوى » وأن تفتح أمام الحركة الاسلامية أبوابا 
للمشاركة في سائر ميادين العمل الاجتماعي ‏ غير 
منعزلة ولا مقطوعة عن التيار الرئيسي لحركة 
المجتمع . 
تشخيص أزمة الانسان المعاصر 

الاولوية الثانية : لفت الأنظار إلى ما يحمله 
الاسلام لانسان هذا العصر من وسائل فعالة 
ومجدية في علاج الآثار الحانبية المسيئة للثورة العلمية 
والتقنية : وتلك ‏ في الحقيقة - مهمة شديدة 
الطموح › بالغة الصعوبة » كا أا مقيدة بشروط 
عديدة . وإلا كان الحديث عنما أحلاما في اليقظة › 


۲ » 


وإسرافا ني الخيال والتمني . 
والمدخل لفهم هذه الأولوية مدخل ثلالي : 

أ فهو يقتضي أولا تحريك الوعي حقيقة 
١‏ العالمية » في ظواهر هذا العصر » ذلك أن دوائر 
الولاء والانتاء الوطنى والاقليمي والقومي لم تعد 
قادرة علل فرض نفسها على أشد الظواهر المعاصرة 
خطورة وتأثيرا على الحياة المادية والمعنوية للناس › 
فلقد قضي الأمر . وتحول العام إلى « قرية واحدة 
صغيرة» . نتيحة للثو رات العلمية والتقنية. خصوصا ` 
في محال ا لحر كةوالانتقال. ومحال تبادل المعلومات 
والاتصال . إن أخطر الأوبئة الحديدة لم تعد تعرف 
حدود الأوطان والقوميات . ك أن أخطار التلوث 
بالاأشعاعات الذرية وبالكائنات الدقيقة العضوية م 
تعد - هي أيضا - تحترم حقائق التاريخ أو الحغرافيا 
بل إن المشر وعات الاقتصادية الكبرى قد صارت ‏ 
هي أيضا - متصددة الحنسيات » خترقة جدود 
القوميات . حت الارهاب والعنف المنظم وضعت في 
أيدي أصحابه وسائل تدبير وتدمير حولته - أيضا - إلى 


ظاهرة عالية . ومن هنا بحتاج « المسلم المعاصر » إلى 
أن يعترف بہذه « العالمية » الجديدة » وألا يقيم بين 
نفسه وبين العام نفس العلاقة المعقدة التي أقامها بينه 
وبين الغرب أزمانا طويلة . تردد خلاها بين الرفض 
الكامل والقبول غير المشروط . فاقدا - في الخحالتين - 
قدرته على النظر الموضوعي ٤‏ والانتقاء الواعي الذي 
لا تتدخل فيه الهواجس والمخاوف . كا لا تتدخل فيه 
مشاعر نقص الثقة والاحساس بالضعف . 

ب : وهو يقتضي بعد ذلسك تشخيص أزمة 
الانسان المعاصر » وهو تشخيص لم يعد المسلمون 
وغيرهم بختلفون فيه كثيرا » وخلاصته أن إطلاق 
قوى العقل ونشاطها اهائل في ميادين السيطرة على 
الادة وتسخيرها لنفعة الانسان قد صنع حضارة 
« شيئية » » بدلا من « الحضارة الانسانية » ٠‏ فأصبح 
الانسان المعاصر ججد أنه - أو هكذا يظن - في حيازة 


ألوان وأعداء لا آخر ها من الأشياء » وتراجعت ‏ 
تدرجيا - حرارة علاقته بالاخرين من النناس 
وترتب على ذلك انتشار سعار المادية والأنائية » 
وانتشار ألوان المنافسات الوحشية على حيازة الثروة » 
وزادت معها العلاقات الانسانية فتورا وبرودة 
وضعما . وعلى سطح هذه الحضارة « الشيئيسة » 
طفحت ال حر يمة واستشر ى العنف الفردي والحماعيء 
وأصبحت الانسانية ذات يوم لتكتشف أنها قد 
استغرقها الموضوع على حساب الذات » وتراجع 
عن ساحتها الأنس الحقيقي الذي يستمده الانسان 
الفرد من علاقته الحميمة مع سائر الناس . 

ج : ولا يكن أن يكون للمسلمين إسهام حقيقي 
مبد ع وفعال في علاج هذه الآثار الحانبية المدمرة إلا 
إذا جددوا فهمهم للاسلام » وتجاوزت أبصارهم 
وبصائرهم حدود التفسيرات التي فرضتها ظروف ل 
تكن تحمل ما محمله هذا العصر من تحديات هائلة ء 
تعترض مسيرة الأنسان من وراء كل الحدود 
( حدود اختلاف الألسنة والألوان والمعتقدات ) . 
أبعاد الفهم 
والفهم الذي نتحدث عنه تتجلى فيه الخصائص 
التالية : 

١‏ - أنه فهم إنساني » يرتفع بالعقل والوجدان ۔ 
معا فوق حواجز اللون واللسان والانتاء القومي › 
ويرى في البشرية أمة واحدة . يخاطبها الوحي . 
وتحتاج في مسيرتها إلى هداية الحق . 

۲ - أنه فهم يتحرر من الالتصاق بالماضي وحده - 
ويتوجه إلى الحاضر والمستقبل » ويرى عظمة 
الاسلام الحقيقية في انعتاقه من نسبية الزمن » وفي 
تجدد وتعدد الصيخ الاصلاحية التي يقدمها لواحهة 
عام متحرك دائم التجدد والتغير . 

۳- أنه فهم مدرك لوظيفة الانسان على هذه 
الأرض > وهي وظيفة تبدأ بالبناء والتعمير » وتتوج 
باهداية وإشاعة الحق والعدل .» فلا مكان _ بعد 


© العمل الاسلامي وترتيب الأولويات 


اليوم - في معسكر المسلمين للماجزين واهاربين من 
الحياة ‏ ولا مكان فيه كذلك للذين استعبدتہم زينة 
الحياة » وشغلتهم عوارض السطريق عن دورهم 
الرائد الذي اصطفاهم له الله خلفقاء في أرضه › 
وححلةلأمانته > ودعاة إلى الخير وإلى الرحة التى جاء 
با رسله . والتی أنزها في کتبه . 

٤‏ أنه فهم ف لحقائق التأشر والتأثر ى 
دنيا الناس يعرف أن الناس لا تأخذ بالحكمة ولا 
تقبل بالنصيحة من الضعفاء والماجزين » وأن 
المسلمين ‏ لذلك - لا يستطيمون أن يكونوا هداة 
لغيرهم ٠‏ إلا إذا صلح أمرهم بينم » ولذلك فإن 
التعجيل « بالنهضة الداخلية » للمسلمين هو 
تعجيل - في الوقت ذاته - بأداء المسلمين لدورهم 
المنتظر في رد البشرية إلى التوازن الذي ضاع بين 
مطالب « المادة » في الانسان ومطالب الروح فيه › 
وبين دواعي الاثرة والأنانية وتوكيد الذات » ودواعى 
الايثار والعطاء والعفو وتقديم الفضل للآخرين 
مادج التمزف 

الأولوية الثالثة : جمع شمل المسلمين » وتصفية 
المعارك الداخلية بين روافد التيار الاسلامي . 

ونحن هنا لا نخلط بين التمزق الذي نخشى 
عواقبه وبين التعدد في الآراء والأخطار الذي هو سنة 
من سنن الله في خلقه ء والتمزق الذي نريد « للعمل 
الاسلامي » أن یتخطاه مزق مزدوج : 

أ : فهو تمزق على مستوى الأقطار والدول 
والأنظمة . 

ب : وتمزق على مستوی روافد التيار الاسلامي 
التي تلتقي على ساحة الاصلاح . ولا تستطيع - مع 
ذلك - أن توحد صفوفهاء أو أن تجتمع على مواقف . 
أو أن تضم جهدا مبذولا إلى جهد » ووجه الخطر في 
التمزق الذي تغشانا - نحن المسلمين سحابته السوداء 
القاتعمة أنه تجاوز دائرة الاجتهاد والنظر » واقتحم 
حال العمل ووضع العاملين للاسلام ف هذا 
العصر على طرق متقاطعة متنافرة . جدر بعضهم 


۲١ 


العر بي ۔ العدد ۳٤۲‏ _ مایو ١۱۹۸۷‏ 


جهد بعض . وجول ۔ لو استطاع ۔- دون نجاحها , 

وأنه - فوق ذلك - يتم في غياب منهج معقول 
للاختلاف . عفظ به الود . وتصان به مشاعر 
الانتماء المتبادل » وينسق به الجهد المبذول قل أو 
کر . 

إن استمرار هذا التمزق على مستوى الح ر كات 
الاسلامية لا يغلق الباب في وجه كل أمل مشرو ع في 
مستقبل المسلمين فحسب٠وإنما‏ هو يضع الأخرين في 
حيرة للا اخر ها إزاء التيار الاسلامي بكل روافده 
إذ كيف يتأت لأحد أن يعرف الحقيقة وسط هذا 
المهرحان الصاخب الذي يتبادل فيه الحميسح 
الاتہامات . ويصر فيه كل أحد على أنه وحده حمل 
الحقيقة كاملة . وأن الصورة التي يعرضها هي 
وهال ا وا 
شر وط النهضة 

وخر جنا من هذا الضياع أمران ٠‏ 

١‏ - أن يستوعب الحيل المعاصر من المسلمين 
حجحم الأخطار القادمة . فإنها طوفان لا عاصم معه 
من أمر الله « إلا من رحم » . وأن يستوعبوا- 
كذلك - حقبقة استحالة استقلال قطر مسلم واحد 
بدفع هذه الاخطار عن نفسه وعرن سائر المسلمين . 

۲ ان يعلم ا لحيل كله أن اختلاف الرأي سنة من 
سنن الله مي الناس . وأن المسلمين الأوائال الذبن 
بعث فیهم رسول الله ( ص ) قد اختلفوا فی بینهم ۰ 
وقد اختلف الصحابة واختلف التابعون واحتلف من 
جاء بعدهم . وأن القضية اليوم ليست ألا نختلف u‏ 
وإنما هي أن نتعاون على الخير حتى حين نختلف . 

على أن هذا التعاون يطرح سؤالا بالغ الأهمية › 
ولابد له من جواب » وهو هلل تستطيع روافد التيار 


الاسلامي المتعددة والمختلفة فيا بينها أن ترتفع فوق 
حزازات ما بينها من خلاف . وأن تتحاوز ذلك 
کله استشعارا لحجم الأخطار القادمة أم أن الأمر 
يحتاح إلى تسويات وتصفيات . ترتفع فوق عبارات 
اللجاملة . والتستر على المشاكل في مواجهة 
الأخرين ؟ 

ذلك سؤال تصعب الاحابة عنه » ولكتنا نقول 
لروافد الحركة الاسلامية إن التاريخ لن يتوقف حت 
تسوى خلافاتهاءوان الحماهير التي أقبلت على ر وافد 
تلك الحر كة لصبر ها حدود ولسعة صدرها اخحر 
وأن التعاون بينها ما يزال مكنا وميسورا إذا ميزت في 
مظاهر خلافاعها بين الأمور العارضة الى تحتمل 
اللاتفاق والاختلاف . والأمور الأساسية الى لا جوز 
اوت ا و ا و ف 
الخلف بينها ء ولفتحت للتعاون أبواياء هي عینہا 
أسباب القوة وأسباب النهضة . 

ولقائل بعد ذلك كله أن يقول : 

وأين - في سلم الأولويات - قضية تربية الحيل 
المسلم > وقضسة القيم الغائبة من حياة المسلمين 
المعاصرين كقيم العدل والحرية واحترام العقل؟ 
وجوابنا أن ذلك كله داخل في أولويات العمل فى 
الحبهة الداخلية للحر كات الاسلامية . ولكن 8 
الحبهة الداخلية تقف اليوم كلها على معترق طرق . 
وعلى شما حرف والأولويات التى تحدثنا عا هى 
أولويات تفرضها « العالمية » المحديدة . كيا تعر صها 
صر ورات خر وجح الحركات الاسلامية من عزلتها . 
واغتراا عن العام من حوهاء وهو الخروح الذي 
حمل في طياته بوارق الأمل للحر كات الاسلامية › 
وللمسليمن . وللدنيا كلها . 1 


# المؤمن : لا يضيع في الكول . . 


۲۲ 


وانما يصيع الكون في المؤمن . 


ر حمد اقال ) 


بقلم : الدكتور : شاكر مصطف 


قل أي نبوءة مستقبلية واسكت . اذن تنهمر حلقة الأصدقاء حيعها 
حولك بالنبوءات وأحاديث النبوءات . المستقبل بجا يحمل من تجهول » مثر » 


الحاو در الجن 


3 على الرغم من أن « الرحم بالغيب » تحاور 
على علم الله ٠‏ فالناس عحخاولونه . وهم 
بخلمون غت الاوك ء وقدعا كان لامي لإ يارت 
للعد الدنيوي العاحل الغد الأحروي الآأحل هو 
الأهم الدنيوي قبل الموت . عيب مجهول مفتوح 
للارادة الله بطرح فيه هيع الاحتمالات عل 
الأرص أما الأخروي بعد المت . فمعلوم كله 
انه يوم الحساب والناس يعرفون انه يتمق كل 
الاتفاق مع أعماهم فى الدنيا ء فالعدل الاي لا يترك 
صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها 

الآية فى العصر الحاضر صارت معكوسة . 
أضحى العام « بخطط » . يضع السيناريوهات 
للمستقبل الدنيوي العاجل نحن نضعه بأيدينا لبنة 
لبنة . كا كنا دوما نضع من قبل دون أن ندري 
وبشكل فوصوي غير نظيم - وأما المستقبل الأخر وي 


فهو المت ولك الآن لله يدبر أمره كيف يشاء 


اللطوران ى الحالين ختلفضان يستندان الى 
اُیدیو لو حیتیں متناقضتیں 

أيديولوحية السكون والسلبية والهرت الى 
الماضیى . ودورأك التاريخ فى حلقة يرتبط احرها 
بأوها . والتحذير بترك الأمور لله « لا تمکر . الله 
يذدبر ١‏ و 
دع المققادير خسري 3 ايا 

ولا تبيتن إلا حال الال 

وأيديولوحية الحركة والاججابية والاقدام على 
الآنسان نفسه 

وما التناقض هو الذى يمنا هنا . ولكن التواكل نم 
يعد يطعم حبزا وترك الأمور تحري فى أعنتها غالبا 
ما ينتهي بالكوارث التى لا تعدم من يراها قادمة 
وکسب حساہا بالفكکر المنطقي وبالسورف 


۲۳ 


العر بي - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


والقلم ! . . . والناس اليوم . ولو ظلوا على 
الاتصراف لراحة البال وترك التفكصر . بتقبلو ل 
أيديولو جية التخطيط فى ختلف نواحي الحياة . هذه 
الصيحة العالمية التى ترن فى كل مكان كأجراس 
العيد ‏ ترتبط بالمنظور الآخر الى المستقبل » منظور 
« اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » ! فالايان يزداد 
يوما بعد يوم بأن المستقبل أكثر شأنا من الحاضر 
ر الذى لا وجود له فى الواقع ) . ومن الماضي 
الطويل الذى عجره الانسان وراءه ليرى فيه كالمراة 


مدی ابتعاده عن أيام الكهف الأول وعن الوحش . 


.الكامن فيه . فهو يتحه هذا وذاك أكثر شأنا وأخطر 
من أن يترك سدى . . . وان التخطيط لا سوف يأتي 
سمة من سمات الفكر العلمي الحديث وشرط من 
شر وط الياة اللحديثة . . . . 
أن نکون أو لا نكون 

على اننا غضي خطوات أخرى فنقول ان علم 
المستقبل أضحى مذهبا فكريا كاملا له مدارسه 
وعلماؤه ومهندسوه ومؤتراته وکتبه وخحططاته . 
وخطوة أخرى فنقول ان الوطن العربى على شفا 
انقلاب بنيوي جذري . وخطوة ثالثة فنقول ان قضية 
التخمطيط المستقبلي أضحت مسألة بقاء بكل معق 
البقاء . « ان نكون أو لا نكون » هو الرهان العربي 
المقبل المتعلق بالتخطيط . ما يسمونه بالتحديات 
للوطن العربي » بتنظيمها . بتحديد قوعها ومدى 
خطرها » بتوضیح أولياتها » باعداده لمواجهتها هنا 
مجاله الأوسع . أعرف ان الوطن العربي اليوم ينزف 
اقتصاديا . لا غخدعنا البترول ودخله . اننا منه أشبه 


بوارث يبيع قطعا من الأراضي التى ورث لينفق . 
الانتاج الحقيقي « الزراعي والصناعي » › يتضاءل . 
ونحن نستورد ۷٩‏ ۔ ۸۰/ من موادا الغذائية في 
انتظار أن نصل لاستیراد ٩۰‏ أو /۸١‏ متها عن 
قريب . وللخلاص لابد من فهم معطيات النظام 
الاقتصادى العا مي المقبل المبني على التقنية الحديدة 
وانشاء محموعة اقتصادية عر بية « ديناميكية » فعالة 


۲٤ 


متجحاوبة معه . 

وأعرف اننا على التبعية السياسية . كل أعمالنا 
ردود فعل . وکل نظمنا تنظر › قبل أي خطوة > فا 
اذا كانت اللنطوة ترضي هذه الحهة أو تلك . وكلنا 
سحناء أفلاك تدور حول هذه الشمس السوداء أو 


تلك الحمراء . ودون الخلاص من هذه التبعية 
أهوال . . . من بينها التعماون العربي القعمال 


والسيطرة على انتاج السلاح والاستناد الى قاعدة 
اقتصادية متينة . 

وأعرف الى هذا وذاك اننا على الأمية الحضارية في 
مجال العلم والتقنية . لم تشرب جموعنا المباديء الأولى 
في هذا ولا تلك . ثورة العلم التي وصلت الى هندسة 
« الجينات » الوراثية بين ما وصلت ٠‏ وثورة التقنية 
التي أوصلت الانسان الى القمر والأفلاك › والثورة 
في محال المواد الحديدة » وثورة « الالكترونيات » 
الدقيقة بما تبعها من ثورة المعلومات وثورة الاتصال . 
کل هذه الثورات ماتزال تجري في کوکب اخر نحن 
غر باء عنه حى الرثشاء . . . القادة لا يتظرون الى 
تشجيع العلم والتقنية على انها قوام كل أمة في الغد » 
ولكن على اا « ديكور » للدولة واا فلماذا للا نجحد 
للبحث العلمي في بلادنا ما يزيد على ٠۳‏ > / من 
الدخل القومي ونجد له ۴ - /.٤‏ من الدخل أي 
عشرة أضعاف الى ١١‏ ضعفا في أي أمة أخرى ؟ ولاذا 
ننفق /.٦ - /.٥ , ٠‏ من دخلنا القومي على التسلح أي 
أكثر من ٠١‏ - ۱۸ مرة مما ننفق على العلم ؟ . 

وأعرف أخيرا- الى هذا ان التنمية الشاملة انما 
تبدأً بالتخطيط للخلاص . وان هذا التخطيط يبدا 
من الذات وينتهي بالذات . 


لكني أريد أن أقف فقط عند جذر هذه المتحولات 
گلا عند المنبع وأقصد التخلف الثقافي . 
والتخطيط للخلاص من هذا التخلف . ها هنا في 
اعتقادي مر بط العنز ومن هنا نبد . . . . 

ردم الموة المتزايدة في السعة والعمق انما يبدأ بتغيير 
المماهيم الأساسية التي يقوم عليها الفكر . عبشا 


نصطنع « العلم » ان لم نؤمن مسبقا انه الطريق . وان 
المعرفة هى القوة كا يقول باكون . وعبثا نحاول 
الديقراطية ومانزال ننتظر , الدكتاتور العادل » ٠‏ 
فلا يكن اصطياد عصفور واحد وعللى العينين 
عصابة ۔ كا يقول ماو تسي تونغ . وعبثا نصصسرخ 
لاصلاح الاقتصاد ومايزال ثلاثة أرباع غذائنا اليومي 
مستوردا ٠‏ فإن الناس لا يتخلصون من البؤس بمجحرد 
الهتاف للثورة ‏ على حد قول ميرلو بوتي . 

ولن ألح كثيرا في الوقوف عند عقبة العلم والتقنية 
انبا الأساس في ثقافة الغد . والحديث عن العلم 
ومكانه الخطر في هذه الثقافة > وعن التقنية ودورها 
في النقلة الحضارية » دفع لأبواب مفتحة على 
مصاريعها . 

ان ما نشهده اليوم من الاء التراكم العالمي 
الهائل . يضعنا بالرغم منا على أبواب عصر ختلف . 
لقد تغيرت صورة الكون بين لاغهايتيه الصغضرى 
والكبرى . وانقلب التوازن العلمي والتقى القديم 
كا ونوعا وسرعة وبخاصة في « الالكترونيات » 
الدقيقة وتطبيقاتها» ويي المضادات الحيوية وي 
هندسة المكونات الوراثية و تكيف اخحياة العقلية 
بالعقاقرء وفي أبحاث الذرة وتطبيقاتها»وفي أبحاث 
الفضاء وتقنية الصواريخ ومركبات الفضاء ولي 
, الأتمتة » الذاتية»وفي أبحاث الاتصال»وفي) يسمى 
بثورة المعلومات . وامتد هذا اللانقلاب كله الى ما 


وراء العلوم البحتة « والبيولوجية » والتطبيقية ليمس 


العلوم الاجتماعية والانسانية والاقتصادية . . . كل 
ذلك في مدی زمنی لا يزيد على نصف قرن ! ولو 
افترضنا ان الانسان موجود منذ خسين ألف سنة › 
وقسمنا هذه الفترة الى أعمار متصلة كل منها مسون 
سنة لكان كل هذا الذي تم من الثورة انما تم في العمر 
رقم ٠۰۰۰‏ ا ف ا 
ونخطط له ؟ 

واذا كان الفكر المستقبلي علميا بالضرورة . فان 
هذه المقولة تعنى الكثير . اعا تعني : 


© ردم الموة والخيار الصعب ! 


أولا : 

ان من يملك العلم في المستقبل أي يلك المعلومات 
وتقنية استخدامها يملك العام . . . . 
انيا : 


ان اقامة العلم كقوة حية نشطة في المجتمع هي 
حزء من مشكلة التحول من الأمية الحضارية الى 
التنمية الشاملة وذلك لا يكون بنقل العلم ولكن بنقل 
ا منهج والطريقة . 
الا : 

ان تغب الثقافة العربية نوعيا » شرط ضروري 
لقيام ا حر كة العلمية على قاعدة متينة واسعة من الفكر 
والفهم والاستيعاب للعصر . 
رانعا : 

ان هذا التغبر لا يكون الا بثورة ثقافية » أي بر بط 
الثقافة العر بية مع العصر عن طريق العلم والتقنية . 
ان العلم ليس معرفة ولكنه أسلوب في الفكر ينقله 
من مجر يد الطبيعة الى مجر يبها ومن سكونية الوجود 
الى حركية الوجود ومن الغيبية الى السببية . 
حامسا : 

ان عملية كسب العام ونقل النقنية لا 
تكفي . لأن هذين النشاطين ليسا ثابتين ولا كميين . 
انها في حركة دائمة متطورة التطور السريع الرهيب 
من جهةءويحتاجان الى توفر جتمع علمي مواز يستطيع 
المتابعة فى والمشاركة فيه) والاسهام في الابتكار من 
جهة أخرى . 
سادسا : 

ان نفقات كسب العلم ونقل التقنية » والثورة 
القافية لمساندتيا » تتجحاوز القدرات المادية لأي دولة 
عربية » وان المستقبل للتكتلات البشسريسة 
الواسعة . . . وان تغير المسار الفكري العصربي 
يفرض هنا التكتل المادي والبشري بغرض التوحد 
والا ظللنا على ترك مزاريبنا تصب في الأقنية الغر بية 
وظللنا على الشرب من تلك الأقنية . 


Y0 


العري - العدد ۲ -ماأيو ۱14۸۷ 


مقابل هده التحديات المصيرية نلاحظ ان الهوة 
ہیں تقافتنا التی نحيا وبي الثقافة العالمية تتسع باردياد 
رھیب قدر اتساع او الاقتصادیۃة ہیں الشمال 
والحنوب الكتاب الاحصائي للیونسکو سنة ۱۹۸٩‏ 
يكشف المؤشرات الحطرة فمي البلداں النامة ‏ 
وليست الىلاد العربية بأحسمها- هناك ٠٠١١‏ باحنا 
علميا لكل مليول نسمة ٠‏ في حي تقدم البلاد 
الصناعية المتقدمة ثلائة الاف 
النامیة مس عدد الباحٹیں العلمییں لا عحاور كثير١١٠/‏ 
ص المجمو ع . وان ما تنفقه على الىحوث والتنمية لا 
يشكل الا /٦‏ س احالي ما ينمق عليها على المستوى 
العالمي آي انه لا يجاور ۱۲,١‏ مليار دولار س أصل 
۸ ملیارات دولار ' 


في حیں تنمق الدول نامية على « أحقادها» 
الصعيرة التي تحلقها ها الدول الكبرى وتلھیھا ہا 
٠١‏ مليار دولار ثمنا للأسلحة القدية ولافراع 
محارن هده الدول مها لاستقشال أسلحة 
أحدث 

ان اقتصاد العد . ومؤشراته طاهرة في اقتصاد 
اليوم وسوف يقوم كثقافة الغد سواء بسواء على 
التقنية الحديثة التى تتطلب انتاحا كبيرا وأسواقا 
كبيرة اقتصاد الات انتھی والتحدي لم يعد 
قصية علميه ‏ ثقافية فقط ولا قصية سياسية ولكنه 
مسألة « بقاء » 
حاحات الغد 

من هنا صار التمكير يي المستقل العري ككل 
يفر ص نمسه فرصا وادا لم نشأً ان ندحل في التحطيط 
الشامل اقتصاديا واحتماعيا وثقافيا ومصلنا ان نتر كه 
لأهله واختصاصييه . فان دلك لا ينعا من التفكر 
في الوسائل وفي الأسس الأولى للتحرك المحططون 
لا بمكن أن ينطلقوا مس فراغ ولاند س التحطيط 
لوسائل الوصول بقدر التحطيط لأهداف الوصول 
کا لابد س النظر ي الأسبات والأهداف على صوء 
التعيرات المستقبلية المتلاحقة وحاحات الغد فهل 


۲٦ 


ترانا نستطیع اقتراح بعض الخطوط ؟ قد یکوں 
بعصها معادا نضعه لاكمال الصورة أما بعصها الآحر 
فمشتق من رؤية للغد مرعبة وهل ججدي الرعب 
وحده اننا أمام أعمال حبارة أولية من ملاعها 

)١‏ سد منابع الأمية ليس بالمعى الالمبائتي ولك 
بالمعى الحصاري أيصا أمية الوطن العري تصعه ي 
أسمل السلم انه یکاد یکوں احر مناطق العام تحررا 
مہا ء رعم كل الحهود التي تبدل . ورعم الترايد 
المادي بي الانماق والترايد الانتاحي بي الأعداد 
المتعلمة تصل الأمية في الوط العري الى /٠٤,١‏ 
ي حیں اما ي حمو ع القارة الافريقية لا حاور ٠۳‏ / 
> وهي ي أسيا وأمر يكا اللاتينية أك انحماصا 
بكثبر . فهل نأمل في تقدم الى العد . وقيود الأمة كتل 
س الرصاص ي الأرحل . والمحيط هو المحيط ؟ 

۲) اتحاد حيع السبلل لتكثيف الثروة البشسرية 
العلمية وربطها لا بالأرص مقط . ولك بالثروة 
المادية للأرص وبالمشاكل الاقليمية المتوطنة لابد س 
اتسا ع القاعدة العلمية التقنة وعمحتلف الدرحات 
قبل انتطار البوع ي بعص مياديا ثر وتنا البشر به 
مهدورة وما يتمتح مها هو العصافير المهاحرة 

۳) دعم حبرات الترحة وتقنية الترحمة بلى ١اا‏ 
م تعد عملا قوم به کل مس عرف القفز ہیں لعة 
وأحرى لقد صارت علا وقواعد وفروعا 
وأنواعا وصار لكل علم لعة » ولكل ترحة ( من 
فورية وأدبية وشعرية وطبية وفيسزيائية 
وسياسية ) حتصوها وتقنيتها » والعاملوں ي 
الترحهمة سيكونون حزءا متمم لعلهاء المستقبل انك 
لا تستطيع الاعتماد على اللغة الأجنبية وحدها لا 
يتفاعل الفكر معك بعمق ووصوح الا في لغتك 
لغتك أنت الترحمة هذا « العلم المهمل » بحت أن 
تدفع به حامعاتنا الى المقدمة بقوة » تنظي| وتقنية 
واحتصاصا انه الحسر الوحيد الى الابداع 

)٤‏ الاتحاه الى تقنية المحلومات لقد وصلت ثورة 
المعلومات الحد الذي للابد معه س التعامل المباشر مع 


تقنياتها المتقدمة . وبلادنا تصنف ضمن البلاد الحائعة 
معلوماتيا . لإ يعد الكتاب كافيا ولا المكتبة . 
« المعلومة » أضحت رأسمال الغد . وطرائق 
الحصول على المعلومات أضحت سبيل العلم 
الأول . نظم المعلومات هي العلم المساند لكل 
العلوم في المستقبل › والعلم الذي يسد الفحوات 
القائمة بين العلوم . تقنية المعلومات تقيم الحوار 
والتواصل بين ختلف قطاعات العلوم في انسيابية 
كاملة وبلغفات أرقى واينسر . ومعالحة أقدر 
وأسر ع > وذاكرة أضخم وأذكى . واتصال أوسع 
وأغنى . . . كل ذلك من أجل عاكاة بعض خصائص 
.الذهن الانساي . وعمل بنوك المعلومات ٠‏ انها 
تدرس خواص المعلومات ومتغيراتبا والعوامل التي 
تحكم تدفقها ووسائل تجهيزها للافادة القصوى 
منها . كا تشمل انناج المعلومات وبثها ومجميعها 
ومعالحتها التحليلية التركيبية وتنظيمها واختزانها 
واسترجاعها وتفسیرها ثم بثها من جدید . انه علم 
لا يتصل بمختلف العلوم من طبيعية « وبيولوجية » 
وانسانية واجتماعية فحسب » ولكنه يقوم أيضا على 
الرياضيات والمنطق وعلم اللغة وعلم النفس وتقنية 
الحاسبات « الالكترونية » وبحوث العمليات وفتون 
الطباعة والاتصالات و . . . أخيرا علم المكتبات 
والادارة - العام كله يتحول من المحتمع الصناعي الى 
المحتمع المعلوماتي»آفلا يستحق هذا كله الاعداد له ؟ 

ه) الالجاه الى تقنية الاتصال والاعلام . فشلائة 
أرباع ثقاة الغد سوف تأتينا عن طريق وسائل 
الاتصال . ولابد من السيطرة على عمليات الاتصال 
والاعسلام لتكوين الققاعدة الثلقافية التحتي.ة 
الضرورية » ولمساندة العملية العلمية » والرسالة 
الاعلامية هي النقطة المركزية في عملية الاعلام . 
ودورها ي التنمية الثقافية انما بحدده مقدار ما حمل 
من المضمون الثقافي المستقبلي . والسيطرة على وسائل 
الاتصال من الأقمار الصناعية والشبكات الفضائية 
الى أنسظمة البث الاذاعي والتلفزيون 


0 ردم أهوة والضار الصب ! 


« والکایلوفیزیوني » وما سوف یستحدث منہا 
بالاضافة الى الوسائل التقليدية من صحيفة وكتاب 
ووکالات أنباء ومسارح وقاعات موسيقا وحاضرة 
ومطابع . . . كل ذلك يقتضي وجود الأجهزة 
البشرية التقنية بجوارها ووجود الانتاح الحذاب 
الآسر الذى يبعد منافسة وسائل الاتصال الأخرى . 
ويوقف تدفقها الوحيد الطرف حتى الآن . . . بدون 
هذه الأجهزة وذلك الانتاج تكون الثورة الثقافية 
النوعية التى نرجو عبشافي عبث . ما نبنيه في سنة 
هدمه السيل في لحظات ! . . . و 
مق يبلغ الستيان يوما تسامسه 

اذا كنت تبنيه وغيرك سدم ؟ 


إغها تدور بالفعل ! 


لقد طال الحديث وما ذكرنا الا بعض الخطوات 
الأولية الضرورية للبدء بأي تخطيط للغد . ولكنبا 
ملامح نقتطفها على الطريق . ثورة العلم والتقنية 
وضعتنا برغمنا أمام التحدي الجحذري . الأرض كلها 
تنقلب تحت أرجلنا وتدور ونحن لا نشعر . هل 
تشعر بدوران الأرض ؟ ولكنها تدور بالفعمل › 
وتدور معها قوى العلم الدوران الرهيب . ولا سبيل 
الا ادخال الرأس في هذا الدوران لنستطيع اجتياز 
عتبة القرن الواحد والعشسرين - وهي جد قريبة - 
دون أن يصيبنا الدوار العاصف ونسقط على اهوامش 
البعيدة الاأنسانية . 

ليس من عودة الى عقلية التواكل القديم ولا الى 
اللاعتماد على التدخل الاهمي للانقاذ . فقد جعل الله 
لکل شيء سببا . وقال : « وقل اعملوا . . ۲ ۰ کا 
قال : « فاذا عزمت فتوكل على الله » ء وقال : 
« نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربجم 
يتوكلون » . ولم يقل أبدا تواكلوا وأنا الكفيل بكم . 
ردم الهوة هو الخيار الوحيد . وان يكن الخيار 
الصعب . ولكن هل من سبيل غيره ؟ 

هل من سیل ؟ . 
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انيار 
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شعر : الدكتورة كافية رمضان 


غر دت ت أطيار آفکار ي بشدو عبقر ي ¢ اضفر الأوراقي ¢ يڏوي 
يكن شذوٍ ي قبل ا لحب للثری › یشکو همومه › 
غير اهم > والشكوى وطول الانتظار . جاءني حبك أمطارا رحيمة › 


ايب ا ص ¢ 2 العوسج اليابس زهراً ٤‏ 


O ¥ ¥ ¥ ¥‏ 
جاءني طيفُك يدعوني » فلبيت النداء ء sese‏ 
وانتشی زهر الرواي » ها آنا أعبر أيامي وعمري › أجل الحبٌ الوليد ء 
وانحنى نجم الساءِ » أمتطي زهر الرواي اضر والس السميد ء 
قبل الطيف الذي يدعو حبيباً للقاءِ َر اليو اثر اليوم, > هيدا إِلرَ عي › 
seus‏ ا 
A ET‏ 
۾ يكن مُمْري بلك E EE‏ 
غير يام سقيمة › ens‏ 


یرکب اهم حصان الوح في أرضِي العقيمة › یا رفيقا زار آیامي على غير انتظارً 
0 اکن غير نبات ت ڪوسجي » غير الرؤبة والرؤيا وصار الاختيار 


بقلم : الدكتور عبد العزيز كامل 


عندما کنت أجمع نقاط هذا الحقال » وأتصور خحطوطه العامة » وضعت 
القلم ¢ وتحيلت موقعي مركز دائرة ٤‏ وأفكار المقال ونح طوطه منتشرة على 


وأقصد هنا الموقع المادي أو الحغرافي . . 


١‏ - رحلة المكان 
3 كان من قدري أن أعيش في التقاء مجموعة من 
خطوط التماس : 

نافذة مسكني تطل على خليج الكويت في رأس 
السالمية . وأمامي الميناء البحرى إلى جزيرة فيلكا . 
وخط الأفق الشرقي لا يكاد بخلو من سفينة مقبلة على 
اليج أو صادرة عنه . وني الليل - اذا كان الحو 
صافيا - تبدو أنوار اللحزيرة زهورا مضيئة أو نجوما 
باسمة جاءت تزور الارض . 

والى الغرب قبلة الصلاة والارض المقدسة . 
وما زال أهل الكويت ييزون في المدينة القدية بين 
الشرق والقبلة . 

هذا خط التماس الاول بين البر والبحر . 


۳ 


ياي بعد هذا خط التماس الثاني بين القطاعين 
العري والآسيوي من العالم الاسلامي › وتشتد قوة 
هذا الط إذا ضممنا اليه الروابط الافريقية » وهي 
قديمة مع الأفليج برا وبحرا 0 

وعندما أراد خيالي أن يسبح شرقا في العام 
الاسلامي الآاسيوي » استوقفه أخدود من الدم 
وحراثق أشعلتها الحرب العراقية الاأيرانية . وكيف 
يستطع الفيال ال ريح » كسير الحناح أن يطير ؟ 

ومن مسکني ليلا ۔ وأحیانا ہارا ‏ تصل الى سمعي 
رعود القذائف . . ومع كل قذيفة روح تزهق . أو 
بنيان يتحطم » أو سفينة تصاب » أو غصون خضراء 
تتكسر » وأحقاد تتزاید 

والكل مسلمون . هم ني واحد . وقبلة 


واحدة . وقران واحد . 

فلعابع الرحلة شرقا لنرى إخوة في أفغانسان › 
عاشوا قرونا يتنفسون الحرية . هم أبناء جبال كأنها 
ف ارتفاعها وشموخها صورة كبرياء الأرض › 
وتنحدر من ثلوجها النقية أنار حمل في تدافعها 
وهدوئها الأفصب والنماء » ترعاها سواعد قوية 
وقلوب نقية . 

رأيت هذه الوجوه الشماء من قريب في بشاور 
( توفمبر )۱۹۸٩‏ . غير بعید من حدود بلادها . 
عزيزة في هجرتها مع تصميم على العودة . واستمعنا 
الى بطولات حرب وصمود . وشاهدنا شبابا من 
الكويت ومن أقطار العام الاسلامي › وبعض 
المؤمنين بكرامة الانسان في الغرب » وهم يبذلون 
الجهد الطبي والاجتماعي والاقتصادي لعسون 
اللاجثن حتى ترتد موجة المجرة عودة › بخلو بها 
ويصفو وجه أفغانستان لأبناثها . 

ولك أن تتابع الرحلة شرقا لترى تألير هذه 
الحروب على القلق السكان في الأقطار 
المحاورة .. . ثم ترى النشاط التبشيري المتنظم في 
الأطراف الشرقية للعالم الاسلامي › ونحن عنه 
ساهون . حتی الكلمات أصاما التشويه : خريب 
العقائد أصبح تبشيرا » كما سموا الاحتلال ونب 
الثروات من قبل « استعمارا » ؟ 

وفي] بين الموقع الذي أحدثك منه » والأطراف 
الشرقية لعالمنا الاسلامي › قامت حر وب الطوائف 
والعقائد والعنصريات › كأبا « مرض الايدز »› 
السياسي والاقتصادي . . طاعون جدید لم نستطع 
حت الآن أن نتخذ له مصلا واقيا . 

فلتترك الشرق الى حين » ونتجه غربا في عالمنا 
العربي . . وسنقف عند النواة التي تفجرت منها أكثر 
من حرب . 

سنقف عند القدس الشريف والمسجد الأقصى 
وفلسطين . ولك أن تربط بہا أكثر ما حدث في جميع 
الأقطار العربية حوها دون استشناء » من حروت 


مباشرة في ميادين القتال مع اسرائيل » الى حروب 
داخلية عربية عربية »› هي عند اسرائيل أحد الآمال 
امنشودة : أن يقتل المري العري » وأن تتحول 
بعض الايا الطيية في الجسم المرب الى خلايا 
سرطانية جشعة تتغذى على الجسم الذي يوسا . 

ولو تابعت الرحلة غربا ستجد قي كل قطر عر 
مایشغله بنفسه أو مع جیرانه العرب أو الأفارقة 
المسلمن . . 
ثم ناك عبر الصحراء هذه الحرب الصامتة : 
الجيش الغازي يتكون من حبات الرمل » وفرسانه 
الرياح السافية » وضحاياه الأرض السزراعية 
والمراعي > ومن بعدها سکان الارض ۰ الت سادها 
الموت واتسعت بها علكة الغراب . 

هذه الحرب متدة في العام الاسلامي الافريقي على 
جبهة تبداً من مشارف البحر الاحر حت المحيط 
الاطلسي 

أليست هذه الحرب أولى أن نخوضها من حرب 
الأشقاء والميران . . أو ما يطلق عليه بعض المحللين 
الضر بيان حرب الأغنياء الذين يشترون الموت 
با لمال . . » 

والآن : هل كنت أمينا مع القاريء عندما 
وضعت كلمة « الصحوة الاسلامية » في عنوان 
المقال › ثم رأى نفسه يسير معي في أرض الدم 
والدمع ؟ 4 

نعم : هذا بعض الحق . وکان السدیث عن 
العقبات . فماذا عن الإمسور والمعابر ؟ فلنتركها الى 
حين . ولنحاول أن نقوم معا برحلة أخرى عبر 
الزمان وقد کانت رحلتنا الأولى عبر المكان . وعبذا 
تتكامل الصورة > ويبدو موقع الصحوة الاسلامية 
زمانا ومكانا » ننظر منه إلى مشارف المستقبل . 
۲ - رحلة الزمان 
الفدلقي الاسلام في مساره صنوفامن 
التحديات »› وتجلت حيوية أجياله في قدرعها على 
مقابلة هذه التحديات » فتجعل من عقباعبا معابر إلى 


۳١ 


To: wy, al-mostafa.com 


العربي ۔ العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


افاق أوسع » ولنمر عليها مسرعين : 
أولا : كان التتحدي هو « الدعوة» . أن يصل 
الاسلام الى الآذان والعقول والقلوب . وأن يتحمل 
المسلمون مسئولية ذلك . ونام من الأذى البدني 
والاجتماعي والاقتصادي والفكري الكشير . 
وهساجروا الى الحبشة . وحوصروا في شعب بني 
هاشم . . ولکنہم استطاعوا تكوين «القاعدة 
البشرية » التي تشتطيع حمل هذه الأمانة . 
انيا : كان عليهم تكوين « قاعدة أرضية » . من 
أجل ذلك جاءت افمحرة الى المدينة » وتكونت دولة 
الاسلام الأولى . حيث الأرض والبشر والتنظيم في 
وحدة إسلامية جامعة . وكان على هذه القاعدة أن 
تنمو داخلیا » ون تکون ذاتها خارجيا . وکأن 
عحالات التحدى اتسعت . 
وسرت حياة المدينة في مرحلتين أساسيتين : 
أولاهما قبول التحدي من مشر كي العرب ومن فيهم 
من اليهود في خط من الحصون ممتد من المدينة الى تيماء 
مر ورا بوادي القری وخيبر وفدك . 
والشانية : قبول التحدي من دولتي الفرس 
والروم . وبعض هذا التحدي مازال مستمرا حت 
الآن . 
ثالثا : مرحلة الكوفة : وقد استغرقتها الحروب 
الداخلية بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( رضي 
اه عنه ) ومعاوية بن أي سفيان . وبدت فيها بعض 
الشمار المرة لفتنة عثمان بن عقان رضي الله عنه › 
وسالت فيها دماء ما زالت رطبة حت الآن . . دماء 
نبعت منہا دماء جديدة » وثارات ولدت ثارات . 
ورغم هذه الصراعات في عهد الغليفة الراشد 
الرابع » فقد أرسل جیشا فتح السند ( ٠۹‏ هد/ 
٠‏ م ) وأبرز عناية الفليفة بهذا الوجه من افاق 
الفتح الاسلامي 
رابعا : كان التحدي في عهد بني أمية أكثر 
اتساعا » ورغم هذا حاولت دمشق أن تمسك بالمبادرة 
في يدها . وتمثلت التحديات في افاق ثلاثة رئيسية : 


۳۲ 


)١(‏ الصراعات الداخلية بين القوى الاسلامية 
(۲) تنظيم وتحدیث الدولة وضبط التوازن بين 
الأصالة الاسلامية والعربية وبين الحضارات التي 
لقيها الاسلام » وبخاصة ما كان في الدولة الرومية 
(۳) حهماية الدولة الاسلامية برا وبحرا ومد 
حدودها . ومن أجل هذا خاضت حروبا امتدت 
شرقا الى الاطراف الغربية للصين » وشمالا حى 
القسطنطينية » وغربا حت المحيط الاطلسي . 
وعبرت جبل طارق حتى أدركت السهول الحتوبية في 
فرنسا ء هذا مع المحافظة على نواة عربية إسلامية 
تحمل المسئولية العليا والقيادات متعاونة مع الشعوب 
التي قبلت الاسلام دينا . 

خامسا: صورة التحدي في العهد العباسي 
أصاها تعديل جديد . برز فيه الوجه الحضاري › 
وحوار الحضارات حوارا كان عقلانيا أحيانا ء عنيفا 
داميا أحيانا أخرى . وشهد العام الاسلامي تمزق 
وحدته السياسية . وبرزت خطورة سيطرة العناصر 
التركية المجلوبة على الجيش » وسيطرة أسر عر بية 
وغير عر بية على أجزاء من الدولة » وأصبح مضمون 
الخلافة رمزا أكثر منه حقيقة واقعة » وانعكس هذا 
استغلالا للمتتجين الحقيقيين في الزراعة والصناعة 
والتجحارة » وثورات وتطلعات الى السلطة في أقطار 
الدولة . عا مهد الطريق أمام زوال الخلافة العباسية 
عام ٦٥٦٩‏ ه/ ۱۲١۸‏ م على يد التتار . 

سادسا : ومع بروز مراكز بديلة لبغداد في قيادة 
أجزاء من العام الاسلامي» إلا أن أكبر التحديات في 
هذه المرحلة كان عسكريا . وأبرز ما فيه اللخطران : 
التتاري والصليبي . وقد استطاعت المراكز البديلة 
صد المهحمات والاحتفاظ بالوجود الاسلامي وإ 
تعددت فيها القيادات . ولو صحب التعصدد تعاون 
لاستطاع أن يثمر للاسلام خيرا » ولكن الصراع 
الذي حدث بينها امتص الكثير من طاقة الاسلام . 

سابعا : ولعل أخطر ما حدث هو سبق دول غرب 
أوروبا إلى كشف العام الحديد » والطواف حول 


افريقيا وحول العام . ومهذا أمكن تطويق العام 
الاسلامي والضغط عليه واختراقه وتمزيقه في قطاعاته 
الآسيوية والافريقية والعربية . وأصبح التحدي 
الكبير هو كيف تحافظ الدول الاسلامية على 
استقلاها . وأكثرها عجز عن ذلك . 

ثامنا : وجاءت تباشير الصحوة الاسلامية مع 
القرن العشرين على مستوى وطني . ولكل قطر شأن 
يغنیه › واستطاع بعضها أن يستعيد استقلاله » 
وقويت الموجة بعد الحرب العالمية الأولى » وعلت 
بعد الحرب العالمية الثانية » وإن استطاع الاستعمار 
أن يغرس خنجرا غاثرا في جسم العام الاسلامي › 
بدأ بوطن قومي لليهود » أفرخ قيام اسرائيل كقاعدة 
استيطانية توسعية » تتلقى المدد الدائم - البشسري 
والمادي والمعنوي - من عدد من الدول الكبرى › 
وتمشل تبديدا دائ للعالمين العربي والاسلامي › وها 
تعاونها المنتظم مع قاعدة مناظرة في جنوب افريقيا . 

تاسعا : ومع ثورة الاتصال المعاصرة » وتوافر 
موارد اقتصادية في بعض أجزاء العام الاسلامي 
كالنفط . ومزيد من الاحساس بالأصالة من ناحية › 
والرغبة في التكتل الواعي من جهة اخرى » وقوة 
الاحساس بالأخطار المحدقة بالعالم الاسلامي ‏ 
ظهرت الحاجة الى تنظيم تجمع جديد . تبلور ي 
إنشاء « منظمة المؤتر الاسلامي » بعد المحاولة الأثمة 
لحريق المسجد الأقصی في عام ۱۹٩٩۹‏ . 

ولم نكن وحدناقي هذا الاتجاه التجمعي - 
العرب . الأفارقة » كتلة عدم الانحياز - مجموعات 
نرجو أن تتعاون دون تداخل أو تعارض . . 

والآن . وبعد رحلتى الزمان والمكان . ما صورة 
التحدي المعاصر ؟ ٠‏ 
۳ التحدي المعاصر 


لك أن تقول انه « التحدي الشامل » 
وإذا رجعنا۔ کمثال قريب ۔ الى مقررات مؤعر 
القمة الاسلامي النامس الذي شهدته الكويت في 


© الصحوة الاسلامية بين الحسور والعقبات 


نایر (کانون الثاني ) ۱۹۸۷ حمادى الاولى 
۷ه _ لرأينا صورة هذا الشمول الذي يضم 
الآفاق السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية 
والتربوية . . ثم هو ينطلق من نقطة مركزية هي 
المسحد الأقصى والقدس الشريف وفلسطين › 
لتنسداح دوائره حتى تضم العام الاسلامي كله 
والحاليات الاسلامية في مهاجرها الحديدة . . وهي 
مقررات تعن بالبشر › كا تعنى بالأرض التي 
يعيشون عليها » وتربط بين الأصالة والنظرة 
المستقبلية » وتنظر الى التراث ككيان له نموه وحيويته 
المحددة . 

وهنا يطرأً سؤال : 

ما العلاقة بين حجم القدرات وحجم الآمال ؟ 

وكيف نقيم المجحسور بين الواقع والأمل فوق 
أخاديد الطريق › ورغم العقبات ؟ 

إن رصد الآمال بعض الطريق . ونحن في حاجة 
الى ما يكن أن نسميه « الامل والعمل » › أو 
« الكلمة والعمل » . . الكلمة الحية القادرة على أن 
تکون عملا ء مصداقا لقوله الله تعالی : 

« وقلل اعملوا» . . وإذا انقطعت الكلمة عن 
أصوها أصاا اليتم . وإذا انقطعت عن العمل 
أصابا العقم . وإذا ظلت تتردد من لقاء الى لقاء 
عاشت في طفولة لا تبلغ رشدا » ولا تعطي ثمرا . 

ولو نظرنا الى التحديات في تعاقبها الزماني 
وامتدادها المكاني » رأينا أن لكل متها 
« خصوصية » ٠‏ تتفرد فيها بصفات . وتتشابه مع 
غيرها في أآخرى . فتقل التجربة - أي تجربة - 
بحرفيتها وإسقاط العوامل الزمانية والمكانية غير 
وارد . 

وتصوير العصور أو الاقطار الذهبية في الحضارة 
الاسلامية « كنماذح حتذى جملة وتفصيلا غير وارد 
فالزمان في تغير » بحدث بطيثا أحيانا وسريع أحيانا . 
ولو تشابه الزمان والمكان فكيف ندرك قوله تعالى 
« ومن اياته خلق السموات والارض واختلاف 


۳۳ 


العري - العدد ۳٤۲۲‏ ۔ مانو ٠۹۸۷‏ 


السنتكم وألواىكم إن ى دلك لآيات للعالمب ٠‏ 
(الروم ۲۲) . وقوله تعالی « ان الله لا بعر ما بقوم 
حى يعيروا ما بأنمسهم » (الرعد )١١‏ والحياة 
حوار ہیں عوامل الاستمرار والتعر › سل إل 
الاستمرار هو تعير نطيء . والتعير استمرار قصر 
الأمد 

ودراسة الأحداث لاعصرة والدكرى والته يقول 
« لقد کاں في قصصهم عرة لأولي الاللاب ما کال 
حدیٹا یمتر ی . ولك تصديق الدي سى يديه 
وتمصیل کل شېء وهدی ورحة لقوم بؤمسوں » 
بوسفب ١١ل‏ 

ولكل مشكلة دراسها الحاصة الى صد س 
التحارب السانقة والعلم الحديث ٠‏ والعموامل 
الطيعية والشرية لموقع المشكلة رمانا ومكانا 
وتکویا 
٤‏ الطريق 

ويمرص هدا على العام الاسلامي المعاصر 
« تشكيل عقلية اسلاسة » قادرة على الاحاطة مهدا 
کله وهو عملا فقوف طاقة فرد أو حماعة حدودة 


سیں ھؤلاء حیعا قدر مشترك س الاعماں اله 
والاحاء وحت العلم وبكران الدا ت والصر » ولكل 
حموعة روح فريق تتعاون نه » وللكل تسطيم 
إسلامي › يصع الحصريطة العامة التي تتور ع ہا 
اللات عا و و ات 
الصيقة . والتوترات الاقليمية 

هده العقلية تحتاح في تشكليها إلى رعاية دائمة 
دهي لا تدأ س فراع ولا تعيش هيه وتشکیلها حوار 
متصل يستهدف مريدا مس الوعي عشكلات العصر 
ومسئولياتنا ي عالما الاسلامي » كحصارة متماعلة 
مع المسيرة العالمية 

ونود أن تصبح هده العقلية تيارا قويا قادرا على 
اسصاص كثرر س الطاقات التي تبددها الص راعات 
الصيقة والطائمية والاهتمامات الحرئية الانعرالية › 


۳£ 


لتتوحه حيعا إلى مقاءلة التحدي الحصاري الممر وص 
على العالم الاسلامي ٠‏ دلك التحدي الدي رأيا 
امتداده المكاي وتعيراته الرمابية وتشابكاته 
الموصوعية 

تصاف إلى هدا 
الهدف . فهاك س اول صرصساعه » وتىديد 
طاقاتتا في مسارتب حاسية وهدا يعرص عليا 
مسثولية مصافة > وهي مقاومة العقشات التي بصعها 
الآاحروں في طريقا كريا واقتصاديا وسياسسا 
وعسکر يا 

وکمودح هدا الصراع واشحوم المنتطم على 
الاسلام والعروبة في العام الحديد ‏ أشر الى كتاب 
« نول دلي س يحجرؤعلل الكلام اللوي 
الصهيوں وسساسات أسر كا الداحلة والحارحية» وقد 
صدرت طعته الاولى الانحليرية والعربية عام 
۹۸° 

وبول دل طلل اشی وعشریں عاما عصوا ی 
الكونحرس الامريكي س ولابة ألسوى وعندما 
اتصل بالعرب ماشرة » وأحد نعلق رأيه الصريح فى 
وحوب أن تستمع الولايات المتحدة إلى كل الأطراف 
بتوارں . حاربه اللو الصھیوں حتی تھکں س أں 
حول بيه وی إعادة الانتحاب عام ٠۹۸۲‏ وتوفر 
سدل على هدا الكتاب الدي يسد ثعرة واسعة في 
المكتة الامر بكية والعر بية 

فالطريق طويل والعمل فيه عحتأح الى تىسيق 
على الصعيد الاسلامي العالمي ومسدؤه الاسان 
المسلم فى قطاعاته الاريعة العصري والاصريقي 
والآسيوي وحالىات المهاحر الحديدة وي اهتماماته 
المتكاملة 

وأولی ایشات شئوں تطيمه ومتانعته هي 
مطمة المؤتر الاسلامي 

والأمل كر هي أن تقوم الكويت يي هده الدورة 
الحامسة لرئاسة المؤعر » بدور ,ائد نحو هدا اهدف 


المنشود 0 


أا ادا كنا نتحه إعابيا بحو هدا 


Fig. 


بقلم الدكتور سمر 


رصواب 


___ أكثر اليكرويات التي تمر الأرض مال وديع ء بل إن الياة بصور 
التي عهدناها على كوكبنا مرتبطة ارتباطا وثيقا بأنشطة هذه الميكروبات . ترى' 
ما الذي يطرأً على هذه الصورة لو أننا عقمنا كوكب الأرض تعقي) كاملا ؟ 


الرد على هذا السؤال هو حور هذا المقال . 


في متتصف السبعينيات أصدرت احدى دور 

التشر يلندن كتابا في الثضافة العلميةه تر جمة 
عنوانه « حلفاء غير مسرئيين » . ولقد قصد المؤلف 
الميكروبات على كوكب الأرض بهذا المنوان . 
ومازلت أذكر آن حتوى الكتاب قد راقني على الرغم 
من أن تحفظات أساسية على عنوانه المذكور قد ظلت 
تلح على خاطري منذ قرأته آول مرة » فقد كنت - 
ومازلت ۔ أُری آن وصف میکروبات الارض بأعها 


جرد حلفاء للانسان فيه قدر كبير من تسطيح قيمة 
هذه الأحياء وشأنہا ف الحياة عامة » فقمسارى أمر 
الحليف أنه يشد من أزر حليفه ساعة الضيق » ورجا 
عاونه في الدفا ع عن حیاته إذا تعرضت للخطر > ثم 
إن التحالف ينجم عنه في الواقع مناقع متبادلة بين 
الحليفين ٠‏ آما علاقة الميكر وبات بالانسان فتضتلف 
عن ذلك كثيرا » فهي ليست جرد صورة من صور 
التحالف . 


Fe 


ارو ۔ المد ۴ ٤‏ ۔ مایو ۱4۸ 


پا واقج الأهر أن حهاة الاتسات وغيره سن الا حياء 
الراقية ليست تة آصاد لوا المیکر وبا ۽ ما اة 
امير وبا قمستمرة حى لى باهت الأحياء الرافية 
جيعها . وهذا ما أعهدف إلى إيضاحه على الصفحات 
القليلة التالية . 
الميكروبات أحياء وديعة 


أود في البداية أن أدعو القاريء إلى نبد الاأعتقاد 
الشاتع الذي مفاده أن الميكر وبات ليست سوي تلك 
الأحياء الضارة التي يثير اسمها الذعر في التفوس . 
لارتباطه بکشر من الأمراض والأوبثة أذ ليست هله 
قي ا مقيقة إلا نسبة يسيرة للغاية من هذه الأحياء > أما 
جمال الميكر وبات من بكتريا وفطريات وطحالب 
فكاثنات مسالة وديعة » دقيقة التسر كيب » سر بعسة 
القدرة على التكائر » شديدة النشاط ‏ تقطن جيم 
البيثات المححيطة بتا من تربة ومياه وهواء وأغذية › 
وکشیرا ما تقترب منا اقترابا لصیقا دون أن نشعر با › 
ردون أن نملك شا دفعا ء فتتحسايش معنا في وشام 
ومسلام »> ملتصقة بجلودنا أو متخللة آجوافنا 
كأجهرتنا اهضمية بأعداد لا تحصى ولا تعد . ولقد 
استئيط الملياء طرقا لعزل هذه الأحياء . وفصلها في 
صسور نقية ٠‏ بغيسة دراستها والتعسرف عليها › 


واسشانسوا کثیرا منہا وروضسوه بد أن باح هم 
بأاسراره » وسخروه من أجل فائدة الانسان . تاما 
کہا استاس أجدادنا الأقد مو ن اليوانات » والنباتات 
البرية » وانتقلوا خلال ذلاك من مرحلة الصيد إلى 
مسرحلة الزراعة والاستقرار . وتشر الاتجاهاات 
البحثية الجديدة إلى أن إنسان المستقبلل سوف يزداد 
اعتماده على الميكروبات في إنشاح غذائشه ودواشه 
وكساته »وي الحصول على الطاقة اللازمة لبمض 
صتاعاته . 

تادرا ما يتدكر الانسان أنه أحداث ظاهرة حياتية 
على الأرض . ممعنى أشه آحسدت الأحباء صل 
الاطلاق . وتظرا لأن اث قد سضر له شى الأحياء 
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ل بحتفظ جشمات لينين بشوامه كلل هذه الستين ‏ 
( مث سنة ۱۹۲٤‏ ) الا لأنه معقم تماما ومعزول 
عن ميکر وات الو 


الأخرى فإثه كثيرا ما يعتبر نفسه الأصل على كوكب 
الأرض . وما عداه من أحياء جاءت ضيوفا عليه . 
والثابت لدى العلاء أن البكتر يا على وجه اليقين ۔ 
كانت هي آول الأحياء التي ظهرت علل كوكب 
الأرض ٠‏ وهي التي عمر با حينا ل تكن أحياء أخرى 
سواها قد خلقت . كيا أن هئاك من الأسباب القوية 
ما يدفع العلهاء إلى الاعتقاد بأن جميع أحياء الأرض قد 
تطورت عن البكتريا ء على أن الثابت ثبوت اليقين 
هو أن البكتر يا هي أصل المادة العضوية التي تتشكل 
منہا أجسام أحیاء الأرض بجا فيها الائسان ۰ کا أا 
هي مصدر الأكسجين الذي تتنفسه هذه الأحياء . 
الميكسروبات أصل المادة العضوية 
a EREN RSE‏ 

لكي نقرب هذا الموضو ع من ذهن القارىء لايد 
لتا أن نوغل - معا قي الماضي السحيق حقبة مقدارها 
أر بعة الاف وخسمالة مليوت سنة > وهي مقدار 
العمر الذي حدده العلاء لكوكب الأرض . ولم يقدر 
العلاء هذا العممر جسزافا » إنما حسيوء مقاييس 
علمية » على درججة كبيرة سن الدغة ٠‏ لا يمح الجال 
هتا بالتع رض ها . 

كانت الأرض قي ذلك احين كرة ملتهبة ء» وکائت 


بالطيع الية تماما من الراد العضوية > وهي لواد 
التي تتكون متنا أجسام الأحياء » وأهمها البروتينات 
وال کاكر والدهون > ومح درجات الحرارة المرتقعة 
التي كان عليها كوكب الأرض في البداية»لا يتصور 
وجود هله المواد التي نعلم أا تحشرق بالحرارة 
وتحلل . إذن لم تكن الأرض مكونة إلا من مواد غير 
عضوية » وهنا يلح علينا سؤال منطقې » وهو متی 
نشأت الادة العضوية التي تتكون متها أجسام الأحياء 
وکیف ؟ 

لقد ظلت الأرض ۔ بعد نشأتبا ء خالية تماما من 
المادة العضوية حقبة من الزمن . يقدرها العلماء - بناء 
على حسابات دقيقة ۔ بحوالي بليون ونصف بليون 
ن لطا استبعاد هذه الحقية الزمنية من عمر 
الحياة على الأرض . لأن تغيرات طبيعية وكيميائية لا 
تحصى قد حدثت خلال هذه الحقبة » تمهدة لنشأة 
المادة العضوية » ومن ثم نشأة الأحياء » وتتضمن 
أهم التغيرات الطبيعية التي تمت في هذه الحقبة برودة 
القشرة الخارجية للكرة الأرضية وتصلبها » ثم تكثف 
بخار الماء وتجمعه في تقعرات نشأت عن تقلص حجم 
الكرة » مكونا البحار والمحيطات القديمة » وكان 
هذا التغير الأساسي في جو الأرض وتركيبها خطوة 
أساسية ممهدة لنشأة المادة العضوية » ونشأة الخلايا 
الحية التي نعم اليوم - بالتأكيد ‏ أنها قد ظهرت لأول 
مرة في الميساه التي كانت على درجة معقولة من 
البرودة » تسمح ببقاء المادة العضوية ثابتة » وإن كان 
جوف الأرض مايزال ملتهبا » وتذكرنا البراكين 
يبحممها المستعرة بذلك بين السين والحين . ولقد 
احتدم الحدأء زمنا ين العلاء حول عمصدر المادة 
العضوية على الأرض » فهناك من كان يرى أن 
مصدر هذه الادة . في الأصل ‏ الفضاء » وهذا قول 
يسهلل استلباط مواطن الخطاً فيه » إذ من المعلوم البوم 
أن النيازك الى تصلنا من الكواكب الأخرى لابد أن 
خترتق طبقة المواء محتكة به ء فيتولد عن ذلك قددر ن 
الحرارة لا مكن لأية مادة عضوية أن تبقى 


سنة » ومن 


أيتة معه . 


8 الارض بلا مپکر وبات کوکب میت 


إذت لابد من أن الادة العضسوية البي تشكلت منها 

الأحياء الأول قد نشأت على سطح الأرض من المواد 

ا لمتوافرة في ذلك الزمن القديم . واختلف العلماء ‏ 

أيبضا ‏ حول الادة المضوية الاولى هل تكونت أولا 

ثم تشسكلت مها خلايا الأحياء الاولى ء أم أن الأحياء 

الاولى قد نشأت أولا » شم من تحللها بعد موتا 

تراكمت الادة المضوية . ولا يستلزم الأمر إلا قليلا 
من التفكير لكي ينوصل المرء إلى أن الافتراض الأول 
هو الأكثر قبولا » إذ يستوجب قبول الافثراض الثاني 
أن نفسر من أين جاءت المادة العضوية التي تشكلت 
متها الخلايا الأولى » والمقبول لدی أصحاب 
الاختصساص الآن هو أن التغيسرات السطبيعيسة 
والكيميائية ( والضوء كيميائية ) التي قد حدثت في 
جو الأرض - أثناء الحقبة الاولى من عمرها التي 
امتدت بليونا ونصف بليون سنة ‏ قد أدت الى حول 
بعض المواد غير العضوية المتوافرة بكشرة إلى مواد 
عضوية معينة » تدخل قي تركيب النلايا الحية ٠‏ كما 
يعتقد العلاء أن هذه المواد العضوية قد تراكمت في 
مياه المحيطات - بالذات ۔ على مدى سلايين من 
السنين . حيث لم تكن هناك بعد أحیاء تتغذى بها » 
وقد بلغت وفرعها حدا جعل علاء اليوم يطلقون على 
مياه البحار القديمة - با فيها من مواد عضوية - اسم 
« الحساء العضوي » ولیس الأمر ۔ كا قد يتبادر إلى 
الأذهان ‏ محرد خميئات > بل هي أفكار موضوعية › 
مؤيا.ة بالتجربة العلمية القي لا يتسع المجال هنا 
للتعرض ها تفصيلا . على أنه من المفيد أن نذكر أن 
العلماء - في جاريم هذه قد حاولوا تقليدهذه الفترة 
من تاريخ الأرض ٠‏ من الشاحيتين الأكيميسائية 
والطبيعية » فجمعوا مواد غير عضوية . لاشك أا 
كانت موجودة في جو الأرض القديم - ثم وضعوها 
تحت ظروف شبيهة بالظروف القدية » مها ا-عرارة 
والاشماع والکهر باء وغيرها من مصادر الطاقة 
العالية » ولما حللوا التاج كيميائيا ثبت لديم 
احتواؤه على اخلاط من مواد عضوية » تدخل في 
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العر بي ۔ العدد ۳٤۲‏ ۔ مأیو ۱۹۸۷ 
تركيب الفلية اليية » كالأحماض الأمينية والسكاكر 
والدهون وغيرها . ثم لابد من أن الخلايا الحية 
الأولى قد نشأات من مكسونات هذا « السساء 
العضوي » » ولا بمكن لل هذه النلايا إلا أن تكون 
مشابہة في صفاتا لبعض أنواع البكتريا التي تعيش 
على سططح الأرض اليوم » ثم لابد أن هذه البكتريا قد 
عاشت تتغذى على المادة العضوية المذكورة » وظلت 
تتکاٹر فیھا بنشاط حتی استهلکتها أو أوشکت . 
ور مما یسال سائل : وهل كان ذه الأحياء قدرة على 
تحمل الظروف البيثية القاسية في ذلك الوقت 
كالحرارة العالية ونقص الاكسجين وغبر ذلك ؟ 
نعم إن أحفادها تعيش بيننا اليوم » وهناك من 
البكتريا مجموعة تفضل درجات اللعرارة التي تقترب 
من درجة غليان الماء , ومنہا ما يتحمل الاشعاع 
الذي يقتل سواها » ومنها أيضا ما يعيش بمعزل عن 
الأكسجين . ثم إن هذه الأحياء لابد أا كانت تحتمي 
من الاأشعاعات الشديدة ا-افطورة بالمعيشة في طبقات 
عميقة نسبيسا من مياه المحيطات › ويسقسدر 
المتخصصون - بناء على حسابات على درجة مرضية 
من الدقة ‏ أن مثل هذه البكتر يا الأولى قد ظهرت منذ 
حوالي ثلالة الاف مليون سنة . ولا نضب المحتوى 
العضوي للحساء حوها اضطرت إلى التطور في 
أنشطتها . كي تستطيع أن تصنع بنفسها غذاءها 
العضوي من المواد غير العضوية المتوافرة بكثرة »› 
وذلك من خلال ما يعرف بعملية التمثيل الضوئي › 
وعمليات أخرى مشاببة مازالت تقوم بها إلى اليوم 
أحفاد بكتيرية نم تتطور كثيرا منذ ذلك التاريخ . 
ونوجز ما ذكرنا فنقول إن المادة العضوية التي 
تشکلت مہا الأحیاء الأول لابد أا قد نشأت من 
خلال تفاعلات كيميائية محضة » ولكن هذه الادة 
سرعان ما استهلكت كخذاء هذه الأحياء التي 
اضطرت للتطور منتجة المادة العضوية بنفسها من 
المواد غير العضوية ء وهذه المادة العضوية الحديدة 
هي التي تغذت با كائنات أخرى لاحقة » وشكلت 
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منها أجسامها » وتطورت » حى أصبحت أشكاها 
على ما نراه اليوم حوللا 


الميكر وبات أصل الاكسحين 


ظل جو الأرض - من قبل ظهور الحياة وإلى ما بعد 
حوالي ألف مليون سنة من ظهور أوائل البكتريا۔ 
خساليا من الاكسجين » وغني عن القول أن جميح 
أنواع البكتريا التي تطور بعضها عن بعض خلال 
هذه الحقبة كانت لا هوائية في تنفسها » ومازال 
هتاك ۔ كا ذكرنا ‏ أحفاد هذه البكتريا إلى اليسوم › 
باقية بلا تطور يذكر في هذه الصفة . وقد حدد علياء 
الأحياء خطى التطور بدرجات متفاوتة من الدقة › 
ورغم اختلافهم في بينہم في كدير من التفاصيل إلا 
أهم متفقون تماما على قفزات تطورية محددة لا 
جادلون فيها أبدا » ونشأة الاكسجين في السو هي 
إحدى هذه القفزات التطورية المتفق عليها » إذ أن 
نشأة الاكسجين في الحو مرتبطة بظهور أنواع من 
البكتريا » تعرف بالبكتريا ال لخضراء المزرقة التي 
تطورت عن البكتريا الأولى » وكانت أولى الأحياء 
على الاطلاق التي أنتجت غاز الاكسجين كناتج 
ثانوي عن عملية التمثيل الضوئي . ومن المير حقا 
أن أنواعا من هذه البكتريا التي بقيت على حاها منذ 
زمن بعيد تستطيع أن تنتج الاكسجين » رغم أنها 
لا هوائية » نما بجملنا نتصور أن أسلاف مثل هذه 
الأنواع هي التي أنتجت أول أكسجين في جو 
الأرض ‏ وأن تجمح الاكسجرن في الحو هو الذي 
قلب ميزان الحياة على الأرض تاما . ومهد لتطورها 
بأسلوب أدى إلى ما آلت إليه اليوم » فلولا البكتريا 
الخضراء المزرقة لما تكون اكسجين » ولظل جو 
الأرض لا هواثياء ولسلك التطور وجهة أخرى › 
ولنشأات كائنات أخرى لاهوائية راقية » لا تتفق في 
صفاتہا مع كائنات الوم . 

ولا تقتصر أهمية الاكسجين من الناحية التطورية 
على ما ذكرنا » بل إن دوره أعمق من ذلك بكثر › 


فمن المعروف أن هذا الغاز إذا عولج بطاقة عاليسة 
تحول إلى غاز الأوزون الذي يتميز بقدرة فائقة على 
امتصاص الاشعاعات الكونية » وقد تجمصت مع 
الزمن طبقة من الأوزون الذي نتج من تصرض 
اكسجين الحو للاشعاع ‏ هذه الطبقة موجودة الآن 
على ارتفاع یصل في منوسطه ال ٠٥‏ کيلو مترا عن 
سطح البحر - تغلف جو الأرض بإحكام » مكونة 
سياجا يجمينا من إشعاعات الكون القاتلة التي تنهال 
على كوكب الأرض بصفة مستمرة وتراود المعنيين 
بسلامة البيئة حاوف شتى من أن تحدث الملوثات 
الضازية فجحوات في طبقة الأوزون هذه . ما قد 
يعرض الياة على الأرض للخطر » وهي حاوف ها 
ما يبررها بالتأكيد » كسا أن عواسل التجارب 
الشووية » ودوي السطائرات التي خترق حاجز 
الصوت » وصواريخ الفضاء » ربا تكون ها نفس 
الآثار على هذه الطبقة نستخلص من هذه الفقرة 
نتيجة جديدة » مفادها أن الميكر وبات هي التي كانت 
المسبب الأول في تكسوين الاوكسجين الحسوي › 
ولولاها لما تكون غاز الأوزون بكميات تشكل الطبقة 
التي تحمي الحياة الآن . ولظلت الأشعة الكوئية 
تضرب سطح الارض بلا هوادة » مهلكة الحياة ء 
وكأننا في حرب نووية دائمة 

ماذا لو عقمنا كوكب الأرض © 


رأينا أن الميكر وبات هي أصل الخحياة على كوكبنا › 
وهي التي مهدت لتطورها » حتى صارت إلى ما هي 
عليه الآن . فهل يا ترى انتهت أهميتها عند هذا 
ا لحد ؟ وهل يمكن للحياة الكائنة على الأرض الوم أن 
تستمر بلا ميكر وبات ؟ ولكي نرد بإجابة موضوعية 
عن هذين السؤالين دعنا ننظر في شأن الحياة على 
الأرض لو أننا عقمناها » ويحسن أن نجيب أولا عن 
سؤال اتی بالتداعي > وهو : هل بامکاننا حقا أن 
نعقم الأرض ؟ ودون الخوض في التفاصيل هذا 
مستحيل » لأن جيع المعال جات سوف تفضي أولا إلى 
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مكلا سوف تصبح ربتنا الزراعية - جداباء 
فقيرة . . لو أننا قتلنا الميكر وبات في الأرضص 


هلاك الأحياء الأخرى « قبل أن تصاسہ الميكروبات 
العلمية نستطیم عحاولة إدراكه بالاستنباط العلمي ¢ 
وإليك بعض ما يمكن أن ينجم عن تعقيم كوكب 
الأرض . وهو ليس محض خيال » بل واقع علمي 

عندما يموت الانسان ویواری جثمانه في الثرى 
ترتفع روحه إلى بارنها . أما جسده « فيفنى » ٠‏ 
وواقع الأمر أنه يصبح غذاء لميكروبات التربة › 
فتهضم مكوناته وتحللها ‏ كا نهضم - نحن . اللحم 
ونحلله » وتعيد المادة العضوية في الحسد إلى سير تها 
الأولى » أي إلى مادة غير عضوية » وما ينطبق على 
الانسان ينطبق على شتى الأحياء » وعملية التحلل 
هذه حلقة أساسية في دورات العناصر الطبيعية على 
كوكب الأرض . فكميات العناصر في النهابة ثابتة لا 
أهم هذه العناصر وهو الكربون الذي بثل عاملا 
شت كا في جميع المواد العضوية » فعشدما تحلل 
الميكروبات المادة المضوبة في أجسادنا يتحول 
الكربون إلى غاز ثاني أكسيد الكر بون الذي يتصاعد 
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إلى الحو » ولاكتمال الدورة تقوم التباتات الخضراء 
بت«عويل هذا الغاز مرة أخرى إلى الصورة العضوية 
خسلال « التمثيل الضصوني » > موفضرة بذلساك غذاء 
لأجيسال جذيدة من البشر . فالكربون الذي في 
آجسادنا۔ تحن ۔ کان في أجساد من سبقونا » وسوف 
يظهر في أجساد من يأتون بعدنا » ويتضح من ذلك 
أن تعقيم الأرض معناه تجميد دورات العناصر عند 
مرحلة المادة العضوية الكائئة في الأجساد اة الميتة › 
وعاجلا أو جلا سوف تتجحمد كل المادة المضصوية على 
هذه الصورة » وعندثذ لن تجد الأجيال مادة عضوية 
تبني منها أجسادها » . وإذا أب القاریء إلا أن برهن 
له على ذلك بالتجر بة العلمية فليقم بزيارة الكرملن 
في موسکو » ولیشاهد جئة لینین مثلا ‏ فکانه مات 
اللآن . وقد احتفظت الحلة بقوامها كل هله السنين 
لأعبم عقموها » وحفظوها داخسل صندوق كامل 
الاحكام معقم > ولولا ذلك لبللت الميكر وبات هذا 
المیسد كما تحلل غيره من أجساد خلق اله . 

سوف نغرق فې خلفاتنا 


سوف يستغرق الأمر بعض الوقت بالطبع ثم 
تتوقف عجلة السياة تماما وفي ألناء ذلك لن تتوقف 
الآثار السلبية لتعقيم كوكب الأرض . ومن ذلك أن 
حميع خلفات الانسان وا يوان والنبات سوف تتراكم 
منذ اللحظة الاولى » يوما بعد يوم » حى تصبح 
تلالا ضصخمة . وسوف تشمل هذه المخلفات 
إفرازات الائسان الطبيعية » كالبراز والبول . إضافة 
الى المخلفات الناجة عن أنشطتنا اليومية » وعن 
الصناعة ء وستز يد المخلضات عن ملايين الأطنان 
يوميا لمديشة متوسطة الحجم » وسصوف تتراكم 
المخلفات العازية الناجة عن احتراق وقود السيارات 
والطاثرات . وكذلك الغازات المصاحبة للنفط التي 
تعغذى بها آنو!؛ ع كثيرة من البكتريا . 

لن عمد العيل الأخير من البشر ما يقتات عليه › 
وسوف يموت الئاس جوعا » فاللحوم التي يأكلها 


{ 


الائنسان ليست سوي إنتاح مباشر للميكروبات في 
أجواف الحيوانات المجترة » آما التر بة فستصبح 
جدباء ء» لا حياة فيها ‏ لأن ميكروبات التربة هي 
المسلولة ‏ مستولية مباشرة ‏ عن خحصسوبة التربة › 
فهي التي تحول شى العناصر إلى صور متاحة كقذاء 
لنباتات المحاصيللى » وسوف يعاني الانسان من نقص 
شديد في كشير من الفيتامينات › فقد أصبح من 
المعروف أن بكتريا معينة ‏ تقطن جهارً الانسان 
البشري - هي الي تفرز فيتامينات › وتوفر حاجة 
الأنسان من هذه المواد » وما هذه إلا بعض الأمثلة )ا 
قد بحدث على كوكب الأرض إذا عقمناه . 

خلاصة القول أن الحياة برمتها على سطح كوكبنا 
ما كان هما أن تنشاأً - أصلا ‏ لولا الميكروبات » ولو 
أننا استطعنا أن نلغي وجود الميكروبات من الأرض - 
ولن نستطيع - فنحن سنحوها - ببساطة ۔ إلى كوكب 
میت تامأ . 

فهل بحق لنا بعد ذلك أن نقول بأن الميكروبات 
خلفاء غر مرئين للانسان ؟ كلا وأحسب أن 
القارىء قد أصبح يتفق معي على أن ما يمكن أن يقال 
في شأن هذه الأحياء هو شيء من قبيل العنوان بهذه 
المقالة . 

لي كلمة أخيرة تتعلق بموضوع هذه المقالة › 
فكثيرا ما يضيق الانسان السوي بوجود الشرور على 
الأرض › ويتساءل المؤمن مستغفرا : أما كان من 
الأجود أن بلق اه الحياة بلا شرور ؟ ولعل القارىء 
قد تبين ما كتبناه أن مثل هذه النظرة قاصرة جدا في 
الواقع > بل هي وليدة خطأ عام » ينزلق إليه الانسان 
كلها حكم على جزئية بمعزل تام عن الأمر ككل › 
فالذي يضيق صدره بميكروبات الكوليرا والسل 
وغيرها لاشك أنه يصبح أكثر قبولا لوجودها على 
كوكب الأرض حينا يدرك أن رفض الیکروبات 
بمجملها له وخم النتائج » فسبحان الذي خلق الخير 
والشر » كلا لا يتجحسزأً > وقدر لكلل دوره في 
الدثيا . o‏ 


الردع 


ونوارں‌ القو 


دروس حرب السويیس 


بقلم : أمين هويدي 


) تظل حرتب السويس واحدة من الحروتب التي تعد مأدة جيدة للدراسة 


ودولية ي ومازالت شدذه ارت ا بو ما هلا عمودحا لدراسة استخدام القوة 
الا درد ع او ی ا 


3 م تبدأ حرب السویس يوم ۲۹ اكتوبر عام 
لکا ٠۹۰۹‏ . لکہا بدأت قبل" ذلك بأشهر 
طويلة » وقد تدرجت البدايات حى وصلت إلى 
نقطة الصدام الساخنة يوم بدء العمليات العسكرية › 
وبين أخذ الصراع الاقليمي يشتد وتسرتفع درجة 
حرارته بين مصر وأطراف الثلث التامسري - 
« اسرائیل »وبر یطانیا وفرنسا - وفق توریع الأدوار 
الذي تم بين المتأمر ينكان هناك مستوى أخر لادارة 
الأزمة . يقوم به اللاعبون الكبار ء وإدا كانت 
صورة المواجهة العسكرية هي ما يمكن أن نسميه 
« الاستخدام ( الديناميكي ) المحتحرك للقوة » فإن 
إدارة الأزمة من قبل اللاعبين الكبار ( السوفيت 
والأمر يكان ) کان من نوع الاستخحدام البأرد 
( الاستاتيكي ) للقوة » ويقصد به استخدام القوة في 
حالة الشات . 

ويعد الانذار السوفيتي الذي وجهه بو انين 


رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي يوم ٦‏ نوفمبر عام 
۱۹٩٩‏ درسا ر کلاسیکا ) تقلیدیا لاستخدام القوة في 
حالة الشات . 
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كان الانذار عبارة عن أر بع رسائل موجهه إلى كل 
سن الولايات المتحدة الأمير كية وبريطانيا وفرنسا 
و « إسرائيل » » وكانت بتوقيع بولجانين رئيس 
الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت . 
وكان الانذار بلهحات غتلفة . فين) كانت 
اللهجة حاسمة تشجع على أخذ موقف مشترك إلى 
ايز هاور أصبحت فجة حاسمة فيها تهديد باستخدام 
الصواريخ لكل من أنطوني إيدن . وجي موليءه . 
لكا حملت الازدراء والتحقر لبن جوريون . 
وقد دار حوار كبر ومازال - عن حقيقة رد الفعل 
الذي أحدثه هذا الانذار . لكنني سأكتفي بنقل رد 
٤١‏ 


العري - العدد ۲ -مایو ۱۹۸۷ 


الفعل على لسان كل من المرسل إليهم . 

یقول داویت ایزنهاور في کتابه « النضال من أجل 
السلام » ما نصه : « لقد كتب إلي بولمحانين مقترحا 
إرسال قوة مشتركة لبلدينا إلى مصر » لوضع حد 
لقتال » إذ أنه مام تتوقف الحرب ال حارية فإن الموقف 
يمكن أن يتطور إلى حرب ثاللة » » « وقد عقدت 
اجتماعا لاصدار بيان على رسالة بولانين . وقلت 
للمجتمعين إن البيان يجب أن يشمل تحذيرا واضحا 
وهو أن أعضاء الأمم المتحدة - ومن ضمنهم الولايات 
المتحدة - سوف يعارضون أي عاولة لافشال خطة 
الأمم المخحدة لفرض إيقاف إطلاق النيران بالقوة › 
ثم قلت للمجتمعين إن السوفييت وهم يرون فشلهم 
في دول الكتلة الشرقية قد يقدمون على أي مجحازفة 
شرسة » كا فعل هتلر في أيامه الأخيرة » فليس هناك 
أخطر من ( دكتاتورية ) تجد نفسها في مشل هذه 
الظر وف » › ثم يستطرد في موضع آخر من کلامه 
فيقول : « اجتمعت سيئة الأركان المشتركة › 
وقدمت اقتراحات عديدة بخصوص حالات 
الاستعداد التي يجب علينا اتخاذها » ووافقت على 
بعضها » وأمرت باستدعاء الجنود من إجازتهم 
كعلامة للروس على استعدادنا لمواجهة التهديد › 
واتصلت بإيدن هاتفيا » وقلت له إن من الحكمة أن 
بتمشى مع قرارات الأمم المتحدة الآن دون شروط › 
لأن هذا سيحرم السوفييت من أي فرصة انلق 
المخاعب . ووافق ايدن قائلا إنه لو أمكنه الاحتفاظ 
بمركزه كرئيس للوزراء حت الصباح فإنه سيتصل 
ي ) 

وقال کریستيان بينو » وزير خارجية فرنسا في 
ذلك الوقت . عن تهديد بولجانين ما نصه : « أرسل 
بولحانين أربع رسائل » الأولى موجهة إلى ايز هاور » 
وثلاث رسائل موجهة إلى كل من جي موليه › 
وايدن » وبن جوريون . يكن تلخيص الرسالة التي 
تلقیناها في أنه سیکون للحرب التې تشنها فرنسا 
وانجلترا - مستخدمتين في ذلك « اسرائیل » ۔ 
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عواقب وخيمة على السلام العالمي » وأجد من 
واجبي ۔ کا يقول بو انين - أن أبلغكم أن الىكومة 
السوفيتية عاقدة المزم على استخدام القوة لسحق 
المعتدين » وإعادة السلام إلى منطقة الشرق 
الأوسط » وتنتهي الرسالة بدعوتنا إلى التعقل وضبط 
النفس . أما الرسالة الموجهة إلى إيدن فأكثر عنفا ء إذ 
كانت حمل تبديدا مباشرا باستخدام الصصواريخ 
السوفيتية ضد بريطانيا » ومن المؤكد أن هذه الرسالة 
أثرت على إيدن . لكنها لم تفعل التأثير الحاسم الذي 
يدفعه إلى إيقاف القتال . فالعامل الحاسم كان - بلا 
جدال - عبديد ايزنباور بضرب المحنيه الاسترليني › 
وكانت قد بدأت بالفعل مضاربة ضد العملة 
البريطانية في وول ستريت » ووراء هذه المضاربة 
البنك المركزي الأمريكي ٠‏ ولو استمرت تلل 
المضاربة لأدت إلى كارثة عحققة للاقتصاد البر يطاني . 

كانت الولايات المتحدة بمساندة شركات البترول 
الكبرى تشن هجوما على بريطانيا في جال يعتبر نقطة 
قوة لأمريكا » ونقطة ضعف لبريطانيا » والجحديسر 
بالذكر أن الولايات المتحدة وإن كانت لم تبلغ عبر 
القنوات السرسمية بنوايا فرنسا وبريطانيا 
و « اسرائيل » إلا أنها كانت تعلم أننا سنقوم بالهجوم 
عن طريق بعض الاتصالات » كذلك فقد أفسح 
الأسطول السادس الأمريكي المجال في البحسر 
الموسط لقوات الانزال الفرنسية والبريطائية › 
وأؤکد أن ایزنہاور ضغط على حلفائه حتی يتجنبوا 
المواجهة مع السوفييت › ولا نعلم ‏ بالضبط - ماذا 
دار من حدیث عبر افاتف بین ایزنہاور وإیدن › 
لكن رئيس الوزراء البريطاني كان يبدو منكسرا 
تماما ء وقد ئاقشته طويلا - فيم) بعد - في هذا 
الموضوع . فأكد لي أن تديد ايزنهاور للجنيه 
الاسترليني كان العامل الحاسم في قرار وقف القتال › 
والانسحاب الذي تم بعد ذلك » لکن لم يذكر 
( بينو ) شيا عن الحافز الذي دفع ايزنہاور إلى شن 
الحرب الاقتصادية على بر يطانيا . 


اتو أيدك 


قوی الاأقتصاد أيضا 


يقول إيدن في مذكراته : « الضغوط استصسرت 
علينا طوال يوم ه نوفمبر لوقف النيران وقبول وجود 
للأمم المتحدة ‏ لكننا لم نوافق ٠‏ إذ ما فائدة وجود 
القائد نمثلا في الأمم المتحدة ودون جنود ؟ وفي الليل 
وصلتنا رسالة بولجانين التي أذاعها قبل أن نتسلمها › 
والتي أعلن فيها أن الحرب على مصر يكن أن تتطور 
إلى حرب عالية ثالثة » وهدد بأن موسكو ستلجا إلى 
القوة . ثم بدأ تدهور الاسترليني في الأسواق العالمية 
بسرعة تنذر بتعريض مركزنا الاقتصادي كله لكارئة 
شديدة » وقد هبط فصلا احتياطنا من الذهب 
والدولارات ما مقداره ۲۷۹ مليون دولار » وهذا 
يشل /.٠١‏ من الاحتياط » . ثم يقول : « وحینس| 
اجتمعنا في السادس من نوفمبر لم نتأثر بأي من هذه 
الاعتبارات في اتخاذ قرارنا ء مادام القتال قد توقف 
يبن المتحاريين » ولذلك فقد انتفى مبر ر التدخل » . 

وما لا شك فيه - وک| يظهر مما كتب إيدن - أن ذكر 
الحقيقة كان عبغا كبيرا عليه فتجاهلها أماعن رد 
الفعل عند « اسرائيل » فأنقل من كتاب « حياقي » 
لحولدا مائر ما نصه : « لقد حققنا أغراضنا من 
الحرب ٠‏ لكن خسرت بريطانيا الحرب » وكذلك 
فرنسا . . كان مصدر الضغط الرئيسي هو الانذار 
السوفيتي الذي لم يكتف بمشاهدة الزيمة المصرية ولا 
بتسميم الحو بتدخله في المجر » لكنه أخذ يصيح 


س حوریوك 


ص الردع وتوازن القوى 


آیر ہاور 
معلنا أن هناك تأمرا على مصر » وهدد بالتندخل › 
وبذلك أصبح ظاهرا أن العام كله أصبح ضدنا » › 
ثم ننقل عن موشيه دایان قوله : في مساء ٥‏ نوفمبر 
أصدر رئيس الوزراء بولحانين عبديده للدول 
الثلاث . وفي رسالته إلى « اسرائیل » ندد بالعدوان 
الاسرائيلي » والأعمال الامبريالية ضد مصر › 
وطلب منا إيقاف العمليات الحربية في الحال » 
والانسحاب من الأراضي المصرية . وقال إن 
المىكومة الاسرائيلية وهي تتصرف بإجرام وبلا 
مسئولية تلعب بمستقبل السلام » بل بمستقبل 
شمبها » وهذا سینعكکس على مستقبسل استمرار 
« اسرائیل » كدولة » وإن الحكومة السوفيتية تتخحذ 
في هذه اللحظة إجراءات لنع استمرار العدوان › 
ولایقاف الحرب » ثم ختم رسالته باستدعائه للسغفیر 
السوفيتي » وبطلبه من « اسرائيل » أن تفهم الرسالة 
جیدا وتقدرها . وحین) رأیت بن جوریون أدرکت 
أنه على الرغم من إعطائه أهمية كبرى للموقف 
السوفيتي وعدم تجاهله لمغزاه العميق لم يتصرف 
تصرفات تنم عن ارتعاش المفاصل » ولم يسيطر عليه 
الخوف . بل كانت الرسالة دافعا له إلى المقاومة › 
لكن الأمر الذي أغضبه هو الفوارق بين مجات 
الرسائل » وأن عبارات الرسالة التي وصلت إلينا تنم 
عن الاحتقار والازدراء . 

ومن دراسةۃ قام با « مایکل بریشر » أحد کبار 


أساتذة العلوم السياسية في الولايات المتحدة نورد ما 


4۳ 


العربي - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


جاء بعنوان « عملية صنع القرار في السياسة الغارجية 
« الاسرائيلية » : « سألت عددا من أبرز شخصیات 
« اسسرائيل » . ومن المتصلين بعملية صنع القرار 
السياسي فيها عن السبب الذي دعا بن جوربون إلى 
اتخاذ قرار بقبول الانسحاب من الأراضي المصرية 
وكانت ردودهم - كيا سجلها في الصفحة ٣۰‏ من 
المجلد الثاني من دراسته ‏ على النحو الآقي :- 
جولدا مائير : إنني مقتنعة بأنه تصرف كرد فعل 


شمعون بيريز : تسألني عن السبب في هذا 
القرار ؟! إنه التهديد السوفيتي . 


ابا ايبان : الأنباء الخطيرة التي جاءت مساء ۷ 
نوفمبر وطوال یوم ۸ نوفمبر عن استعدادات سوفيتية 
لاستخدام القوة . 

بن جوریون : لم یکن يېمني ما قاله بوځانین . أو 
ما بحتمل أن یفعله . بل کان اهتمامي کله بموقف 
الاسر يكين › فقد كنت أعلم شدة وطء وسائل 
ضغطهم علينا » مما يجملنا رضخ لطلبهم 
بالانسحاب » . 

لکن رد بن جوريون هذا جاء مناقضا خطابه 
الحماسي في الكنيست الذي أعلن فيه ضم سيناء 
وقطاع غزة إلى « اسرائيل » » فبعد ۳١‏ ساعة وصله 
الانذار السوفيتي . فألغى كل ما صرح به » ووافق 
على الانسحاب . 
صور متعددة للقوة 


ليس في نيتنا مناقشة كل هذه الأقوال بل سنحعل 
حديشنا عن القوة » فالقوات متشابكة بعضها ببعض 
على المستوى الاقليمي > وباستخدام الققوات 
المسلحة » لكن على المستوى العالمي كانت وسائل 
القوة الأخرى تتحرك وتتفاعل : 

© فالوسيلة السياسية تتحرك في اتصالات ثنائية 
وجماعية . وفي مناقشات في المنظمات الدولية » وفي 
مجلس الأمن على وجه الخصوص . 
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© وسائل حربية بالتهديد باستخدام القوة » 
وانخاذ الأجراءات الفعالة التي تساند التهديد » حتى 
نكسبه المصداقية » وهو ما نعبر عنه بالردع . 

© وسائل اقتصادية . كمحاولات الولايات 
المتحدة لضرب الاسترليني » وكلها وسائل 
يستخدمها الكبار في التأثير على مجريات الأمور » 
حينم يتقاتل الصغار . لأن المواجهة المياشرة بين 
القوى الكبرى مستحيلة في ظلل ميزان الرعب 
النووي . 

ا لحصاد 

الاستراتيجية العظمى للدولة هي استغلال كافة 
إمكانياعها السياسية والاقتصادية والحربية » لتحقيو 
أهدافها » وعلى هذا الأساس يمكن تقييم نتائج هذا 
الصراع الذي دار فترة شهور متتالية » استخدمت 
فيها كل وسائل الصراعءكان الغرض النهائي الذي 
اتفقت عليه دول العدوان هو إعادة السيطرة على قناة 
السويس » عن طريق إسقاط حكم عبدالناصر » 
وإعادة توازن القوى إلى إطاره السابق . إلا أن هذا 
الضرض لم يتحقق ٠‏ فقد خلصت القناة لمصر › 
وانسحبت « اسرائیل » من سيناء وقطاع غسزة » 
وبقي نظام عبدالناصر ٠‏ بل ازداد شعبية في الوطن 
العربي » في الوقت الذي سقط فيه انتوني إيدن u‏ 
واعتزل منصبه في ۰ کے] سقطت 
وزارة جي موليه فی ۱۹١۷/١/۲١‏ . وكان ذلك 
هيدا لسةوط الحمهورية الرابعة > وتسولي ديجول 
الحكم > ومعنى ذلك اتتصار كامل لمصر . وعلاوة 
على ذلك فقد تم الآتي : 

١‏ - لي ٥۷/١/١‏ صدر القرار الجمهوري بقانون 
رقم ۱/ ۱۹۵۷ بانقضاء اتفاق ۱۹ اکتوبر ۱۹١٤‏ في 
یوم ۳٣‏ اکتوبر ٩‏ ,. وهو تاريخ العدوان 
البريطاني على القناة . وبذلك ألغيت المعاهدة التي 
عقدت مع مصر > وصادرت مصر کل عتویات 
القاعدة ‏ معدات وخخازن ومنشات . 


۲ ۔ صادرت مصر أموال رعایا بر يطانيا وفضرنسا 
ومتلكاتهم » وفرضت الحراسة عليها . وتم تقصير 
المؤسسات التجارية والمالية والبنوك 

۳- ارتفع شأن مصر في العام إذ أعطت مثلا 
لكافة الدول الصغيرة على أن إرادتها الذاتية كفيلة 
باستعادة حقوقها . 

. تم بناء السد العالي‎ - ٤ 

٥‏ تم کسر احتكار السلاح » وبدأ سباق التسلح 
في المنطقة الذي استمر حى الآن » وقد انتهى 
الصراع بتحولات خطيرة في موازين القوى . على 
الصعيدين العالمي والاقليمي . 

فعلى الصعيد العالمي دار الصراع الاقليمي منذ 
أزمة السويس على أساس ثثائية الأقطاب . وليس 
على أساس القطب الواحد . إذ كان الاتفاق الثلائي 
عام ٠۹٠١‏ قد حدد إطار توازن القوى في المنطقة › 
إلا أن کسر احتکار السلاح عام ٠۹٥۵‏ كسر هذا 
الاتفاق ‏ وفتح الباب على مصراعيه لازدواجية سوق 
السلاح . وبدأ الاتحاد السوفيتي يتواجد في المنطقة 
عن طريق تبادل المصالح بينه وبين بعض الدول في 
مجالات متعددة » وأصبح الاستقطاب أهم وسائل 
إدارة الأزمات الاقليمية » كا كانت أزمة السويس 
سببا في تغبر طبيعة العلاقات داخل التكتل العري › 
إذ حلت الولايات الححدة بصفة نبائية حل بر يطانيا 
وفرنسا › حاولة سد الفراغ > قول دوایت ایز ناور 
في الصفحة ٠٠١‏ من كتابه «النضال من أجل 
السلام » : كان هناك سبب اخر لدعوة الملك سعود 
لزيارة واشنطن في ۳۰ يناير ۱۹١۷‏ . ففي ذلاف 
الوقت - وبعد تجربة السويس - لم يكن عبدالناصر 
يحاول تعديل موقفه للعمل مع الكرملين فحسب › 
لكنه كان يتطلع إلى زعامة العام العربي الذي يشل في 
حقيقته اتحادا إسلاميا » كان يأمل في توحیده ۰ 
لتحقيقق مطامعه الأخرى . وللقضاء على هذه النوايا 
أردنا استكشاف إمكانية بناء ا ملك سعود للقضاء على 
زعامة عبدالناصر . وكان اختيار الملك اختيارا 


الردع وتوازن القوى 
معقولا للقيام بهذا الدور » فهو ضد الشيوعية › 
ويتمتع بمركز خاص بين الدول الاسلامية » ولذلك 
تكن دعوتي للملك محرد تکریم له › لکنہا كانت 
لغرض هام اخر » صممت على تحقيقه » . 
هذا عن إحدى عحاولات الولايات المتحدة 
للدخول إلى المنطقة » عن طريق فكسرة الحلف 
الاسلامي . بزعامة الملك سعود » وقد سبق ذلك 
محاولة أخرى » هي محاولاعها لفرض مشروع 
ايسزنهاور » فقد تقدم الرئيس ايسزنهاور في 
٥‏ إلى الكونجرس بمشروعه الذي عرف 
بعد ذلك بمشرو ع ایزنہاور » وقد کانت ظروف 
وملابسات هذا المشرو ع سببا جعله موضع رفض 
وارتياب في المنطقة » فقد أذيسع هذا المشروع بعد 
فشل العدوان الثلاثي مباشرة » وقبل إزالة آثاره ء 
وقد افترض المشروع أن المنطقة تعاني من الخطر 
الشيوعي . في حين أن العدوان كان مجسدا في 
« اسرائيل » والمعسكر الغربي ء ورمزه العدوان 
الثلائي » كا افترض أن الفراغ الناجم عن سقوط 
بريطانيا وفرنسا لا يملؤه إلا النفوذ الأمريكي . 
متجاهلا أن الدفاع عن المننطقة يجب أن ينبثق من 
داحلها 
تسببت أحداث القناة في إمجاد جفوة في العلاقات 
الفرنسية الأمر يكية » وكانت أحد الأسباب الرئيسية 
التى دعت الحنرال ديجول إلى ترك البنية العسكرية 
لحلف الأطلنطي - فيم بعد - وبالتحديد في بداية عام 
۹ . كا استخدم ديجول ذلك حجة سياسية 
حاسمة في ذلك الوقت . لم يجهر بها علناء لكنه 
استخدمها في الحوار الذي دار انذاك حول هه 
القضية » فقد قال المصدر هنا كتب . ومصادر 
عديدة » وأقوال كريستيان بينو كذلك :- إنه إذا 
انفجرت الحرب في أوروبا فلا يكن الاعتماد على 
التدخل الأمريكي لصالحنا . والدليل على ذلك أن 
تدخلهم في أزمة السويس كان تدخلا مضادا لنا ء 
ومن ثم اخذ فراره الشهير ببناء القوة النووية 


- 


العر بي - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


الفرنسية المستقلة . أو ما سمي قوة الردع الفرنسية 
المستقلة . 

لكن أهم التتائج التي تخلفت عن إدارة أزمسة 
السويس بالسبة للصراع الاقليمي بين المرب 
و « اسرائیل » کان زر ع أسباب حرب ۱۹۹۷ . إذ 
ظلل ”وازن القوى هو العامل الحاسم في حقيق 
الاستقرار » ولم يكن هذا التوازن قائ) على الصعيد 
العا لمي » فالوجود السوفيتي في قلب النطقة > وهي 
مصر ‏ لم يكن أمرا مرضيا بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمريكية . وسياستها الكوكبية » وكان لابد من 
القضاء على هذا الوجود. أو حجيمه على أي 
تقدير » ولم يكن التوازن مرضيا من ناحية الصراع 
الاقليمي ‏ إذ تزايدت قوة مصر بحصوفا على 
السلاح السوفيتي . ودخلت دول أخرى مثل سوريا 
والعراق - مشترية - سوق السلاح الشرقي › وكان 
هذا أمرا لا يكن السكوت عنه » ثم كان هناك خلل 
في التوازن بين نظم الثورة ونظم الثروة › الأمر الذي 
كان يقلق بال الادارة الأمريكية . 

وكا ذكرنا من قبل فإن افتعال الأزمة الاقليمية أمر 
جائز في عملية الصراع > لاصلاح توازنات النظام 
العالمي الاقليمي وكان افتعال الأزمة بين سوريا 
و « اسرائيل » وتصاعد الأصوات بطريقة 
صاروخية » وتغذية أسباب الأزمة وتعميقها » وعدم 
استغلال الامكانيات المتاحة للها سلميا » كل ذلك 
كان بغرض التمهيد لعدوان ۱۹١۷‏ ء لاعادة إصلاح 


موازین القوى في النطقة . 
القوة ني العلاقات الدولية 


لعلنا رأينا وضع القوة العسكرية في العلاقات 
الدولية على المستوى العالمي والمستوى الاقليمي › 
ورأینا کیف اا أصبحت ۔ کا کانت من قبل ۔ وکا 
سوف تكون في المستقبل - وسيلة لتغيير الأمسر 
الواقع » أو الأمر الراهن ٠‏ وهذا أمر خطير › لكنه - 
للأسف الشديد ‏ أمر واقع » في ظل التطور الخطير 
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للأسلحة . أو ما يكن أن يعبر عنه بوحش التقنية . 

فالقوة بما لدمسامن صفة تدميرية قادرة على 
السيطرة » وهي قوة القهر » وقد أصبحت القوة 
المسكرية في النظام الدولي تمثل علاقة مستقرة بين 
الدول ‏ وتسمح لحكومة ما بأن تجبر حكومة أخرى 
على التصرف بطريقة ما . لم تكن لتلجاأً إليها لو 
تركت وشأنها ء والقوة يمكن أن تؤدي أغراضها وهي 
في حالة السكون إذا عرف الحانب الأخر مقدارها 
ومدی تأثیرها عليه لو استخدمت »وهو ما یعرف 
بالردع » کا عکن أن تؤدي أغراضها وهي في حالة 
الحركة ‏ أي ما يعبر عنه بالقتال . ويفشل الردع إذا 
بدأ القتال . 

وكا رأينا فإن القوات المعتدية حاولت الضغط 
بالتهديد باستخدام القوة لردع مصر عن الاستمرار 
في سياستها » ولا فشل الردع كان القتال » ورأينا 
أيضا كيف أن الاحاد السوفيتي والولايات المتحدة - 
كل بطريقته الخاصة - نجحا في ردع العدوان » 
فأوقف القتال . أي حينيا يفشل الرد ع تبدأالحرب . 
وحينا ينجح الرد ع يستبعد العدوان > وهذه القاعدة 
هي التي مجعل الحفاظ على السلام أغلى من نفقات 
امرب » وتجعل من خلل التوازن في منطقة ما حافرا 
على قيام الأقوى بالعدوان » وتحفز نوازعه العدوانية 
على حاولة كسب الأراضي » واختراق الحدود . 

فالاستقرار العالمي أو الاقليمي لا بمکن أن يتم 
تحت عهديد نووي ٠‏ أو بردع تقليدي . أو بضم 
الأراضي . وطرد السكان . لأن مثل هذا الاستقرار 
استقرار رديء » حتی لو ادى إلى اتفاق سياسي > أو 
معاهدة تنىظيم للعلاقات › وهو اتضاق رديء لأنه 
أسس على توازن قوى الموقعين عليه » لكن 
الاستقرار الحقيقي هو الذي يؤسس على توازن 
المصالح بين أطراف النزاع » فالنظام الاقليمي 
العا لمي الذي لا يقوم على أساس توازن المصالح هو 
نظام مؤقت يتتهي إلى صراع دام ف اللحظة التي 
تتغير فيها موازين القوى . 0 


لا يزال الفصام أحد الأمراض 
رعم الحاو ت العديدة لفك مغالىقه واقتحام بواسه « وللدكتور ر 0 


1 ^ لمستعصية على ات لتشخيص النهائي 6 


انك اراء جريئة ومبدعة في هذا المجال » عا جعلها مادة لا ينتهى الحدل 


ف زا المقال عرص ارز ارا الدكتور » لاناك ( حول هلا المرض 


الذي لم يكتشف بعد . 


تعتبر أعمال « ر . د . لانك » ثورة في الطب 
* النفساني ‏ فقد ظهر هذا الطبيب في أوائل 
الستينيات ‏ داعيا لا الاعادة النظر بأصول هذا 
العلم » بل لدحضها من الأساس . وأنشأ لنفسه 
مدرسة سميت في) بعد بالمدرسة « المضادة للأطباء 
النفسانين» ولعل كتابه الأول « فصام النفضس » من 
الكتب الضريدة التي أحدثت ذلك التأثير الذي 
لا يمكن أن يمحوه الزمن . . 


ولد « لانك » في « غوسکو » في عام ۱۹۲۷ › 
وتخرج فی جامعتها عام ۱۹١۱‏ . واشتغل بعد تخرجه 
طبیبا نفسانیا في الجیش بین عامي ۱۹٥۴۳ - ٩۱‏ . ثم 
طبيبا نفسانيا في مستشفى غلاسكو الملكي . ولي قسم 
الطب النفسي في جامعتها حتی عام ٠۹١٩‏ . 

وهو يعمل الآن طبيبا وللا نفسيا في « أدنبرة » 
ولايزال عاكفا على تحسين نظريته في مرض الفصام › 
والعلائق المضطربة في العائلة . 


# اخحتصاصي الأمراض العصبية والنفسية في مستشفى رويال ‏ ليفربول في المملكة المتحدة ٠.‏ 


المرب - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


اضمحلال الشخصية : 


ولعل من المفيد هنا أن نتعرض ولو بشكل ختصر 
الى مرض الفصام . والرأي النفسي التقليدي بهذا 
المرض . كي يكون القاريء الكريم على بينة منه 
عندما يقرأ رأي « لانك » فيه . 

لقد عرف القدماء أمراضا ذهانية وصفوها في 
کتبهم . وهي تشبه الى حد بعید ماهو متعارف عليه 
اليوم بمرض الفصام ( الشيز وفرينيا ) لكنهم م يطلقوا 
عليها هذا الاسم . وکان ١‏ کريبلي » هو أول من 
وصف هذا المرض بدقة . وأطلق عليه اسم مرض 
الخرف المبكر .» ولخص أعراضه باهلاوس وفقدان 
الاهتمام بالعالم الخارجى . واضطراب الأفكار . 
وفقدان البصيرة في السلوك وفي المحيط . والأوهام . 
وحود العاطفة . وأول من أطلق مصطلح مرض 
الفصام على هذا امرض هو « بلویلو » عام ۱۹۱۱ . 
لاعتقاده بأن الاضطراتب الأساسي في هذا المررض هو 
انقسام أو انشطار العمليات العقلية عند هؤلاء 
ال 

ومرض الفصام في معظم حالاته مرض مزمن ٠‏ 
يبدأ بانعزال المريض تدرججيا وتقوقعه على نفسه » 
واهماله مظهره وسلوكه الاجتماعي . . وتبدأً 
شخصيته بالاضمحلال والتلاشي من خلال فقدان 
الحواجز بين الذات والموضوع . حيث تذوب الأنا في 
المحيط . وتبدأ اهلاوس والأوهام . فيتوهم المر يض 
أنه لاشيء ر الأوهام العدمية ) أو بتوهم أنه عظيم 
( أوهام العظمة ) ويفتقد قابليته على معايشة المجتمع 
والمحيط تدريجيا. ويعيش في عالمه الحلمي 
الخاص . . . فيتيه فكريا وجسديا . . 

ولعل من المعضلات الكبرى التي تواجه الطب 
النفسي هي عدم استطاعة الفحص الطبي الدقيق . 
وحيع الأجهزة العلمية المطورة اكتشاف خلل 
عضوي ريسي في هذا المرض . ورغم اكتشاف 
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بعض الاضطرابات الكيماوية في أجسام وأدمغة 
هؤلاء المرضى . الا أن الدليل على أا هي السبب في 
مرضهم يسر جدا 2 وهذا تبقى علامات الاستفهام 
منتصبة تتراقص ساخرة من كل من يدعي أنه اكتشف 
السبب . . وهذا يظل الرأي المقبول علميا الآن هو 
أن مرض الفصام ماهو الا نتيجة لاجتماع أسباب 
متعددة عضوية ونفسية واجتماعية في مر يض واحد . 


انفصام النفس . . ابحار في المحهول : 


كان كتاب فصام النفس هو أول كتاب « للانك » 
ظهر في الستينيات . يقول لنا الكاتب في مقدمته أن 
هدفه الأساسي من هذا الكتاب هو جعل عملية 
الجنون مفهومة . كا يقول بالحرف الواحد انه م 
بحاول أن يضع نظرية شاملة لما يدعى برض الفصام 
( الشيزوفرينيا) . كما لم محاول أن يكشف عن 
ا مناحي البنيوية والعضوية من مرض الفصام . ولم 
يحاول أن يصف علاقته بمرضاه الذين ذكرهم فى 
تابه . أو بحاول شرح طرقه في علاجهم 

ويكشف الكساتب عن دينه للفلسمة الوجودية 
وتراثها . ولايأتي هذا الدين كعلاقة بين كاتب غارق 
في الفلسفة الى حد الانغلاق وقاريء جاهل فلسفيا ء 
اذ أنه لا يستخدم مصطلحات فلسفية معقدة الا 
لاما . بل يلجأ الى استخدام مصطلحات مبسطة مثل 
( الانغماس والتححر ) وهذا مايميزه عن الكتاب 
الآخرين . وججعله أقرب الى دهن الانسان العادي . 

ان الم يض مضطرب كليا في معرفته الطبيعة جر بته 
التي يمر بها ( وجوديا  )‏ كا أنه مشغول البال بحفظ 
ل ی و را د 
أن ظر وف الخحياة العادية تعدل بشكل مستمر معدل 
استقراره النفسي المنخفض نسبيا » وممذا لا يستطيع 
الاستمرار مع نفسه المضطر بة الا بعد فقدانه الشعور 
الطيعى بوحدة النفضس . وهذالايكون 
الا E‏ اها تنفصم الى النفس المتجسدة 


ا ۽ 


ا 
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ا 


والنفس المنعتقصة . وہدا يصبح شاعرا بخسده 


کحسم معمور مع حموعة أحسام بعيدة عنه معمورة 


ي هدا العام » لكنه يستطيع مراقبته بنمسه الداحلية 
التي تصبح نواة ١‏ النفس الوهمية » التي تعيش يي 
ا لملحيط الحارحي . والتي يمك تمييرها بواسطة النمس 
الحقيقية المنعرلة عر هدا العام ودا تصبح النمس 
الحقيقية كثيرة الوعي والنقد ٠‏ بيني تنكو التعس 
الوهمية مر عدة أحراء عبر حلصة ومطيعة لرعبات 
الأشحاص المحیطیں بالمر ص 
وتعر بف , لانك »للعقل مشهور حدا اد يقول 

« یقاس الحنوں أو العقل بدرحة التشابه أو الاحتلاف 
ہیں شحصیں ‏ عندما یکوں أحدھما عاقلا من وحھھ 
نطر المحتمع والرأى العام ٠‏ ويبدو هدا صحيحا 
للمرصى وأصدقائهم الدين يرعبوں بارالة العار 
والانتقاص الدي لحقهم ٠‏ بعد اعتبارهم مصرصى 
مسين » فحق الطبيب ي تقرير العقل م الحنول 
حق عر مکتست وراثیا من حلال دوره الدې يلعبه 
وشهاداته العلمية » واعا هو حق مكتسب منح له 
باتفاق متبادل بعقليته المتميزة 


ص القفصام 


الذهان الداخلي 


ويستعمل ١‏ لانك » مصطلحي الحنوں والدهاں 
بصورة متكررة » وبشكل لا بحتلف كثيرا عن 
استعمال الأطباء النفسيي للتعبير عن افتقاد الارتباط 
مع العام الخار حي وفقدان المنطق لدى المريض . 
لکنه يوضح عدم الاختلاف س السلوك الدهاي 
والسلوك الفصامي » بوصفه الذهان الداخلي 
فيقول « قد تكون بداية مرص المصام ي بعص 
الأحيان درامية ومفاحئة ٠‏ وأعراصها ساطعة 
الوصوح . بشكل لا يمسح المحال للتشسكيك 
بالتشحيص . ومع هدا لا توحد البداية النوعيه 
المفاحنة في سلوك المريص في معظم الحالات . 
ويحدث التغيبر تدرييا على مدى سنوات بحيث 
لا بمكن الحزم عند نقطة معينة ببدايه الأعراص 
الفصامية ١‏ وتعتبر هده الاشارة اشارة رئيسية قدمها 
, لانك » على شيو ع الذهاں الداحلي الدي يحتبيء 
طويلا عن العام الخارحي . وأن النوع الحاد مس 
السلوك المضطرب ماهو الا ظاهرة مصللة للمراقفب 
الدي يبدا عندما بتحد المريص قرارا بالكف عن 
السلوك الطبيعى لي العام الحارحي وهدا يبدو 
اللانتقال س السلوك المصامى الى السلوك الدهاي 
الواصح أقل غ دا ب ا ا 
بو صعه من قبل الاطباء النمسییں الآحریں ٠‏ ودلك 
لمرصيته الأساسية من أن هناك طلا س المعهومية مده 


العملاية حتی عندما تکوں معلعة تقی ی 'نظره 
حو سه نة الرؤية بعلاف سميك » شفاف 


ويمضى «لانك »+ فى وصعه عملية تطور مرص 
الفصام يقول « طالا نسمع بتسلسل ( الحيد الرديء 
ا محنون ) حيث ينشأ الطفل معتمدا على امه عندما 


لا تسمح له بالاستقلال هي تجربته الحياتية عنها ٠‏ 


وتعتبره طملا مثاليا لمطاوعته ها 1 وغالبا مایتمرد هدا 


الطفل في مرحلة المراهقة عليها وپذا يسلك سلوکا 
غير حيد من وحهة نظرها . ومن ثمة يعتبر رديئا › 


۹ 


العر بي - العدد ۲ _ مايو ۱۹۸۷ 


ولايوجد علاج ناجع له في معظم الأحيان » لأن 
أسباب هذا السلوك باقية » فهو رد فعل للعلائق غير 
الصحية في العائلة يتضاعف بثورة الوالندين 
عليه . . ويأتي تشخيص الطبيب لمرض الفصام في 
الابن كتفريج لكربة الوالدين » واعفاء هذا 
الشخص من مستلزمات السلوك الاجتماعي 
المقبول ٠‏ ولايفهم الوالدان حتى بعد توضيح الطبيب 
ها من أن ابا موجود مستقل عن ذواتهم » 
سلوكه هذا تعبر عن هذا الوجود المستقل ( حيث 
انبا اما ان يکونا جاهلین أو مشدوهین في هذا 
العام ) . 

ويقدم لنا « لانك » تعليلا مقنعا للأصوات التق 
ہلوس بها هؤلاء المرضى . على أنها أتية من نفوسهم 
التي انشطرت « حيث تضمحل اللقس في مرضص 
الفصام المزمن الى عدة بؤر . يكون لكل منها حس 
أنوي مستقل . وتدرك البؤر الاخرى كذوات ختلفة 
أو خارجة عنهاء ومذا تدرك الفكرة الآتية من 
« النفس الأخرى » على أنها اتية من العام الخارجي 
طالما أمها تدرك بالنفس المدركة على أا ليست نتاجا 
لتخيلها أو جزءاً منها ء وبهذا تكون النفس الأخرى 
هي مصدر اهلوسة . ومهذا بجعل « لانك » من 
السلوك المتكلف (والكريكتورى)ني بعض الأحيان 
مفهوما » وتصبح المصطلحات الغريبة واللغات 
الحديدة تعليقات ختفية لافكار منطقية في نفس 
مريض الفصام . ويضرب لنا مثال الشابة التي تقول 
« انها جرس يقر ع » وتعني بذلك « ان نفسها متلكة 
( بفتح اللام ) وهو تعبير مفعم بالمعاني والمنطق 
بالنسبة ها فقط . 

لقد جاهد « لانك » وعلى مدى مائتي صفحة في 
شرح وتوضيح أعراض مرض الفصام » وجعلها 
مفهومة ومنطقية للقارىء العادي والطبيب النفسي › 
وكان يصرخ محتجا في أماكن كثيرة من الكتاب . 
مناصرا أولئك الضحايا الذين غبنوا حقهم في الحياة 
السعيدة › فعاشوا معذبین رغم امتلاکهم مقومات 
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الحياة النفسية السعيدة » بل ربما كانوا أفضل من 
الناس الطبيعيين . . . انه يقول « لقد اختار المجتمع 
والعائلة با لخصوص هؤلاء الأشخاص ككبش فداء 
بعد وصفهم بالجنون ٠‏ تبريرا لاخفاقها في بلورة 
علائق عائلية طبيعية . 


تأثیرات ر لاك » : 


كانت بداية « لانك » بكتاب « انفصام النفس » 
بسداية حسنة » حيث سلط الضوء على كتب 
ومساهمات « لانك » اللاحقة تمثلت « بالعقسل 
والحنون والعائلة » و« سياسة الخسرة » وكتب 
أخرى ٠‏ الد نيرت الأنكار عل مى الن: 
وأصبحت اكثر تطرفا (راديكالية) وعاطفية كا أن 
مسحة روحية وصوفية بدأت تنضح في كتاباته التي 
تلت والتي انتقدت بشدة ءفقد استنكر البعض حتى في 
خارج وسط علاء النفس نزعته لتمجيد مرضص 
الفصام في كتبه الأخسرى « ليس الحنون اضطرابا 
بالضرورة » بل قد يكون اختراقا وسبرا للأغوار » 
انه حرية وتجدد » کا انه استعباد وموت وجودي » . 
وني تعبیر اخر ١‏ هل نستطیع أن لا نرى ان هذا 
الاإبحار هو مالا يجب أن نعالج منه » وانه يقة 
طبيعية لعلاج حالتنا المستغيثة من الغربة والتي تدعي 
بالسلوك الطبيعي ؟ ! » . 

تری هل استطاع الكاتب أن يفي بغرضه » وان 
يقنع الآخرين بامكانية فهم مرض الفصام ؟ لقد تابع 
الأطباء النفسانيون اراءهم في الستينيات ودرّسوا 
تلاميذهم على أن مرض الفصام مرض ذاتي خال من 
أية أسباب نفسية أو عوامل بيئية » وقد بدا للكثير في 
مرات عديدة أن الجنون ماهو الا عدم استطاعة الفرد 
الاستمرار بالحياة . وأصر سليتر وروث في كتامس| 
الرائد « طب نفسي سريري » حتى في طبعته الأخيرة 
عام ۱۹۸١‏ على عجز العوامل البيئية في احداث 
مايدعى بمرض الفصام » بينا تحفظ الكثير من المؤلفين 
مشل ( مورای » هل ۰ ثورلي ) في کتابہم « طب 


نفسي للدراسات العليا » عندما ذكر وا« لانك »دون 

وقد تعرض « کلیر » في کتابه « طب نفسي نرم » 
الى « لاننك » عدة مرات مؤكدا كرهه يقة 
تشخيص المرضى بشكل تقليدي . مذكرا « لانك » 
بوجوب تحديد وتعريف الحالة قبل الخوض بتحليل 
معانيها وأسباما » مشيرا الى أن أطباء النفس قد 
ذكر وا تأثبر العوائل على المرضى قبل « لانك » ولكن 
لاکا فعل هو › لقد كان « كلير » صائبا رغم أن 
انتقاداته بقيت عائمة خالية من فقرة تلخيصية لآراء 
« للانك » ٠‏ بين أهمل بعض المؤلفين « لانك » كليا » 
ولم يذكروا ولو عبارة واحدة عنه » الا أن أثره بدا 
واضحا في معظم الكتب المقر رة » مما يدل على أنه غير 
بشكل أو باخر نظرة الأطباء النفسيين الى مرض 
البتم 

وقد ذكر بعض المؤلفين اراءه دون الاشارة اليه 
مثل « مايرسم » حيث قال : « قد نتفق عموما على أن 
أعراض مرض الفصام ليست خالية من معنى » وأن 
مرض الفصام ماهو الا شكل من أشكال رد الفعل 
لأولئك المعوقين نفسيا وجسسديا» ويؤكسد 
« هندرسين » « وکلاسبي » في كتا في طبعته 
الأخيرة على أن أعراض مرض الفصام ماهي الا نتيجة 
لتفاعل شخصية المريض مع المجتمع والحياةء 
ولکنها يختتمان فصله قائلين « ان الفصام مرض أو 
مجموعة من الأمراض تكون مسبباتبا عوامل عضوية 
متوارنة » . 

ويتعرض كتاب « الرفيقق للدراسات النفسية » 
الحدیث نسبیا في طبعته الأولی ۱۹۷۰ من تأليف 
«ايلٰى » فورست ‏ أفليك » للانسك وينتقده 
لاستخدامه مصطلح « الاإبحار الروحي » کا يکد 
على أنه لم ينصف الآباء عندما اتبمهم واعتبرهم 
أساس امرض » کا ناقش كل من « كارستير » 
و« كندي » أعمال « لاك » واستنتجا ان أهم 
ماقدمه « لانك » هو دفاعه عن مرضى الفصام › 


e‏ المصام 


واحترامه هم » ومعاملته هم ندا لند » لقد طلق 
« لانك » النزعة التقليدية التي تستصغر من شأن 
ھؤلاء المرضى أو تنعتهم بالعار » ويبقى السؤال هو 
اصرار « لانك » على عدم اعتبار مرضى الفصام 
مرضى » بل اعتبرهم بطريقة أو بأخرى أرفع 
مستوى من الناس الطبيعيين ٠‏ لأعم لم يستطيموا أن 
يصلوا الى نتيجة مع مايسمى بالسلوك الطبيعي ٠‏ اذ 
أنهم لم يرتضوه » وتبقى هذه القضية معلقة قد تساعد 
مرضنى الفصام » أو من يحاول أن يمد هم يد العون في 
اكتشاف فهم أوضح هذه الحالة . 

بحث ( فون/ ليف ) : 

لقد استحشت أعمال « لانك » العاملين في معهد 
الدراسات النفسية في جامعة لندن . فأجر يت بحوث 
على هؤلاء المرضى وعوائلهم » وتمخضت تانج 
بحث ( ليف . فون )عن أن هذه العوائل تمتاز بجا 
يطلق عليه المستوى العالي من الانتقادات العاطفية . 

ولم يقتصر تأثير « لانك » على نظرة أطباء النفس 
الى مرضى الفصام » بل امتد التأثير الى الطرق 
العسلاجية » حيث استخحدمت أفكاره في بعض 


الملاجيء والجمعيات » وضم عدد من مرضى 
الفصام الى مايسمى بالمجتمعات العلاجية » كسا 
استخحدمت تانح بحيث ( فون .› ليف ) لامجاد 
طريقة علاجية تقلل من الانتقادات العائلية هؤلاء 
المرضى › من هنا يتضح تأثير « لانك » في الطب 
النفسي . ونظرته الى مرضى الفصام وعلاجه ء 
ورغم أن هذا التأثير بدأ تدريجيأ ءالا أنه أخذ يتسع مع 
السنوات وان الأوان له كي يؤق ثماره » ورغم أن 
« لانك » أنحى باللائمة على الوالدين والعائلة مما 
جعله يبدو غير عادل في بعض الأحیان الا أن مسا مته 
عظيمة في الطب النفسي › اذا أخذنا جانبا واحدامن 
تأثيراعها المتعددة » ألا وهو اثارة الأطباء النفسانيين 
کي يتفحصوا ممارساتهم واراء هم التي توارثوها على 
مدی طویل واعتبر وها کمسلمات . . 


ف 


بقلم : فتحي رضصوالن 


§ كنت أتحدث مع السيد الصادق المهسدي 

في الفرطوم ذات مساء فقال ‏ النناسي حاجة 
الى « ك تانك » ۲۵۸ ٠1١٤‏ أي مستسودع 
للأفكار ء ندعو له عددا من كبار المغكرين عندنا » 
الذين تخصص كل منم بشكل واضح في جانب من 
حياتنا الفكرية » بعضهم علاء طبيعة » وكيمياء 
ورياضة » وبعضهم أساتذة تاريخ لا يؤرخون 
فحسب » بل یفلسفون تارجخنا » ویستنبطون معانیه 
ويستخرجون دلالاته » والبعض الآخر أساتذة قانون 
لا یشرعون ولا یعلقون على ما بصدر من تشریعات 
في بلاد العرب أو في بلاد المسلمين . بل وينقبون على 
دوافع تشريعاتنا بعيدة وقريبة » وما يعتريها من 
قصور في البناء أو عجحز في التعبير » أو تقص في 
مواجهة المشكلات . وأخيرا منهم علاء اللغة الذين 
لا يقنعون بإقرار قواعد اللغة ونحوها وصرفها › 
وهي القواعد الحارية والمعمول بها فعلا » بل إحداث 


o۲ 


لورة فيها لا تحرح اللغة عن حصائصها القومية 
ولا صفاتبا الموروئة . بل تطور وتعدل في) اطمأنا 
إليه بححة أنه من أصل اللغة ‏ وهو ي واقع الأمر 
ححر وحود 


وراقتني الفكرة » وأدرتها ي رأسي أياما وقلت 
ي نفسي اننا لو سلمنا هذه الدعوة . وعملنا على 
إنجاحها في شحاعة ورد صادق مكلف ومضن . 
وحب أن تسترعينا الظاهرة الغريبة » وهي ما درحت 
عليه بعض صحفنا من أن تخص بعض الذين يكتبون 
ها بصفة المغفكر . 

وقد سمعت كاتبا كييرا يعلق على هذه العادة 

في اعتقاد هذا الكاتب أن الذين يكتبون في صحفنا 
E‏ 
بفكر » وهناك اخرون یفکرون › والأوائل بکتبون 
کلاما حیدا منسقا منمقا مؤثرا بارعا » ولکنه لا یقول 


شيا جديدا » أو لا يقول شيئا على الاطلاق › إنما هو 
هذا الكلام الدارج الذي يشبه ما يتجاذب أطرافه 
ا قفون aE‏ ثرثرة 
ترد فيها أساء الكتاى والؤ رن والقراء › أو بعص 
ا وام دا ار 
رأي ذو خطر . أو اقتراح ذو قيمة . . هو کلام 
أساتذة ناين يعلو على التوافه فه » ولکنه لا يسمو إلى 
کار الحقائق فلا ييز فكراً > ولا بحرك خاطرا . 
ولا يدعو الى نقاش يتعمق في مسألة ما . وما یزال 
يدور حوها»› ويغوص في أعماقها حتق حرج 
بجديد . هؤلاء المفكر ون في كل الجاه وفرع جب : 
أولا . أن يفرغوا للبحث والتفكير والانتاج 
. المخصل .. 
Ub‏ يجب أن تضمهم هيئة أو نظام يجعل عمل 
i‏ 
الا ٠‏ . جب أن تزود هذه ايئة بثلائة أحهزة 
حسنة الأعداد تقوم (أ) بالاحصاء » (ب) بالترجمة ‏ 
(ج) بالتنسيق والتبویب . 
وهذه الهيئة جب أن تكون محلية أولا › وقومية 
انيا 
علية أي تقوم في كل قطر من أقطار الوطن 
العري » وتعمل في ظل نظام . وتشتغل ولا بظروف 
وعيوت ونقائص مجتمعه الفكري ثم بحثها بصفه 
عامه . 
وقومية › بجتمع أعضاؤها اللحليون أو مندوبون 
عنہم في مؤتر كل ثلاث سنوات أو أكثر أو أقل : 
يتناقشون في كل دورة لانعقاده في فكرة واحدة مؤثرة 
ومهمة في المجتمع العربي . 
ولکن قبل أن نستكما_ الحديث في هيئة « نك 
تانك » أی مستود ع الأفكار وکیف یتکول › م 
O A A er‏ 
أولا وقبل كل شيء أن نلقي نظرة على بدايات 
حياتنا الفكر ية الحديئة منذ أواخر القرن التاسع عشر 
ثم بدایات القرن العشرين وحتى اليوم . 


لاشك فى أن القرنين:الثامن عشر وقبله السابع 
عشر كانا بمثلان عصر التناقض والاضطراب ؛ 
والفتوة والتحرك . كانا باختصار فترة ما قبل النهضة 
ومقدماتہا . 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ضعفت 
ال ات اشر واا رجي ولکنہا 
ل تسقط تماما من جهة ‏ ول یکن سقوطها مبشرا 
اليقظة التامة » بل كان نذيرأً بالغزو الاستعماري 
الذي أخذ شكل الفتح العسكري والسياسي واليمنة 
الفكر ية والروحية . 


إاستيقظ العرب على طرقات الغزاة القائمين على 
الأسواتب واقتحامهم لللغضور وتللهم ای 
الحکومات « وإغراء العرب بالتغير والتحديد ٠‏ م 
تخويفهم منه ورفضهم له وتعثرهم في الأخذ به والبع 
عنه . 
ON ST‏ 
ا یطارده » وبقیت رؤاه افا تروح 
وتغدو مامه » فا يدري هي حقبقة يلمسها باليد 
ويراها بالعین ویسمعها بالأذن ٤‏ آم هي تېيؤات 
وتصورات يعدو وراء‌ها فتختفي ۰ > ویسکر في مکانه 


فتر کبه وتشد حسمه ووجهه ذاإات اليمنل ودات 
السار . 


ولا نطيل الحديث في وصف هذه المحنة . . نة 
القرنين المهدين لليقظة » وندلف الى القرد 
التاسع عشر . . فاذا النہار قد استفاضصت سحبه . واذا 
الغيوم انقشعت نقشعت والأشباح إاحتفت . وحقائق الياة 
الصادقة كالأسياخ المحماة . تكوى العين والحبهة › 
وتؤکد للعربي انه فقد استقلاله وبات أسيرا تابعا : . 
ثقافته تحللت . وإرادته تفککت وطاقاته تبعشرت 
وطربقه الى النہوض والوثبة طويل مليء بالعقيات . 


or 


العر ی - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


واذا تركنا الحوانب المتعددة خحياتنا في هذه الفترة › 
وقصرنا القول على الحانب الثقافي » رأينا أن أول 
ما طالعنا من أسباب النهضة والتحر ر ( الصحافة ) . 
فقد صدرت في مصر صحف أنشأها وأشرف عليها 
اللبنانيون الذين تعلموا في الكليات المسيحية في 
سوريا ولبنان . وهاجر هؤلاء الذين قرأوا الكتب 
الحسديشة بالفرنسية في الأغلب الأعم وبعض 
الأنجليزية » فشغلت الصحافة القسراء العرب › 
وأهمتهم وأوحت اليهم بأفكار جديدة سمع بها العام 
حديثا ولم يسمع بها العرب مطلقا ء كل المذاهب 
والمبادىء المثيرة عرضت نفسها على العرب بدءا من 
القسومية ومرورأً بالاشتراكية والعلمانية 
والديموقراطية » وبداروين ومذهب النشوء وبقليل 
من فرويد وأقل مذاهبه التصوير الحديث . فماذا 
كانت النتيحة ؟ 


السطحية والزئية 


النتيجة إصابة الثقافة ولاسي| في مصر بمرضين 
خطرين : 

أوها . . السطحية . وثانيها الحزئية . 

دعت الصحافة اليومية والمحلات الاسبوعية 
الكتاب الى الكتابة السريعة التي تتطلبها المطبعة › 
وتقتضيها الصحيفة . فالدراسات الطويلة التي 
تستنفد من الكاتب الأيام والشهور لا تسطيقها 
الصحيفة والمحلة » فأصبحت المققالات فصولا 
سريعة غاية السرعة » تتلطف للقاريء ولا ترهقه › 
فكانت السطحية » ثم كانت تجزيء الكتاب الى 
أجزاء صغيرة تتناول فكرة محددة كل يوم › وألف 
القاريء العربي الكتب التي تضم فصولا عديدة كل 
فصل يعطي القاريء لمحة قد تزيغ ها الأبصار وتمل 
منہا الأفهام . فكانت أشهر الكتب في مصر : حصاد 
الهشيم › قبض الريح › صندوق الدنيا للمازني › 
أوقات الفراغ » وتراجم شرقية وغربية اهيكل › 
وساعات بين الكتب » ومطالعات في الكتب والحياة 


o٤ 


للعقساد » وفي الصيف وحديث الاربعساء لطه 
حسين . . فصول متفرقة أسماؤها تدل على بساطتها 
وقلة عمقها . فمن ساعات بين الكتب الى أوقات 
الفراغ » ومن حديث الصيف الى حصاد اشيم . 
وقبض الريح . ولا أحد ينكر أن هذه الكتب 
معارض تقدم للقاريء عشرات من الأفكار والصور 
والخواطر » سريعة ومتلاصقة وخفيفة ولطيفضة › 
ولکنہا لا تشہع رأيا ‏ ولا تعمق مذهبا . ولا تطيل 
الوقوف أمام شخصية»وتكاد تتطابق بعضها مع 
بعض . فكانت النتيجة أن بقي القاريء العر بي واقفا 
على شاطيء الفكر يرى أمواجه ويسمع تلاطمها » 
ويرى امتداد البحر » ولكنه لا مهبط بقاربه الى الماء 
ولا محمى من دوار البحر › ولا یعالج من غثیانه . 
فكانت النتيحة الأكيدة أن الفكر المربي عاش 
النصف الأول من القرن العشرين يتناقش وججادل 
فصائله بعضهم البعض . ويختلفضون أشد 
الاختلاف » ويتصارعون كأعنف مايكون 
الصراع . دون أن يجلوا مشكلة . ولا أن يلتقوا على 
رأي . ولا أن يهتدوا الى عقيدة . فالعقاد وطه . . 
والمازني . . وهيكل وعبدالر من شكري)٬لاهم‏ من 
أهل اليمين ولا هم من أهل اليسار ء وكل مشكلة 
على حاها » وکل مذهب كأي مذهب اخر يتحاوران 
ولا يغلب أحدها الآخر . 

والنتيجة الثانية . . التي هي ثمرة هذه السطحية 
والحزئية والاقتناع بها والاكتفاء بحلوها . . أن جميع 
البديهيات قلبت رأسا على عقب . 


اا الصحيح ؟ 


مثلا ء بقينا في مصر لا نعرف هل كان الغسزو 
الاجنبي والاستعمار الغربي هو سبب تخلفنا ء أم أن 
خلفنا هو الذي استدعى هذا الغزو وذلسك 
الاستعمار ؟ ك) بقينا نعتقد أن عدم اتحادنا واتفاقنا هو 
سبب تدهورنا وضعفنا » في حين أن العكس هو 
الحقيقي » فنحن قد تدهورنا أولا . . ودب فيا 


الضعف وبالتالي تفرقنا وتبعثرت وحدتنا ء فتاريخ 
الأمم يۇكىد أن الضعقاء لاتحدون › وأن أول 
ثمرات القوة هو الاتحاد وظننا أن فكرنا الديني 
تجمد لأننا لا نجتهد » وني واقع الأمر اننا كنا قد 
توقفنا عن الاجتهاد . لأن صلاتنا بتراثنا الثقافي 
انقطعت تماما ولم نعد نقوى على الاحتهاد » 
ولا نعرف سبله » ولا ندفع ضرائبه » ولیست هذه 
الأمثلة قليلة لا انقلب في حياتنا من أمور فوضعنا 
الحصان وراء العربة » أو وضعنا العربة أمام 
الحصان .لا يم » وأضعنا وقتا طويلا في هل 
الفرخة أتت بالبيضة أو البيضة فقست مہا 
الفرخة ؟ . واستمررنا في هذا الطراز من الجحدل الى 
أن أصبحنا متلا كان أهل بيزنطة يغزوهم 


© ا ا الأفنكار 


المسلمون وهم يمسكون بتلابيب بعضهم بعضا 
لخلافهم حول هل الملائكة ذكور أم اناك . '' 

المهم أننا في حاجة الى مستودع أفكار بحضره 
لنا علماء من أعلى طراز » بحضرون الأفكار على أعلى 
درجة من الوضوح والنقاء والشمول نعم 
الوضوح والنقاء والشمول 

لا بہمنا ما يصلون إليه من نتائج مها كانت موانع 
الأخذ مها » يعني سواء كانت موانع من العقيدة أو 
المذهب أو من التقليد والانحياز » أو من دواعي 
الكسل أو إقصاء الحلاف مع الغير ولا سيا 
الأقوياء » ولابد أن نضفي على هؤلاء حصانة 
فلايفصلون ولايعمانون ولا بحقق معهسم 
ولا بتطاول عليهم متطاول e.‏ 


EE 


۵ روي أن النبي صلى اته عليه وسلم خطب بي آخر حعة من شعبان » فحمد اته ء وأڻی 
عليه » ثم قال « مہا الناس » إنه قد أقبل إليكم شهر انه تعالى بالبركة والرحة والمغفرة 
شهر هو عند انه أفضل الشهور . وأيامه أفضل الأيام . ولياليه أفضل الليالي » وساعاته 
أفضل الساعات وهو شهر قد دعيتم فيه إلى صيافة الله › وحعلتم فيه من أهل كرامة اله 
آنفاسکم فيه تسبیح » ونومكم فيه عبادة » وعملکم فيه مقبول › ودعازکم فیه مستجات ٠‏ 
فاسألوا اته ربكم بنيات صادقة » وقلوب طاهرة » أن يوفقكم لصيامه . وتلاوة كتابه › فإن 
الشقى من حرم غفران اته في هذا الشهر العظيم واذکر وا بجوعکم وعطشکم فيه جوع 
يوم القيامة وعطشه » وتصدقوا على فقرائكم ومساکینکم . ووقروا کبارکم » وار ج موا 
صغا رکم وصلوا أرحامكم»واحفظوا ألسنتكم . وغضوا عم لابجل النظر اليه أبصاركم ٠‏ 
وع لاحل اليه الاستماع أسماعكم . وتحننوا على أيتام الناس . يتحنن على أيتامكم › 
وتوبوا إل اته من ذنوبكم » وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم ٠‏ فإنها أفضل 
الساعات . ينظر اته عز وجل فيها بالرحة إلى عباده » ويجيبهم إذا ناجوه » ويلبيهم إدا 


نادوه » ویستحیب هم إِذا دعوه 


أي الناس ٠‏ إن أتفسكم مرهونة بأعمالكم . ففكوها باستغفاركم » وظهوركم ثقيلة 
من أوزاركم فخففوا عنہا بطول سجودكم واعلموا أن اه أقسم بعزته أن لا يعذب 
المصلين والساجدين » وأن لا ير وعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين » 


- 


العر ي العدد PY‏ 
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بقلم : محمود المراغي 


ق قاعات الحجامحة 


O 
سؤال يبدو ساذجا . فالمعرفة قد أصبحت‎ 
تفا ااا ى عا الغاضي ولك ادا‎ 
دخلنا في التفاصيل وتساءلنا قائليں ماذا نتعلم ؟‎ 
ودرجة‎ ٠ فإن الأمر يختلف باختلاف حاجة كل مجتمع‎ 
تطوره . وفلسفته في التطور . لكن كل المحتمعات‎ 
متفقة على أن قدرا أساسيا من التعلم قد أصبح‎ 
ضر وريا . وهذا دخلت فكرة الالزام بعض المراحل‎ 
التعليمية . لكن الأمر بختلف كلما تقدمت مراحصل‎ 
التعليم . ففي الحامعات . أو ما يسمى التعليم العالي‎ 
› يبدو التفاوت شديدا » فالشرق غر الغضرب‎ 
والفقراء غير الأغنياء » والدول الصناعية غر الدول‎ 
' الزراعية . وبالتالي فإننا إذا طرحنا سؤالا نقول فيه‎ 
من يذهب إلى التعليم العالي ° ولمادا ؟ وجدنا‎ 
. إحابات ختلفة أشد الاختلاف‎ 
لقد حاولت منظمة اليونسكو أن تحدد عدد الذين‎ 
يتلقون تعليما عاليا أو جامعيا في مختلف البلدان‎ 
ونىپبهم › وذلك لمرحلة من العمر تتراوح بين‎ 
عشر ین وأربعة وعشر ين عاما » وي عام حدد هو‎ 
عام ۱۹۸۳ . وبصرف النظر عن دقة اختيار هذه‎ 
السن كمؤشر على أعداد طلاب التعليم العالي فإن‎ 
الأرقام التي أذيعت والتي نشرها تقرير « التنمية في‎ 
العام » دات دلالة كبيرة‎ 


Î 


فأهم الأرقام يدل على أن التفاوت صارخ بين 
الفقراء والأغنياء هي أقل البلدان غوا » ففي جنوب 
الصحراء الكبرى في أفريقيا تبلغ نسبة الشباب الذين 
يدخلون في مرحلة العمر المذكورة ( ٠ ) /١‏ بينا 
تبلغ النسبة في الولايات المتحدة الأمسريكيسة 
٠ ) / ٥٦ (‏ وہیں النسبتیں تقف ختلف البلدان 
والمحموعات الدولية 

وعند القاع تقف المجموعة التي يسميها البنك 
الدولي ذات الاقتصاديات المنخفضة الدخل . وهي 
۳١‏ بلدا . يقل فيها متوسط دخل الفرد عن ( ٠٠١‏ ) 
دولار أمريكي في العام » وتبلغ نسبة التعليم العالي في 
هذه البلدان ( ٠ ) /٤‏ ثم تليها الدول ذات الدخل 
المرتفع المصدرة للنفط ( /٠١‏ ) . فالدول ذات 
الدخل المتوسط التي يبلغ عددها( ٠١‏ ) بلدا . وتبلغ 
فيها نسبة التعليم العالي ( ٠ ) /١١‏ ويلي كل تلك 
الدول في الشرق والغرب الدول الصناعية الغربية 
( ۳۷/ ) » ودول أوروبا الشرقية ( /٠١‏ ) 


المدينة لاتكفي 


هذه الأرقام تطرح سؤالا : لاذا يكون التفاوت 
كبيرا على هذا النحو . رغم أننا نعيش في عالم 
متواصل . تنتقل فيه المعرفة في لحظات . ك تنتقل 


أنماط المعيشة والاستهلاك بشكل غير مسبوق ؟ 

يبدو أن مستوى الدخل . أو النشاط الاقتصادي 
هو السبب الأول » فتوفير فرص التعليم حي لو 
توافرت الرغبة أمر مرهون بالامكانيات المادية › 
فال لحامعة والمعمل والكتاب والأستاذ أمور يتم اختزاها 
في النهاية برقم للانفاق . يستطيع المحتمع أن يقدمه 
أو يعجز عن تقديمه » ويستطيع الفرد - في بعض 
الحالات - أن يتحمله أولا يستطيع تحمله . فالمستوى 
الاقتصادي عنصر حاسم . سواء بالنسبة للانفاق على 
التعليم » أو بالنسبة لقدرة الأفراد . أو بالنسبة لحاجة 
سوق العمل » فاحتياجات تمع صناعي متقدم 
تختلف عن احتياجات تمع زراعي أو رعوي . 


وفي المجتمعات الفقيرة يتراجع كل ذلك : القدرة 
على الانقاق والرغبة في الانفاق » فسوق العمل له 
طبيعته وقد يكون اروج المبكر إلى العمل › أو قد 
يكون اشتغال الأطفال هو المقابل والنقيض الذي 
نلحظه في المحتمعمات الفقيرة . إذن العنصر 
الاقتصادي هو العنصر الحاسم . لكن ليس كل شيء 
هو . والدليل ما بحدث في أكثر من مكان في العام . 


الشرق والغرب ودول أخرى 


فى داخل دائرة الغفرب يبدو التفضاوت كبيرا . 
فالنسبة فى الولايات المتحدة الأمريكة ١‏ » وق 
کندا /٤۲‏ . لکنا في بريطانيا واليابان ٠ 7/۲١‏ 
فالفلسفة هنا غر الفافة هناك . ودرحة الاأعتحاد 
على التقدم التقني ختلفة عندما نعبر المحيط من أمر يكا 
الشمالية إلى أوروبا » ونفس الشيء إذا اتجهنا أك 
فأكثر إلى الشرق » حيث تسجل بلدان أوروبا 
الشرقية الثمانية نسبة متواضعة هي ( /۲٠١‏ ) فقط . 

وهنا في حالة أوروبا الشرقية ۔ نلحظ أمرين . 

الأول هو التفاوت الكبير مع الغرب حتی تکاد 
نسبة المترددين على التعليم العالي أن تكون نصف من 
يترددون عليه في الدول الغربية . 


تسراجع النسبة بالقياس لتاريسخ سابق أبرزته 
الاحصاءات وهو عام ۱١٠١‏ . لقد كانت النسبة في 
هذه البلدان ( ۲۹/ ) . فأصبحت ( /۲١‏ ) فقط ء 
وكانت النسبة في كبرى هذه البلدان وهو الاحاد 
السوفيتي ( ۳۰/ ) » فأصبحت ( /۲١‏ ) . 

وقد يفسر التطور التقني الفرق في الحاجة لخر بجي 
التعليم العالي في كل من الدول الصناعية الشرقية 
والغربية . ولكن تراجع النسبة عا كانت عليه في 
الستينيات بحتاج إلى تفسير أخر, الأرجح أنه تقارب 
الدخول . فعندما يزداد التقارب ٠‏ وعندما حصسل 
العامل الفني على راتب يفوق راتب المهندس . أو 
تاوق هغه > أو يقترب من ذلك فإنه لا يوجد حافر 
كبير لتعليم عا يستغرق عددا كبيراً من السنوات . 
وقد نضيف تفسيرا ثالثا وهو أن الدول الاشتراكية 
خاضعة لخطة شاملة . تقدم من الخر جين بقدر 
الحاجة » بين بختلف الأمر في الدول الغربية 
وقد تكون هناك البطالة التي تعلو نسبتها وتنخفض 

على أي حال ليس التعليم في الشرق والغرب 
وحده هو الذي يلفت النظر . فهناك دول متوسطة 
الدخل ارتفع فيها التعليم العالي حتى بلغ ( ٠١‏ ) » 
من هم في السن المذكورة . كا حدث في اكوادور . 
وفي كل من السعودية واهند . فقد بلغت النسبة 
/٩ (‏ ) » وفي ليبيا بلغت ( ٠ ) / ١١‏ وفي الكويت 
بلغت ( /٠٤‏ ) وهي أعلى نسبة في دول نفطية . وقد 
شهدت الدول النفطية قضزة كبيرة ٠‏ فبينم) كانت 
النسبة ( ۱/ ) عام ۱۹٩۰٩‏ م تضاعفت عشر مرات 
عام ۱۹۸۴ م . ولکن بقيت رغم إمكانياتها المالية 
وراء النسب التي سجلتها الدول الصناعية . وهنا 
نعود لقضية سوق العمل » وقضية أخرى هي قضية 
المرأة . وهل تتعلم حتى النهاية ‏ أم تلازم المنزل ؟ 
وهل تعمل أم لا تعمل ؟ وبينم] تلعب الحاجة 
الاقتصادية دور الحافز لتعليم المرأة في المحتمعات 
الفقيرة فإن الوفرة قد تلعب دورا عكسيا » تدعمه 
التقاليد الموروثة . © 


ov 


العر بي - العدد ۲ . مایو ۹۹۸۷ 


هناك من الناس من تأخذهم رأفة با لمجرمين » فيطالبون بإلغاء عقوبة 
اللاعدام لا تنطوي عليه من قسوة »> لکن مادا عن الضحايا الذين قتلوا 


وسہددوں وحدنه وتماسکه ° 


غدرا ؟ وماذا عن المجتمع الذي يتربص به المجرمون فيفسدول به هدوءه » 


لا أعرف كيف بختار الأدباء وا 
رواياتہم ولا الطريقة التي بح رکون بہا 
أبطاها > ليصلوا إلى ادف الذي رموا إلى تحقيقه › 
ونشرہ ہیں الناس 
لكنني أقدر تقديرا أنهم فريقان › فريق تسترعي 
انتباهه واقعة من وقائع الحياة » بطرافتهاء أو 
غرابتها . فیعمل فیها فکره . ویتدبر ما تترکه في 


0۸ 


نفسه من انطباعات . تبدأ جوالة في أرحائهاء 
غامضة في مدلوها . إلى أن تلقحها العاطفة › 
ویر وما الخیال بر حیق الابداع . فتأخذ بالتكون 
الرخو› ثم التماسك . حت تتخذ لوحودها شکلا 
من هيکل أدبي › يعحبه ويرضى عنه . وبعد ذلك 
بستقطر نسائم الاهام » ليصوغ موضوعه شعرا أو 
نثرا . ويدفعه إلى القراء متعة أو عظة . لكن المتعة 


الکبری من نصيبه هو » لأنه قد مارس ذاته » وأمتع 
عاطفة الابداع في نفسه . 

وفريق ينطلق من قناعة اقتنع بها » من منطلق غير 
واقعي ٠‏ فتصبح له عقيدة وشرعة › يلتزم بها ؛ 
ويبشر مہا في الناس › أسطورة أو فلسفة ١‏ مسبقة 
الصنسع  »‏ ومن رجال هذا الفريق ونسسائه 
الملصلحون » والثوار > ومرضى الفكرة الثابتة . 

وأشعر أن الأولبن يتأدبون للأدب ٠‏ إشباعا 
لعاطفتهم . وإمتاعا للقاريء » وإاجا لنفسه › في 
حين أن الآخرين ملتزمون بفكرة » احتلت كل فراع 
في قلوہم » فاتخذوها عقيدة › ومنهاجا . 

وحين تكون القناعة N E‏ 
الملتزم خاطئة فإن هيكل الصرح الذي يبنيه يصبح 
تیدا عل انسئ فائحة ن ۷ا بلك ان بار ین 
يعرض على عقل بصير » ومنطق سليم ٠‏ . أو حين 
يصطدم بالأحداث . فيتبدد أيدي سبأً . 
کاتان ملتزماں 

وني ذهني من هؤلاء الملتزمين اثنان من الكبار › 
هما ابن طفيل الأندلسي . وفيكتور هوغو الفر نسي ٠‏ 
فکل واحد منې) جانبه الصواب في أطروحته ٠‏ لأنه 
تنكب عن رؤية الثوابت » وأغفل منطق الوقائع › 
فالفيلسوف الاشراقي ابن طفيل الذي تفتحت عيناه 
للدنيا على حمال وادي آش . في أكناف غرناطة 
المسلمة » آمن - من أجل غاايةسامية ‏ بأن العقل 
المطلق قادر وحده على اكتشاف أسرار الطبيعة › 
وحل معضلات المسائل الالهية » وبخاصة وجود 
اله ء حتى ولو كان منقطعا عن البيئة والحياة 
الاجتماعية . 

وأما الثاني فهو الشاعر فيكتور هوغو » وشاعر ية 
هوغو کانت ۔ خلال القرن التاسسع عشر - حديقة 
عبقر » استنشق رها العبق عشاق الفن السامي لي 
وطنه . وفي العام المتحضر . وأصبحت قصائده 
لواعج وجد في قلوب الذين تشجيهم الكلمسة 


المعطرة » وتسحرهم القافية الشادية » والايقاع 
المتوازن . 

لكن هذه الشاعر ية الفذة المترفة حمحت بصاحبها 
الخالد » حين نقلها إلى موقع هي فيه غريبة . فكانت 
له جوادا حر ونا › ما لبث أن قذف به في حلبة من 
حلبات الزيغ والضلالة 


الحريمة ودور المجتمع 

عالج هوغو في « بؤسائه » قضية نصيب المجتمع 
من المسئولية عن الجرية التي يرتكبها الفضرد » حين 
يقف هذا الفرد في مواجهة مجتمعه ٠‏ ودولته . 
معتديا . وظالما » وانتهى به تفكيره إلى إلقاء 
المسئولية - بكل ثقلها على المجتمع ٠‏ واعتبار الفرد 
الآثم ضحية بر يئة › E‏ 
ES‏ 
O‏ 
تدفعها وتسيرها مجموعة منسقة من العوامل 
الاجتماعية » تألبت عليه » فقهرته › ودفعته في 
الطريق الذي رسمته له . 

اختر ع مؤلف البؤساء شخصية « جان فاجان ؛ 
الذي ترك له أخوه المتوف أرملة وستة أطفال ؛ وتركة 
ثقيلة من الفقر والحرمان » فوجد نفسه ملزما 
بإءاا-مم » ورد غائلة اجو ع عنهم » فقام بواجبه 
حسب توفر العمل له » لكنه أصبح ذات يوم بلا 
عمل يدر عليه أجرا » فعجز عن تحمل رؤية الصغار 
حیاعا » فانتظر حتى أرخي الليل سدوله » وتسلل 
الى فرن البلدة . وكسر واجهته » وسرق رغيفا من 
الخبز لصغاره » غير أن رجال الأمن المتر بصين لأمثاله 
کانوا أسر ع منه » فألقوا القبض عليه › وانتهی به 
التحقيق إلى حكمة الحنايات » بتهمة ارتكابه سرقة 
جنائية موصوفة » لاجتماع ظرفين من ظروف 
التشديد ‏ هما الليل والكسسر . حکمت عليه 
المحكمة بالأشغال الشاقة س سنوات . لكنه م 
يكن قانعا بعدالة الحكم » فتمرد عليه > وحاول 


۹ 


العر بي ۔ العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


اهرب من السجحون عدة مرات . وفي كل مرة كان 
يفشل . فتزداد عقوبته تطبيقا لأحكام القانون . حى 
بلغ ما أمضاه في السجن - من أجل هذا الرغيف - 
تسعة عشر عاما ثم ابتسمت له الظروف . فنجح 
في اجتياز القضبان . واستقر في بلدة صغيرة نائية . 
واتجر . فأصاب مالا وفيرا. وتصدق وأحسن . 
حتى صار عمدة البلدة ٠‏ إليه يفز ع أهلوها للفصل في 
خلافاتهم . ومنه يستمدون الرأي في تصريف 
أمورهم . وتبنى طفلة يتيمة « كوزيت » ٠‏ فأحسن 
تربيتها . وأصهرها ببيت كريم ٠‏ لكن القانون م 
یترکه في توبته واستقامته . وحياته الأسرية اهانئة . 
فألقى القبض عليه حين اكتشفت حقيقته . وأعيد إلى 
ال لاستيفاء مدة العةربة ٠‏ بعد أن أصبح شيخا 
متهدما . إلا أنه نحا بنفسه . ومات ميتة مؤلمة 
موؤىرة . 
مجنيه على القضاء 

أول ما يؤخذ على المؤلف تجنيه على التشريسع 
الحنائى . وعلى القضاء أيضا فكأنه لا يعرف أن 
و رو اک ی 
وهي ليست في حاجة إلى أن تقنن . وقديا قال 
لكر ود ٠‏ لس لر ور قفاون وة جان 
فالحان حالة صارخة من حالات الضرورة .» كا أنه لا 
يعقل أن بحكم قاض في أي زمان أو أي مكان - بهذا 
الحكم القاسي الجائر على عاطل عن العمل سرف 
رغيفا ليسد به رمق جياعه » ويضاف إلى ذلك أن 
المؤلف تجاهل مبداً التقادم الحنائي حين أطلق رجال 
الشرطة في أعقابه . للقبض عليه وسجنه . 

الخيال يعين الأديب على معالحة مواضيع شعر ية أو 
نشرية فنية » لكنه لا يصلح لحل مشاكل إيمانية 
واجتماعية معقدة . ومن هذا المنطلق أستطيع أن 
أنعت المطالبين بإلغاء عقوبة الاعدام - في أيامنا هذه - 


بالحالمين والشعراء . لأنهم ينطلقون من منطلقات 
نظرية . لا نحد ها سندا مقنعا على أرضية صلبة من 
الواقع 

ومن عجب أن العمل على إلغاء هذه العقوبة في 
التشريع الوطني أصبح التزاما دوليا . تمليه المادة 
السابعة من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية 
والسياسية ‏ '. 
جوز اتذر ع بأي نص من نصوص هذه المادة لتأخر 
أر لمنع إلغاء عقوبة الاعدام . من قبل دولة عضوة في 
هذه المعاهدة » . ك أن ( البسروتوكول ) السادس 
لاتفاق جنيف الخاص بحقوق الائسان قد أقر وجوت 
إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ٠‏ وقد أصبح نافذا 
منذ أول اذار ( مارس ) ۱۹۸١‏ م 
نحن وعقوبة الاعدام 
الأقطار العربية أعضاء في هيشة الأمم المتحدة . 
وقد وقعت على المعاهدة المذكورة . فالتزمت دوليا 
بأحكامها . وكان عليها أن تتحفظ على هذه الفقرة › 
طالما أا لا تنوي التقيد إبضمونها . وليس سرا أنها 
فقرة تصطدم بقاعدة شرعية إسلامية ٠‏ تتبنى مدأ 
القصاص . ومبدأً القصاص - علاوة على موقعسه 
العقيدي - يلبي حاجات المجحتمع لا ريب ٠‏ وبنشر 
الطمأنينة في الناس . ويحقق مبدأً من مبادىء العدالة 
المطلقة . قد وقف إلى جاتبه عدد من أساطين الفكر 
قديما وحديثا . ولست أذكر من القدماء إلا جان جاك 
روسو الذي نادی باجتشاث كل من بحل بالعقد 
الاجتماعي الذي أبرمه مع المحتمع « حين يکون 
عاصيا » وخائنا للوطن » باعتباره عدوا عاما» 


فقد نصت هذه الماد علل أنه « لا 


ومونتسكيو الذي يريد إبقاء عقوبة الاعدام » وقصر 
تتفي ذها عل القتلة وحدهم » ( وهذا هسو 
القصاص ) . لأنہا دواء للمجتمع المريض » . كا لا 
أذكر من المعاصرين إلا الفقيه العالمي غارو › 
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والأستاذ دوفابر . تقوم نظرية الأول على الاأحتفاظ 
هذه العقوبة في القانون . لكن لا تنفذ إلا في الحرائم 
ا لخطيرة - وليس هناك جرية أخطر من قتل الأبرياء - 
وقد شبهها باقتناء السلاح . بحتفظ به المرء خشية أن 
حتاحه یوما ما . وهذا هو ما یفعله ۔ عملیا ۔ کثر من 
الدول . فعقوبة الاعدام ماتزال نافذة في عدد من 
الولايات الأمريكية المتحدة › لكنها لا يكسم 
استعماها ء ويوجد الآن في سجون هذه الدولة نحو 
° شخص عکوم عليهم بالاعدام ۰ ويعيشوك 
في « أروقة الموت » منذ سنين . 

هذا كان قرار دول السوق الأوروبية المشتركة 
بإلغاء هذه العقوبة في بداية هذا العام » باعتبارها 
عقوبة قاسية ٠‏ منافية للطبيعة الأنسانية » تمثل انتهاكا 
حت البقاء » مجافيا للعدل وللمنطق . 

وهذه العقوبة تمثل في جوهرها العدل المطلق › 
وتنسجم خير انسجام مع الطبيعة الانسانية › إد ليس 
أحب إلى هذه الطبيعة من إذاقة القاتل ما أذاقه للبريء 
الذي أزهق روحه بغيا وعدوانا ‏ ثم إنها حافظ - 
عمليا - على « حق البقاء » بإخافتها للذين تسول هم 
أنفسهم ارتكاب الكبائر » وتجتث عضوا فاسدا 
برهن على أنه لا يصلح للعيش في وسط المجتمع . 

ولأن للوقائع العملية منطقا كمنطق الأرقام 
اخترت من أوراقي هذه الحرية الفظيعة التي يحمل 
ملفها رقم ٦۱‏ لعام ٠۹۰۸‏ أعرضها عرضا لا جرح 
الملشاعر الحساسة » دلا بخالف الأمانة العلمية ٠‏ 
لتكون نموذجا على ما يمكن لبعض المجرمين أن 
برتکبوه من جرائم ٠‏ وقد تحتم علي أن أنخذ فيها 
موقفا ففعلت . وإني به لقانع . 
مثال من الواقع 

في قرية وادعة كان يعيش رجل تقدمت به السن 
مع زوجة مريضةء وولد في مقتبل الصبا » وكانت 
فما ابنة » تزوجها قريب في قرية ليست بعيدة كثيرا 
عن مسكنهم » ولم تكن الأرض التي تتعيش منبا هذه 


© , ولكم في القصاص حياة ؛ 


الأسرة معطاء » لكثرة ما فيها من صخور سوداءء 
تنبيء عن الطبيعة البركانية للمنطقة » ونع استنبات 
الزر ع فيها بوفرة . كان على هذه الأسرة أن تعيش 
على الكفاف . لضآلة المورد » وأن توفر لفتاها ما 
يصلح من شأنه بين رفقاء المدرسة والحي . 

ذات صباح انطلق صوت الناعي ‏ ينعى الأم 
المريضة » ووارى الأهل والحيران الجثمان > وانکفا 
الوالد على نفسه بجتر أحزانه ١‏ ويتدبر أمر بيته وخدمة 
ولده . وکانت مهمته شاقة ۴ سيب طبيعة العمل › 
وضر ورة رعاية الأرض . 

وأدرکت اخته ما یعانیه فنصحته بأن بختار له 
زوجة . تحمل عنه عبء البيت ٠‏ فتردد ٠‏ ثم كلفها 
بالبحث عن امرأة » تقبال بحالته » ولم يطل بها 
البحث كثيرا » فقد وفقت إلى فتاة يتيمة الأبوين ٠‏ 
تعيش في كنف قريبة » تؤوها مقابل ما تقوم به من 
عمل في البيوت . 

کان سب اعتراض الأب على هذه الخطيبة أا 
دون العشرين من عمرها ء وأنه الآن في عمر يزيد 
عن عمر أبيها ء لكنه رضي مع ذلك على اعتبار أا 
مقطوعة الحذور » وقد يعجبها أن تصبح ربة بيت . 
وتزوجها » وهي مرتاحة النفس ٠‏ وهو منقبيض 
الصدر . كأنه كان يستشف حجب الغيب ٠‏ فيرى 
أن هذا الزواح ليس فأل خير . ورت الشهور 
الأولى › وي تحمل في أحشائها بذرة الشر المختمر . 
وأصبح ابنه الفتى كثر الغياب عن المدرسة »> وكاب 
يتذر ع كل يوم بذريعة » حتى أخذت الألسنة تسلق 
الأسرة بتلميحات حينا ‏ وتصريحات حينا اخر » 
وأخذ رذاذ الاشاعات ينفذ إلى اذان الأب » فضراح 
برهف السمع » ويفتح العين » حقى تيقن أن بيته 
بعيش في مأساة حقيقية » ثم افتعل شجارا مع أبنه ٠‏ 
انتھی بلرده إياه من البيت ٠‏ لكن عاطفة الأبوة 
عادت » فتغلبت على كلل الأعتبارات الاجتماعية 
حين عرف حالة الضياع التي يعيشها وحيده › 
فاستعاده حسيرا كسيرا » غير أن جذوة الشر عادت 
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فتأججت في شرايين الفتى وز وجه أبيه » فاتخذا قرارا 
بيتاه وهو الخلاص من العقبة . ومن المحزن أن 
الماسبة لم تتتأخر » فقد وضعت البنت المتزوجة 
وليدها الأول . وجاء الرسول بخبر الضرحة » 
فأصبح لزاما على أفراد الأسرة أن يتوجهوا إليها ء 
ليزجوا إليها التهنثة . 

كانت الشمس تدلف نحو الأفق . حين تسوجه 
الثلاثة إلى القرية الأخرىء هربا من الحر الشديد ء 
وطمعا في نسمات عليلة من نسمات الأمسيات الى 
اعتادت أن تتبختر كل مساء في مثل هذا الفصل . 
کان الشیخ یرکب حاره » وآمامه یسر ابنه » وخلفه 
تتحرك الزوجة » وكانت خطوات القافلة متثاقلة » 
تتناغم مع قرع حوافر الحمار على الحجارة في طريق 
ترابي » لتدخل إلى سكون الظلمة والوحشة شينا من 
الحركة والصوت . وبين حين واخر كان النوم يرش 
على عيني الشيخ قطرات من الخدر » فيسلم نفسه إلى 
أذرعة مورفيه ( إله النوم في الميثولوجوجيا اليونانية ) 
فیسقط رأسه عل صدره ثم لا يلبث أن يصحو ليعاود 
النوم مرة أخرى . كأنه طفل له الليل بشوبه » 
فاستسلم إلى أحلامه . 

اتش السولد إلى وحشة الهدوء . وانقطاع 
السابلة » فأخذ برسن الحمار » وانحرف به عن 
الطريق » ثم تركه على هواه » وانتقى حجرا أملس 
صلدا ودانی والده . وعن قرب ضرب به رأسه بکل 
ما في زنده من قوة » فانطلقت من الأب صرخحة 
مدوية > وتهاوى مترنحا » فدفعه الظالم وألقاه على 
الأرض . وانہال على رأسه بحجر يضربه » ولم تثنه 
استغاثات أبيه وهو يلفظ أنفاسه » ثم حمل حجرا 
ضخا » هشم به هذا الرأس الذي نم يعد في حاجة إلى 
ضربة أخرى . لتنطلق روح هذا الوالد إلى الذي لا 
تغفل عينه » تشكو إليه العقوق والغدر . 

جر المجرمان الحثة إلى حفرة » وهالا عليها 
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التهنئة » فقدماها » وزع أن الوالد سوف بحضر بعد 
أيام حين يبل من مرض ألم به . 

وعادا بعد الزيارة إلى البيت ظانين أنيا أنحرا 
الحريمة الكاملة » وأشاعا أن الولد غادر إلى الحاضرة 
في سفر قد يطول . لكن القدر كان أسر ع من 


تادل الآثمان التهم . ثم أنہت التحقيقات 
والاعتراف وتقرير الطبيب الشرعي مهمة المحكمة › 
وصدر حكمها بإعدام المجرم وحبس المحرمة مدى 
الحياة ‏ وبهذا الحكم المخفف على المرأة تكون 
المحكمة قد ظلت وفية لتقليد يكاد يكون عالميا ء وهو 
الاقلال من أحكام الاعدام على الئساء ما أمكن . غير 
أن هذه النظرة عرف تعاملى » درجت عليه 
المجتمعات » وليس حقا قانونيا أو مكتسبا » فكثيرا 
ما سمعنا عن نساء . من أرقى الأوساط الاجتماعية 
ومن أدناها طوقت المشانق أعناقهن الحميلة . 


كان المرسوم الجمهوري المتضمن تصديق الحكم 
أمامي ‏ أقرؤه > وأعيد قراءته » متفكرا مستعبرا › 
ثم أقرأً تقرير مدير السجن عن تحسّن سلوك المجرم 
خلال فترة وجوده في السجن . 

لكن الحريمة كانت من الفظاعة بدرجة سدت على 
أبواب كل تفكير » فأصدرت الأمر إلى النيابة العامة 
لتوقظه في صباح اليوم التالي ء مع أنقاس الفجر في 
زنزانته » وتتلو عليه الحكم والتصديق . وتسأله عا 
يوصي به » ثم ليلف الجلاد حبلا من قنب على 
رقبته » ويسحب الكرسي من تحت قدميه » لينتفض 
عدة انتفاضات في اهواء » ثم يمد كل شيء » ويم 


السكون جراأء وفافا . 
وسبحان العادل الذي قال : « ولكم في القصاص 
حياة يا أولي الألباب » . . 


To: wy, al-mostafta.com 


بقلم : فهمي هويدي 
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اسدعاءال33 4 
إله قاب العطر 


کب اش الدكتور يوسف القرضاوي حول 
سا الاجتهاد في الشريعة الاسلامية » يمثل عاولة 
متميزة لنقل الفقه الى قلب العصر . على الصعيدين 
النظري والتطبيقي . وفضلا عن دلك . فانه يتضمن 
أول نقد عَلْنى من داخل الحركة الاسلامية لأخسطر 
مقولات الاستاد سدقت التي تنسب الى واقعنا 
المعاصر وصف ,« الحاهلية » . وهي المقولة التي 
شاعت بين أوساط شباب المشتغلين بالعمل 
الاسلامي . حتى باتت تشكل احدى الركائز الفكر ية 
لعديد من الفصائل الاسلامية النشطة في زماننا . 
من هنا ۔ ولأسباب أخری سنمر بہا ۔ فان کتاب 
الشيخ القرضاوي يضيف الى رصيدنا الفكر ي الكثير 
ما يستحق منا أن نعرضه ونفصل فيه قدر الامكان . 
ابتداء ينبهنا الشيخ القرضاوي الى أن الفقيه ليس 
من حفظ الفرو ع الفقهية » وتمكن ما قاله السابقون 
أو نقله عنهم اللاحقون » ولكنه « من أتقن مباديء 
الفقه بحيث يقدر على استخراجه من القول الى 
الفعل » . بمعنى أن العبرة في الفقيه ليست با حفظه 


وحصله » ولكنها بقدرته على استنباط الاحكام 
الشرعية » وتمكنه ما يسمى بالة الاجتهاد . 

وفي شروط المجتهد - وني مقدمتها العلم بالقران 
والسنة والعربية والأصول والاحاع - فانه يضيف 
شرطين . أحدها لم يكن محل اتفاق الأصولين › 
والثاني م يقل به أحد من قبل . 

ما الشرط الأول فهو العلم « بمقاصد 
الشريعة » » وهو الذي نبه اليه الامام أبو اسحاق 
الشاطبي الغرناطي ( المتوفى سنة ١۷۹ه‏ ) في كتابه 
الشهسر الموافقات . وكان أول من دعا اليه › 
والشاطبي هو أفضل من صاغ مقاصد الشريعة › 
ورتبها طبقا لأهميتها في مراتب ثلاث : « ضرورية › 
لا تستقيم حياة الناس بدونها » مشل حفظ الدين 
والنفس والعقل والعرض والمال - و « حاجية » ما 
يلزم الناس لليسر والسعة » واحتمال مشاق التكليف 
وأعباء الحياة - و« تحسينية » ما تقتضيه ا مر وءة ومكارم 
الأخلاق . 

اهتم الامام الشاطبي بالمقاصد حتى جعلها سبب 
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الأجتهاد لاحرد شرط له . اذ جعل درجة الاجتهاد 
لمن اتصف بوصفين : أوهما فهم مقاصد الشريعة على 
كماها . وأا مبنية على اعتبار المصالح برتبها 
الثلاث - والثاني هو التمكن من الاستنباط بناء على 
فهمه هذا . 

ويعقب الشيخ القرضاوي على رأي الشاطبي - 
مؤیدا ومعززا۔ فقول : هذا کان العلم بمقاصد 
الشريعة في غاية الأهميسة » حتى لايغلط عليها 
الهالطون » ويجروا وراء الأحكام الحزئية مهملين 
المقاصد الكلية » فيخلطون ويخبطون 

ويبرر الدكتور القرضاوي كون فقهاء اللأصول )م 
بشیر وا الى هذا الشرط . بقوله اہم ربا یکونون قد 
اكتفوا بجا ذكر وه من وجوب الرسوخ في معرفة القرآن 
والسنة . تما يؤدي بدوره الى معصرفة مقأاصد 
الشريعة . ثم انهم أشاروا الى أهمية معرفة القواعد 
الكلية للشريعة . وان لم يفردوها بالذكر . 

الشرط الثاني الذي أضافه الشيخ القرضاوي داعيا 
الى ضرورة توفره في المجتهد هو : معرفة الناس 
والحياة ‏ لأنه لا يجتهد في فراغ ٠‏ بل في وقائع تنزل 
بالأفراد والمحتمعات من حوله › وهؤلاء تؤثر في 
أفكارهم وسلوكهم تيارات وعوامل ختلفة نفسية 
وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية » فلا بد 
للمحتهد أن يكون على حظ من المعرفة بأحوال 
عصره . وظروف محتمعه » ومشکلاته وتیاراته 
الفكر ية والسياسية والدينية » . 

لقد أشار الفقهاءفي مواضع عدة إلى أهمية معرفة 
الناس لمن يتصدى لأمور الفتوى . وقال ابن القيم إن 
المفتي أو الحاكم الذي يفتقد هذه المعرفة « كان ما 
يفصد أكثر ما يصلح » . ولكن الأصوليين لم يدرجوا 
هلدا الشرط فيم ينبغي أن يتوفر في المجتهد ‏ وإذ يؤكد 
الشيخ القرضاوي على اعتبار ذلك الشرط . فانه 
يقول بأنه مطلوب « ليكون الاجتهاد صحيحا واقعا 
في محله » . وهو يذهب الى ضرورة أن يحون 
المجتهد - أيضا- ملا بثقافة عصره » حتى لايعيش 


٤ 


منعصزلا عن المجتمع الذي يعيش فيه وججتهد له 
ويصنف تحت هذا العنوان علوم النفس والتربية 
والاجتماع والاقتصاد والسياسة والتاريخ . . . 

ونلاحظ هنا أنه يدعو أيضا الى احاطة الفقيه 
ببعض المعارف العلمية الأخرى . مثل الفيزياء 
والكيمياء والرياضات . ويبدو أن السدكتور 
القرضاوي قد عدد تلك المعارف وفي ذهنه صورة 
الفرد أو المحتهد المطلق » وهي صورة وان كانت 
مثلى ‏ الا أنها صارت متعذرة في زماننا . أي في ظل 
تعدد المعارف والعلوم بالصورة التي يعجز بشر فرد 
عن الالمام مها فضلا عن استيعامها » وقد أدرك ذلك 
الشيخ القرضاوي . حيث دعا في موضع اخر من 
الكتاب الى أن يتم الاجتهاد من خلال فريق أو محمع 
فقهي ٠‏ بعدما صار محققا أنه م يعد بمقدور مجتهد فرد 
أن يتصدر للفتيا العلمية هم › ما يمكنهم من تحديد 
الحكم الشرعي في كل حالة . خصوصا في الأمور 
الطبية والاقتصادية المعقدة . التي لايطال... أهل 
الأصول بالاحاطة ها . 

لذا ء فاننا اذ نشكر للدكتور القرضاوي ابرازه 
لأهمية معرفة الفقيه لأحوال الناس والحياة . وللواقع 
الثقافي العام » فاننا نحسب أنه ذهب بعيدا في دعوته 
الى ضر ورة احاطة الفقيه بقدر من المعارف العلمية › 
التي تمكنه من الافتاء في قضايا الاجهاض وقتل اجنين 
أو التحكم في جنسه ( على حد تعبيره ) - ونفضل أن 
يكون الاجتهاد الفقهي في تلك القضايا الدققة 
معتمدا على رأي أهل الاختصاص العلمي وبمشورة 
E a‏ 

يؤيدنا الدكتور القرضاوي :طريق غر مباشر › 
عندما يعالج في موضم اخر من كتابه فكرة « تجزؤ 
الاجتهاد » . بمعنى أن يتمكن الباحث من ضرع 
معين : القانون أو الاقتصاد أو الطب . لكي يصح 
قادرا على أن بجتهد فيه بحيث « يستطيع استاذ 
الاقتصاد المتمكن اذا درس ما يتعلق به في الفقه 
والمصادر الاسلامية أن ججتهد في هذا البباب 


لايتعداه » ومثل ذلك استاذ القانون الجنائي أو 
الدستوري أو غيرهما . . كل في اختصاصه » . 

لكن اشترط لذلك شرطين : أن يكون الباحث 
مؤهلا للفهم والاستنباط . وأن يدرس موضوعه أو 
مسألته دراسة متعمقة . تمكنه من الاحاطة بجميع 
جوانبها . حى يستطيع أن يجتهد فيها . 

ونفهم من السياق أنه يقر هذا النسوع من 
الاجتهاد » الذي نحسب أن له شأنه في واقعنا 
المعاصر » حيث باتت الخحاءحة ملحة الى التخصص 
الدقيق في مختلف فرو ع المعرفة . 

وفي تناوله لمسألة الاجتهاد ء فان الدكتور 
القرضاوي يقف في قلب العصر . عندما بحاول القاء 
ضوء كاشف على اثنين من المجالات التى حدث فيها 
تطور ضخم في العصر الحديث » وما الا الاقتصاد 
والطب . 

عن الاقتصاد يقول ان کثیرا من معاملاته جديد 
مائة في المائة . وبعضها شبيه بالقديم . أو مركب من 
القديم والحديد . وهناك من يذهب الى الرفض أو 
التشديد فيها من باب التحوط » لكنه يتحفظ على 
هذا النهج . مستندا الى قول الامام سفيان الثوري : 
« انما الفقه الرخحصة مع الثقة . أما التشديد فيحسنه 
کل أحد» ! 

هو أيضا يحذر من « فتح الباب على مصراعيه لكل 
جديد ٠‏ واباحة كل ما هو واقع . بدعوى المصلحة 
حينا » وبدعوى الضرورة حينا » وبتخريجات واهية 
متكلفة حينا آخر » . . وني عهاية الأمر » فانه يدعو 
الى اخضاع هذه الأعمال والمؤسسات الحديدة 
للیحث الحاد » من جانب أهل التخصص الفقهي 
لاستنباط الحكم اللائق بها في ضوء الأدلة الشرعية . 

بضرب الشيخ القرضاوي مثلا بالنقود الورقية 
التي أصبحت عماد التعامل في هذا العصسر › 
ويتساءل : أها حكم النقود المعدنية » التي جاءت مها 
النصوص الشرعية من الذهب والفضة . في كل 


© استدعاء الفقه الى قلب العصر 

وغيرها ؟ 

يضرب مثلا اخر بالعملات التي تتدهور قيمتها 
باستمرار . وحکم من کان عليه دين قدیم من هذه 
العملات . ويريد أن يوفيه اليوم بعد هبوط القدرة 
الشرائية هبوطا غير عادي ؟ . . هل توفى القيمة ذاعما 
فيضار الدائن . أم تزاد فتحل شبهة الر با ؟ 

في غر النقود » هناك مساشل البنوك وشر كات 
التأمين . التي عقد في شأنها عديد من المؤتمرات › 
وعالحها البعض في بحوث مختلفة ‏ وتم الاتفاق حول 
أشياء . والاختلاف حول أشياء » والتعليق حول 
بنود أخرى . ومع ذلك فالتفاصيل بغير حصر ومجال 
الاجتهاد يحتاج الى مزيد من جهود الباحشين 
والمخخصصين . 

الملجال الثاني الذى يلفت الأنظار الى قسدرة 
الاجتهاد فيه هو ميدان الطب الحديث » ورغم أن 
قضايا هندسة الوراثة والأجنة وأطفال الأنابيب تطرح 
تحديات مثيرة أمام أهل الفقه والاجتهاد » الا أنه 
ضرت مثلا بالأسئلة التي تثيسرها عملية زراعة 
الأعضاء . وقد أحيلت اليه من قبل جامعة الملك 
عبد العر يز بحدة . وكانت منظمة الطب الاسلامي 
في جنوب أفريقيا هي التى توجهت بتلك الأسثئلة . 
وما : 

۔ هل يجوز زر ع أعضاء الحيوان لانقاذ حياة 
الانسان أو لتحسين أنشطة بعض أعضائه » حتى لو 
کان ا یوان خنریرا ؟ 

- هل يجوز للمسلم الموافقة على نزع أعضاء من 
جسمه وهو حي . لاستعماها في الزراعة لمصلحة 
طفله أو أحد أبويه ؟ 

- هل يجوز زر ع الأعضاء فيم بين المسلمين وغير 
المسلمين ؟ .. وهل يجوز للمسلم أن يتبر ع بجسمه 


شيءَ : ي وجوب وحرمة الربا ء وقضاء الديون - 


بعد الوفاة ؟ 
- متى جوز الاأعلان عن وفاة الانسان › اذا توقف 
قلبه أو توقف المح ؟ 
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هذه الأسئلة مثارة في حياة المسلمين الذين يبحثون 
عن حكم شرعي صحيح لكل حالة . في هذا 
الموضوع . وفي غيره عا بحتاج الى جهد فقهي كبر 
لملاحقة مستحداته ومتغيراته . 

والشيخ القرضاوي . اذ يسترعي الانتباه الى تلك 
القضايا الحيوية . يرى أيضا أن الاجتهاد لا ينحصر 
في دائرة المسائل الحديدة « بل له مهمة أخرى مع 
التراث الفقهى . لاعادة النظر فيه على ضوء ظر وف 
العصر زات الناس ٠‏ لاختيار أرجح الأراء 
وأنسبها بتحقيق مقاصد الشر ع ومصالح الخلق . 
بناء على قاعدة تغضصر الفتوى بتغرر الزمان والمكان 
والانسان . ويضيف قائلا : ليس صحيحا أن 
الأول لم يترك للآخر شيئا ‏ بل الصحيح ما قاله أهل 
التحقيق : كم ترك الأول للآخر . بل كم فاق 
الأواخر الأوائل ! 

هنا يقرر : ينبغي أن يكون الاجتهاد في عصرنا 
اجتهادا جماعيا » في صورة مجمع علمي يضم 
الكفايات الفقهية العالية » ويصدر أحكامه في 
شجاعة وحرية » بعيدا عن كل المؤثرات والضغوط 
الاجتماعية والسياسية .. ومع هذالا غنى عن 
الاجتهاد الفردي . الذي ينير الطريق أمام الاجتهاد 
الجماعي . 
يرى الدكتور القرضاوي أن الاجتهاد المطلوب 
لعصرنا نوعان : انقضائي يقوم على الترجيح بين أحد 
الآراء المنقولة في تراثنا الفقهي . وانشائي . 
يستهدف استنباط حكم جديد في مسألة من المسائل 
التي لم يعرض ها أحد من السابقين . 

التصوير من نماذج الاجتهاد الانشائي »وهو ما 
حسمه منذ أكثر من نصف قرن الشيخ محمد بخيت 
المطيع - مفتي مصر الأسبق - في رسالة شهيرة له 
بعنوان : «القول الكافي في اباحة التصوير 
الفوتوغرافي » . اذ قال في صدد الاباحة . ان علة 
التحريم هي مضاهاة خلق الله ء وهذا التصوير ليس 
مضاهاة من ذلك النوع » انما هو خلق الله نفسه 


٦ 


انعكس على الورق . كا تنعكس الصورة في المراة . 
واستطا ع الانسان بالعلم أن يثبتها بوسائط معينة . 
يتصل بذلك ما أشار اليه الشيخ القرضاوي في 
شأن « التماثيل » » عندما تعرض في موضع آخر من 
الكتاب لما أسماه « مزالق الاجتهاد المعاصر » . وهو 
بنتقد من أباحها استنادا الى أن التصوير حرم في 
الاسلام لقرب العهد بالوثنية . وما كان فيها من 
صور تعبد من دون الله . في حين أن العقول تحررت 
في زماننا ء ول يعد لمة محال لأن يعبد انسان القرن 
العشرين صورة أو تمالا . 


وي رده على دلك يقول . ان التأويسل مردود 
كله . فالنصوص التي حرمت التصوير قد نصت على 
علته . وهي مضاهاة خلق الله » وليس مشاهة 
N‏ 
١‏ فلیذهب صاحب هذا الكلام الى اهند وبلاد كثيرة 
ي اسيا وأفريقيا . ليرى أن الوثنية لازالت معششة 
حتى في رؤوس كبار المتعلمين » . 


واذا نقدر لشيخنا الحليل رأيه ء لكننا نحسب أن 
مضاهاة خلق الله ليست تامة في التماثيل التي هي بلا 
روح » فضلا عن أن المضاهاة ليست منهيا عنها 
لذاعها . ولكن لأنها قد تفتن الناس في دينهم ٠‏ الأمر 
الذي قد يغري بالعودة الى الوثنية » ولئن ردالدكتور 
القرضاوي على حرر العقؤل في القرن العشرين 
وبعدها عن الوثنية . باشارته الى معتقدات بعض 
البلاد الآسيوية » فربا أصبح الكلام أضبط وأدق لو 
أنه حرم التماثيل ان كانت تفتح الباب لشبهة التعبد 
بالأوثان . في مثل تلك الدول » وهو أمر لا يسري 
بحق في بقية ارجاء الكرة الأرضية . 

وربا كان اجتهاد فقهاء الشيعة بمثابة حل وسط 
لذلك المشكل » من حيث انهم يبيحون التماثيل غير 
الملكتملة › المنحوتة في الخشب أو الحجر » التي لا 
تتحقق فيها شبهة المضاهاة » من حیث انها تبر ز جزءا 
فقط من جسم الانسان . ولا تصوره کله . 


وبعد أن يعرض عديدا من محاولات الاجتهاد 
المعاصر . فان الشيخ القرضاوي جحدد لنا ٩۹‏ ضوابط 
لاجتهاد معاصر وقويم : وهي : 


لا اجتهاد بعد بذل أقصى الجهد في تتبع الأدلة ء 
لا حل للاجتهاد فيا ثبت بالدلالة القاطعة في 
القران . مثل فرضية الصيام أو تحريم الربا والخمر 
ولحم الخنزير . لا يجوز التشدد في الأمور الظنية › 
وتحويلها الى قطعيات بحجة الاحماع أو غير ذلك ء 
ضر ورة الوصل بين الفقه والحديث . باعتبار أن أك 
المشتغلين بسالخديث لا مہتمون كيرا بالدراسسات 
الفقهية والأصولية › والحذر من الوقو ع تحت ضغط 
الواقع بتبرير كل شيء بدعوى المعاصرة ٠‏ وأهمية 
الترحيب بكل جديد نافع والتخلى عن موقف مقاومة 
كل جديد . طالا أنه لا يغير من الأصول شيا وألا 
نهمل روح العصر وحاجاته . والانتقال من الاجتهاد 
الفردي الى الجماعي » وافساح الصدور لخطاأً 
المحتهد . 


في الحزء الأخير من كتابه يتصدى الشيخ 
القرضاوي لرأي الأستاذ سيد قطب الذي يعتبر 
المجتمع الراهن لا بجدي معه اجتهاد أو استناط › 
« فذلك عبث أو هزل . لأننا نعيش محتمعا جاهليا . 
يرفض حاكمية الله تعالى » وبالتالي فعليه أن يسلم 
أولا وبعد دخوله الى الاسلام لنا أن نجتهد لحل 
مشکلاته في رحابه » » هذا الرأى أثبته لنا الاستاذ 
قطب في تفسیره للقران و في الظلال » ۔ وفي كتابيه 
« معام في الطريق » و « الاسلام ومشكلات 
الحضارة » . 


وي رده على هذا الرأي فإن الشيخ القرضاوي 
يقول : انه لا مقارنة بين متمعنا الراهن والمجتمع 
الحاهلى في مكة » الذى دعاه الرسول عليه الصلاة 
والسلام الى الاسلام » ذلك مجتمع وثني كافر ‏ وفي 
مجتمعنا ناقصو دين وبلا دين » ولكن الأكشرية 


الساحقة مؤمنة وملتزمة بالاسلام وبشعائره على 
المستوى الفردي » « وهذا يكون من الاسراف 
والمجازفة الحكم على هؤلاء يما بأنهم جاهليون » 

يضيف أن ثمة شرعحة من أبناء الثقافة الغسربية 
بحاولون الفصل بين العقيدة والشريعة في الدين › 
وينحازون للأولى دون الثانية . لكن ذلك ينبغي أن 
حمل باعتباره تدينا منقوصا » وليس جاهلية تقتضى 
دعوة صاحبها الى الاسلام من جديد . 

في نقضه لرأي الاستاذ قطب . فان القرضاوي 
استشهسد ببعض كتابات المشتغلين بالدعوة 
الاسلامية » من أمثال الاستاذ عبد القادر عصودة في 
رسالته « الاسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه » . 
وفيها اشارة واضصحة الى أن اهمال تحكيم الشريعة 
الاسلامية في بعض شئون الحياة العامة » لم يكن تحديا 
لسلطان الله وانما هو ناشىء عن عدم ادراك حقائق 
الشريعة واهيمنة الغربية ء التى حرصت على ازاحة 
الشريعة عن التطبيق منذ بسطت سلطانيا على العام 
الاسلامي 


لقد اشترط الأستاذ قطب لممارسة الاجتهاد 
باللاضافة الى الشر وط المعتمدة ‏ شرطين هما ٠‏ مزاولة 
العقيدة والمنج في الحياة العامة . ومزاولة العقيدة 
والمنهج بي الحياة الخاصة للشر ع . وهو ما سلم به 
الشيخ القرضاوي في شقه الثاني دون الأول . حيث 
قال « أما الشرط الأول : فلا أعلم له سندا ولا 
أعرف أحدا قال به . ولا أجد مانعا حول بين الفقيه 
المسلم وبين الاجتهاد السليم لبيان رأي الشر ع 
الاسلامي في واقع المجتمع اليوم » خصوصاوأن أكثر 
الشحلات الحديدة ليست وليدة المجتمع الجاهسلي . 
وانما هي وليدة التسطور الاجتماعي والتقسدم التقني 
الحديث » . 

وفي ختام رده يقول الدكتور القرضاوي . ان 
« قطب » صاحب د العدالة الاجتماعية » أقرب الى 
السداد من « قطب » صاحب د المعالم » . !3 
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3 تبدأً القصة . . مع بزوغ شمس الاسلام › 
لا ومنذ عصر الرسول عليه الصلاة والسلام . . 
حين كان الناس ججتمعون اليه للصلاة بغر دعوة . 
وکا يقول ابن هشام فى السيرة : ان النبى ( ص ) هم 
أن يتخذ بوقا كبوق اليهود الذى يدعون به 
لصلاتہم . ولکنه کره ذلك » وأمر باتخاذ ناققوس 
يدعى به المسلمون للصلاة كما يفعل المسيحيون . 
ولكن أخبره عبد الله بن زيد بن علبة أن طائفا 
طاف به ليلة فى منامه » وزين له الدعوة الى الصلاة 
بالأذان . فأقره النبى على ذلك . وأمر مولاه بلال بن 
رباح أن يؤذن به داعيا الى الصلاة . 
ومه)ا يکن من شىء فان بلالا کان يؤذن من فوق 
بيت عال عند مسجد النبى . . وكان هو بذلك 
والواقع ان المساجد الاولى نم تكن ها ماذن ولا 
منابر . 
ولم يكن هناك بناء قائم يؤذن من فوقه للصلاة › 
بل إن أول ذكر للمنارات فى الاسلام هو ما رواه 
« البلاذرى » من أن زياد بن أبيه عامل معاوية على 
العراق ٠‏ بنى لحامع البصرة منارة من الحجر عام > 
هب / ٠٦٠١‏ م ٠‏ وذلك عندما هدم اللا الأول وأعاد 
بناءه با لحجر على نحو يتناسب مع ما وصلت إليه 
البصرة فى ذلك الوقت من اتساع وعمران وزيادة 
سكان . . إلا أن أول ماذن المساجد هى تلك التق 
فسطاط مصر سنة ( ۲١‏ هھ / ۲٤٦م‏ ) فقد شیدت 
ماذنه الأربع بمعرفة مسلمة بن خلد والى مصر 
لمعاوية بن أى سفيان . الذى أعاد إنشاء المسحد 
وجعل له ماذن فی أرکانه عام ( ۳ه /۷۲٩م)‏ .. 
وكانت عبارة عن أبراج صغيرة مربعة سميت 
بالصوامع . وأمر بأن تبنی منارات فى معظم مساجد 
الفسطاط الأخرى» کا كلف مؤذق جامع عمرو بن 
العاص بأن يبدأوا الأذان للصلوات . ثم يتبعهم 
المؤدنون من فوق المنارات . 
وقبل الخوض فى حديث الاذن فإننا نلاحظ أن 
اسم « المنارة » أطلق على الماذن أول ما ظهرت فى 
العمارة الاسلامية . ويمكن القول ان الماذن نشأت 
عن الأبراج والصوامع والمنابر » ثم امتزجت طرزها 
معا فظهرت مأذن المساجد التى مازال بعضها باقيا 
حتى اليوم . وتفرق بعض النصوص بين الصوامع 
التى بنيت فى أركان جامع عمرو بن العماص ف 
الفسطاط . وبين المنارات الى بنيت فى المساجد 
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الأخرى . وكانت الصوامع أقرب الى الأبراج فى 
ضخامة ايثة . وأما المنارات فكانت أقل ححا وربا 
أقل ارتفاعا . واستعمال لفظ « منارة » يدل على أن 
المنارات كانت هيثات معمارية مقتبسة من النارات 
التى كانت تنشأً على السواحل أو على قمم الحبال 

وكان استعمال الحجر أو الطوب فى بناء الماذن 
يتوقف على مادة البناء المستعملة فى الأقاليم . ففى 
أسبانيا استعمل الحجر » وف المغرب غلب استعمال 
الطوب » وفى مصر وبلادالشام واسيا 
الصضسرى وبلاد السزيرة استعمل الحجر ٠‏ بينسا 
استخدم الطوب فى العراق . وقد غلب استعمال 
الطوب فى إيران وأفغانستان . بينا استعمل فى اند 
الحجر والطوب على السواء . _ , 

كانت جيع الماذن فى العام الاسلامى فى العصر 
المبكر تتبع بشكل عام تكوبنا معماريا مشتركا . . 
وينحصر الاختلاف فى النسب المعمارية للقواعد 
وطبقاتها العالية أو أبداا » وذلك من ناحية طول 
ضلعها ان كانت مر بعة المسقط . أو قطرها ان كانت 
مستديرة بالنسبة لارتفاعها ‏ ومن ناحية عمل جوسق 
أو عمامة فى نهايتها . وفى جحميع الحالات كان الجوسق 
العلوى ( رأس المئذنة ) يغطى بقبة تتبع الأسلوب 
المحلى السائد فى المنطقة أو الاقليم . وغالبا ما كانت 
الشرفات تغطى بمظلة من الخشب وذلك في الأقطار 
التي تكثر فيها الأمطار حتى تحميها وتمنع ماء المطر من 
التسرب الى السلم الحلرز ونی داخلها . ولقد أضافت 
الماذن بشتى أشكاها الى المساجد حالا ورونقاورقة . 

الساحة الاسيوية الشاسعة الأرجاء . وقد اعتمدنا 
فى ذلك على مجموعة من المراجع التاريخية والاسلامية 

مشاهدات شخصية وتحقيقات صحفية خلال 
استطلاعات العربى في « عام الاسلام ۸ 

ونتنقل بين ماذن المساجد فى ختلف بقاع العام 
الاسلامى . . بادئين بالقلب والأقاليم الوسطى حيث 
مهبط الاسلام وبداية أنتشاره . . ثم بالحناح الغربى 
حت المحيط الاطلسي . . . ثم الحناح الشرقى فى 
الساحة الآسيوية الشاسعة الأرجاء . 


المسحد الحرام أقدم مسا جحد الاسلام وأو 
مساحد الدنيا > وترجع هيئة الحرم - قبل التجحديدات 
الاخيرة - الى أيام المماليك ثم العثمانيين حيث تشبه 
عمارة المسحد الحرام مساجد القاهرة ومسأاجد 
تركيا . وق صدر الأسلام كانت الكعبة بحيطها جدار 
اقل من القامة وغير مسقوف . ولم يفكر أحد من 


ي 
1 ۴ 


أول مسجد بني على التقوى في 
المدينة ( اقيمت المئذنة ١٤۲٠١ه‏ / ١۱۸۲م‏ ) 


الخلفاء الراشدين فى تزيينه . . لكن بنى أمية أخذوا 
يعملون على تطوير عمارة المسجد الحرام فأمر 
عبد الملك بن مروان عام ١۷ه‏ برفع جدرانه ‏ 
وأضاف الوليد بن عبد الملك توسعة جديدة . ولكن 
أول مشذنة أقامها أبو جعفر المنصور . وفى سنة 
٤ه‏ ( ٦۱۵۸م‏ ) بنیت للحرم ماذن کبراها 
مستديرة على الطراز المثمانی دات ثلاث شرفات 
للآذان ء وتحت هذه المخذنة الكبر ى التى عرفت بمثذنة 
الخليفة أنشأً السلطان سليمان القانونى مدرسة للفقه 
سميت بالسليمانية . . وكان عدد الماذن حول الحرم 
قد بلغ ست مأآذن » ثم أضاف اليها السلطان أحمد 
العثمآن مثذنة سابعة عندما اعترض رجال الدين على 
اتخاذه ست ماذن لمسحده باستانبول » وهو عدد لا 
يسمح به إلا للكعبة الشريفة » فاضطر أن يأمر ببناء 
مئذنة سابعة للحرم المكى . ِ 

وقد أصلح محمد على والى مصر ماذن الحرم عندما 
قام بإعادة بناشه كله سنة ۱۸۲١‏ . وتم التجديد 
الكامل لبان الحرم وعمارته على اهيئة الى تبدو عليها 
الوم منذ عام ۱١۹١۸‏ فى عهد الملك سعود تحت 
إشراف أخيه(الملك) فيصل . وى العمارة الحديدة 
أقيمت ماذن على مط جديد يبلغ عددها الان سبسع 


© بأذن ها تاریخ 


مأذن بعد أن أزيلت الاذن القدية التى كانت تقع فى 
وسط المطاف الالى . والاذن الحديدة مط حديث 
تتکون من دورين » كل دور عبارة عن فانوس 
مضلع الشكل يقف على بدن مرتفع له ظلة مائلة الى 
الخارح على شكل نصف الحمالون ٠‏ والقاعدة مر بعة 
حتی ارتفاع مبانی عمارة المسجد » وبداخلها درج 
وشبابيك لإنارة السلم وتبويته . أما الجوسق فوق 
مظلة الدور الثانى فعبارة عن شكل الكمثرى يعلوه 
شکل اسطوانی ثم عمود الال الذى تتخلله شكال 
كروية . والبدن به نوافذ تحت الفانوس العلوى 
للتهوية والأضاءة : 

اما المسحد النبوى فى المدينة فإن قبته الفضراء 
وماذنه الأربع تعتبر أية من أيات فن العمارة . وقد 
أعيد بناء النذنتين على الواجهة البديعة التى عرفت 
بواجهة الملك عبد العزيز » وارتفاع كل منها ۷١‏ 
مترا » وهما متشابتان كل واحدة مها تقوم على قاعدة 
مربعة حتى ارتفاع مبانى المسجد . وتنتهى بشرفة 
مربعة يقوم فوقها البدن المضلع › ثم تجىء ثلاثة 
أدوار أخرى تتصاعد كلا ارتفعنا نحو القمة التق 
يعلوها جوسق يقف على أعمدة رشيقة صغيرة › 
وفوقه هلال » وبين المجحوسق والملاك شكسل 
بیضاوی › وتتخلل البدن فى الدور الثانی فتحات 
دائر ية للتهوية والاضاءة . 

وکان الحرم النبوى قد احترق فى رمضان عسام 
٤ه‏ ١١۲٠م‏ ولم يسلم منه سوى القبة . وفى 
عهد الظاهر بيبرس حاكم مصر المملوكى - وبعد صد 
الغزو التتارى - أرسل الصناع من مصر الى المدينة 
حيث أعادوا بناء المسجد على ذات اليكل وأضيفت 
اليه مثذنة عالية . 

وقد قام.السلطان العثمان عبد المحيد بعمارة 
کبری فی المسجد » وکان من بین ماقام به تشیید 
المئذنة المجيدية على طراز رائع 

وذكر الرحالة برتون الذى زار المدينة عام ٠۸١۴‏ 
ووصف المسحد النبوى أن عدد مأذن المسحد فى ذلك 
الوقت بلغ خس ماذن بینہما منارتان بشکل بیضاوی 
صلب 


وبعد التجديد الحديث للحرم . أصبح عدد المأذن 
الموجودة أربع ماذن 

أما مسجد قباء فترجع مثذنته الى العصر العثما 
فی عهد السلطان محمود الثانی ٠۲٤٠١‏ ه / ١۱۸۲م‏ قام 
مہا محمد على والى مصر . وقد كانت أول مئذنة له قد 
أقيمت عندما جدده عمر بن عبد العزيز . 
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مئدذنه مسجد الكاطميه _ 
نعداد ( ٥۱م‏ ۹ه ) 


أمل وارشق وقد بنیت زمن السلطان قایتبای 
وأقدم منأرة أقيمت ف بلاد الشام خلا ف آبراج 
الملسحد الأموى ليست مئذنة » وإنماهى منارة 


مازالت قائمة بين اطلال قصر الحير الشرقى » وتم 
إنشاۋها حوالی ۱۱۰ ه /۷۲۹ م »وهى عبارة عن 
بعيد . وتشبه هذه المنارة فى ذلك منارة ر( محصة ) التى 
ترجع الى نفس العصر الذى بنى فيه قصر أخيضر 
التارخى المشهور وهى اسطوانية اهيئة مبنية بالآجر 

وكانت وظيفتها الأخرى الدلالة على القصر الذى 
يقوم فى منطقة صحراوية كثيرة التلال العالية الى 
حجب القصر . 


۷۸ 


OT ER RE N 
(AEAT - ۔ حلب ) 1۹° م‎ 


الموصل ( ۱۱۷۲م -۸٦١ه)‏ 


وقد سارت ماذن الشام على خطة السدن المر بسع 
وظلت دائ على هيئة البرج وهدا قل أن تصل الى 
ارتفاعات عالية وف العادة تكون شرفة الآذان فوق 
السدن وتعلوها ظلة حشبية لتحمى المؤذن وتسمى 
الجوسق 

وف العراق وبلاد الحزيرة عرف المعماريون طرزا 
ختلفه من الماذن . فشيدوا مئذنة سامرا(الملوية ) 
ومئذنة أبو دلف » وقد ظلتا مع منارة احمد بن 
طولون ی مصر فر يدتی فى العمارة الاسلامية كا 
شيدوا أيضا الماذن المر بعة والمئمنة والاسطوانية 

والمسحد الجامع فی سامرا شیده المتوكل العباسى 
بین عامی ٤‏ و ۲۳۷ه. ومنارته (الملوية) 
حلزونية ترتفع ى الجو خمسين مترا فوق القاعدة 


المربعة . 


لە مدر سه سمت مسار 
الاناصول( (ATV pV‏ 


وهده المنارة ماتزال e‏ 
اموصال باسم ( الحدباء ) ويزيا. د رتماعھا على ھسیں 
مترا وهى مشيدة بالاحر وتتألف من قاعدة مربعة 


ودن اسطوان فت دی فينقص قطره من نحو 
القمهة الق به الأخودة وهذه اذه عة حدا 
رز عارقها المندسية الؤلفة من الختلاف وضع ال 


والحق ان لاد الجزیرة عرفت آنواعا طرف رر ۾ 
ومن بيا منارة فى مدينة طس بین ہیں حلب والرقة 


٤ ¥ یا‎ eee, 7 ) 


ehh LL EEE 


- شاهراد‎ 
(AA -pIEEV) 


امتازت بارتفاعها وبشكلها ا مئمن الأصلا ع 


ویلاحظ إن الماذن فى العراف والحانى الشرقى من 
اسا لی ی رت الملویا 
ائری › ويتبع دلك أن تكون الشرفات العلوية 


إل توسيع مسساحة سطع البدن ى ال ر ل 
بحرحات تؤیدها کوابیل وتعود الممذنة الى 
GT‏ 
مز ية بالنقوش ٠‏ . وقد تتهى الئذنة عند هذا لار ع 
إلثاز نى بشرفة بعلوها جوسق سق بختم المئذنة من اعلى . 


۷۹ 


عاس اکر مب س ز © ٩‏ ١م‏ 


۲ھ ) 


واعمده الحامع محلو ره میں انار فد عه حت اسم عام 
E‏ 
شام س عد الملك الأموى عام ٠٠١١‏ ه/ ١۷۲م‏ فهى 
على دلكف ص اقدم الادں الناه حى الوم وسکول 
مرس تھ عقنةه س باقع میں حراس الیدں أو الشاعدة 
وهی ساء مر بم سمساب الحدرال ريصع ی 
حوالی ۹ مرا وبرنشع | لطقة الشاسة حسسة أسار 
والثالثة سعة امسار و بق تب و ندلك بکو ل الارتصاع 


هد له اوي اھ 8 ت ایج اه 


الكل للل رد حوالی ۲ سرا داحل المدیه سلم 
بر دی الى سطحه مسسس م الرح الحدىم والمساره 
الى عورم على هدا البرح "ما الملمسان الثاسة والثالكة 
ھی ادل ر ج ومارہ فی اں معا وکاں الاداں برفہ 
ص سح الك او الرح الاسمل وجول أ 
ي 
عد الشر فة اما الصعود الى المياره تشنهنا فخون 
ی 
السدل او البرح ف ملسك الصوء داحل اا س 
ساسك قو ی البأات دات غنود ېسه حاروة الخصاں 
وسكسول هده الشساسك مس حسدراں الھاعےدة 
الاحری وقد أنشىء فون السرح والمارة حوسى هو 
راس المئدة 

وهد حافطت مادن المعرت الاسلامى تصوره عامة 

هله المئدىة ى حامع السر واں فا حمطت ية 


A1 


: ور 
سل ره حا مے» مسلا ت 
س 


راط ( ۱۳۱۰م ۷۱۰ھ ) 


الأبراج ٠‏ وقد استعملت كثيرا لأغراص الدفاع 
العسكر ية . وشذافقد حعلت دائے] عند الحدار 
المقابال خدار القبلة أى فى مؤحرة المسحد . ويكولں 
الدخحول اليها من داخسل الصحن أو من ارج 
الحامح وهى ف العادة عبارة عن بدن صحم يقوم 
عد منتصف حدار الصحن وقد يرتفع هداالبدن 
ى هيئة مستطيل صحم يصل ارتفاعه الى ما يزيد على 
عشر ين مترا أحيانا ویبی داخل هذا البمدن بدن 
اخر ‏ أصغر منه . ويكون السلم أو الدر- المنحدر 
ہیں البدنيى » حت اذا وصلنا الى الشرفة الأولى يرتفع 
اليدن الداحلى و حدذه بححدار ین واحد منہےا داخل 
TBA mT‏ 
اذ ا ونظرا للارتفاع الشاهق 
للبدن الأصلى فإنهم كانوا يقسمرنه فى العادة الى أدوار 
ینتھی کل ر ا 
النوافد ثم بحو د السلم أو الدرج ا اللارتفاع مرة 
أخر ى وهكذا . 1 
وى بعض مساجد المغر بين الأوسط والأقصى 
يغطى بدن الصومعة بمر بعات القاشانى الزخرف . غا 
يكسب الصومعة كلها منظرا فریدا » کم) نرى فى 


AY 


د اتش ر 9مم _ ٩0ھ(‏ 


علد سحام خی a‏ ر 0 
س 2 


تلمساں ( ف ٤۱م‏ ۔ه ۸ھ ) 


صومعة مسجد القر وییں ومسجد فاس ف نفس 
المدينة 

ف جامع القرويیں بنيت المئدنة الى مارالت 
تست و قف الانظا ر بارتفاعها الشامح وخطوطها 
أهندسية الرائعة . وقد أعبد بناؤها عند توسعة 
المسحد AAT E‏ فأصبح کل ضلع من 
GIN SE‏ 
مترا ‏ وکسیت بالقاشانی وزین رأسها بتفاحات 
a‏ موشاة بالڏذهس . وعل الرغم من أن EU‏ 

بضيق اتساعها بعد الشرفة ا ب أن السلم 

الداخلى يتصل حى قرب قمتها a‏ 
هذه المئذنة الحميلة عام ۸ ھ/ ۸۹م فأتقنت 
کسوتہا ونوافذها وکسیت با ل حص والقاشانی وز ينت 
شرفاتها بشرفات على هيئة الأهرام وأقيمت على 
رأسها قبة صغيرة وهكذا اخذت هذه المئذنة 
SEE O‏ 

بعد ان صقلت حت أصبحت كالمراة 

أما جامع الكتيبية فى مراكش فمئذنته هى أجل ما 
يتمیسز به . وهی دون شك أروع ماذن المساحد 
الباقية . فارتفاعها فى الحو يصل الى ٦۷‏ مترا 
ومركزها أو قاعدتها بناء ضخم من ستة طوابق فيها 


یی یہ چک کچھ ر ج مو تھ ی 


(AFA* _مA‎ ° ۱ نوس‎ 


عرف كثيره > حى ادا وصلب الى شرفة الادان 
ارطلقت نمة المئدىة مسقمة ف الحو كاا سهم مأارف 
ا ال رکا ا ما ار و ن 
الرحارف والسوافد دات عمود س كل صف 


وهده الوافد مسفة على هسه سمشى مع السلم 
الداحلل الدى تصل الى اعلل هده المثدىة السامعه 

إ بتأثر الطرار المعرى تعره مس الطرر الاسلامة 
بأٹرا کیرا وکاں تطوره نئا بالنسسة الى نطور سائر 
ماد الطر ر الاسلامه وكانت اهم المراكر المسة ف 
هدا الطرار فى الاندلس باشيلية وعرباطة وقرطىة 
وکات المارات تی بی معطم الأحیاں مس الأحر على 
شک برح مربع تعلوہ شرفات کاسساں ا مشار نم 
برح اصعر مه ححا وقي حوانب الرح او المسارة 
صموف مس السوافد دات الحليات المعمار ية الحميلة 
وكات المارة تشيد عادة فى وسط الحهة المقانلة لإأيوان 
القلة ولکہا کایت تقوم سحو ار حدار المحرات ف 
حامع « تىمل » 

ومئدىة مسحد اشيلية الحامع ( المسماة نالحير 
الدا ) هى الناقية مس دلك المسحد أدوارها 
سىة حتى الشرفة الأولى ٠‏ وقد صعت الوافد ف هيثة 
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س لل اأحاصع جس 
(AAS VT a‏ 
رحرفه حله وعطت المسافات سا ہینات بو افد 
وانوات صےاء وعقود رحرية حعلت س حدار العدنل 
اية ص ابات الانتكار الرحرف وکاں الندں الداحل 
راح بعد دلكڭ دوں بوافد تجو سعهة امتار أحر ی 
الاعلى كله تعد أن تحولب الصومعة الى برح للنواقسس 
المسجنة وعوصت تحوسق ححر ى يتقوم على اعمدة 
ا ف و 
وعلل هدا الطرار تحد بقية المادن ف الأندلس 


وکشر حدا مں هدہ الماد التى طلت تسمى بالصوامع 
مسية بالأحر من الطوب المحروق أما صومعة 
اسلوب يقارب مئدية حامع اشسيلية 

ويتمير حامع قرطة أن مندته تقع يي أقصى 
حدار الصح وحعلت على هيئه برح صحم دي 
وهده المئدىة مارالت باقية حتى اليوم وإں كانت قد 
حولت أيصا الى برج للنواقيس 


العر بي ۔ العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 
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مدا مدر سه مسقت نسیماسس - 
الاناصول ۱۲۷۱م - ١۷٦ه‏ 


جولة في الحناح الشرقي 


ونعود الى ماذن الحنساح الشرقى من العام 
الاسلامي فمند القر ن السادس الهجري ( 1۲ م( 
عم استعمال الماذن السلحوقية الاسطوانية الشكل 
الشاهقة الارتماع وانتشرت يي ایران خاصة وکان 
المؤدن يؤذن فوق سطح المسحد ولا يؤذن فوق المئذنة 
لارتفاعها العظيم 

وكانت الماذن الاولى في إيران معظمها مثمن 
الشكسل ٹم غلبت الماذن الاسطوانية منذ القرن 
الخسامس افحری ( ١۱‏ م ) وأصبحت تحمل 
بالزخارف افندسية في الطوب المشيدة منه أو بكسوة 
من القاشانفق وكانت المئذنة الايرانية دقبقة الطرف 


قليلا وتنتهى في أعلاها بردهة تقوم على دلايات أو 


A4 


مقرنصات وتكسبها شكل الفنار وقد أً 
المساجد الأيرانية منذ القرن ۹ھ ( ٠١‏ م ) مئذنتان 
عفان بالمدخل . > وتختفى قاعدة كل منه)ا خلفه إلا يي 
بعض المساحد . فإني) ظاهرتان وتز يدان المدخل 
صخامة وارتقاعا 

وي أخر العصر السلحوقى كانت الآذن ذات ثلاثة 
أقسام يصغر كل قسم منها عن الذى بأسفله وکانت 
SS‏ 

ا ااا ف ا 

و يستحدم الأحر بي الكتابة عليها بصورة باررة کا 
استعسل القاشاں ي تزییں المادن ف اخر دلك 
العصر وس السمات البارزة في العهد السلحوقى 
أن القسم العلوى س المدنة کان يطل باللون 
الغامق 

وتحتلف الماد السلحوقية ى إيران عن سائر المادن 
الشامية والمصرية والمغربية لي أنها لا طبقات ها ولا 
نوافد فالئدنة بناء شاهق مبى لذاته وليس فيها 
درحات تقود ال ردهات أو دورات يسر فيها 
المؤدں وفضلا عر دلك فإں المئدنة الاأسطوانية 
الشكل والشاهقة الارتماع قد عم استعماها يي 
اران ين) طلت المادن هي القسم الغرى مس العالم 
الاسلامی موكولة أ دوف الافراد فکانسوا 
le E e al ES O KE E‏ 


صبح لمعظم 


وص ارا الان ی إیراں مادن « مسجدی شاه » 
ي اصمهاں رر عر ان و 


واحدذد 


وبوابته تقوم على حانبیھا مئدنتان تعتبراں أثرا فنا 
کاملا قائ)] بداته ۔ وھا مستدیرتان تنتھی کل مہا 
و و 

والمسجد الحامع ي شيرار يمتار ببواباته البديعة 
المبنية بالحجر الرملى وهى مرينة بالقاشاق وتحف بكل 
امان وران واج بی جر 
وعمامهة 

اما في اسيا الصغرى فقد بدأت الادن على يد 
السلاجقة ايضا حيث قنع المعماريون الأول أن تكون 
المئذنة اسطوانية متوسطة الارتفاع هى البدن حيث 
الشرفة الأول ثم يرتفع البناء مرة أخرى دون سلم 
خارجى حت تصل المئذنة الى الارتفاع الذى براه 
لای اعا ما یي خرو 

أا بقية الماذن من الطراز السلحوقى تاس 
الصغرى فأغلبها مستدير ومنها ما هو مضلع ذو ستة 


ا الحامع - هيراط 
( ۱۹م ۹ه ) 


ولا يكون للمئدنة ي معظم الأحيان الاشرفة أدان 
واحدة في مهايتها وكل المادن من الححر المنقوش 


بالز حارف أو من الآحر الزحرى من ألوان متعددة 
وقد تزین وتغطی تماما بالٰخزف أو عر بعات القاشاں 
أو فسيفساء الخرف 

السلجوقي ي اسيا الصغرى 
على أيدى المعمار یی العثمانیں حتى أصبحت المئدنة 
التر كية ا قل ر ما ون ری دمت ال 
السمأء ويي أحيان كثيرة م يكتف المعمارى عئدنة 
واحدة بل أنشأ انت على طرى الواجهة . عا أكسب 
المسحد العثمانى حالا بديعا » وأبرر الأمثلة مسحد 
السلطان بایز ید الثای كم استعان المعمساريون 
الاتراك بالقباب فى إكمال الصورة الحمالية 
a‏ 

ومن المساجد العثمانية التى تشهد بتأثر المهندس 
المعمارى الشهر سنان فى تطور العمارة العثمانية 
مسجد السلظان أحد باستائبول وخو مال طب 
للمساجد العثمانية ومن أحمل مساحد الأستانة 
وأفحمها 


A 


مسل سه مسدرسه سیسر دور ۔ 


TEES HEEE 

- ایرال ( ٥۱م‏ - ۹ه ) 
وللمسحد ست ماد عالية مشوقة ویقال ان 
السلطان أحمد كان ير ند أن يبر مسحده « أيا صوفيا » 
وكا فى القرت اط أن ار تة سات 
للحرم المکی حیں اعتر ص رحال الدين على اتحاده 


أما مسحد أيا صوفياء > فبعد الفتح وحويل 
الكنيسة الى حامع صل فيه السلطان عمد الفاتح 


SE ha AS A E 
فى السزاوية الحنوبية . د ثم بعد مدة أزيلت المنارة‎ 
اک رکد یا کا رن ی ال رر‎ 
عهد السلطان بايزيد الثانى أصيمت اليها منارة س‎ 
الحجر أما المنارتان الواقعتان في الغرت فإ) قد‎ 
بنيتا أيام السلطان سليم الثاف‎ 
وي آدرنه يوحد حامع دو ثلات شرفات . وله‎ 
منارات اثنتان منهم هي زواياه الامامية‎ 
والأخر يان فى زواياه الخلفية وهى ذوات شرفات‎ 
حتلفات ى العدد والمنارة ذات الشرفتي تسمى‎ 
المنارة الماسية والمنارتان اللتان لكل واحدة مهما‎ 
شرفتان تسمیان بالمنارتیں ذواق الاحادید الحلز ونية‎ 


وأما ثالثة المنائر فهى ذات ثلاث شرفات وهى سبب 
تسمية الحامع ( أوج شرفلى ) أي الحامع ذى الثلاث 
شرفات . 

ومثل ذلك جامع السليمية في أدرنة وله أربع 
مارات من ذوات الثلاث شرفات ويبلغ ارتفاع 
الواحدة منهأا ۸ مترا . 


الطراز اهندى والمغولى 


نشا الطراز اهندى الاسلامى وقوامه الأساليب 
الفنية اهندية القديمة وما دخل عليها من أساليب فنية 

في العصر الاسلامى . ولم تكن طرز المعابد اهندية 
القديمة وما يليها شرقا تعرف وسائلل للنداء على 
الصلاة فكانت المئذنة عنصرا جدیدا في عمارعہا . 
وهذا اجتهد المعماريون المسلمون في ابتكار أساليب 
خاصة لبنائها . ولأن المساجد الأولى في اهند كانت 
محرد ساحات مسورة ا عالية يقام فيها بيت 
صلاة وقبلة وراب . ولأنہا كانت تستخدم أيضا 
كحصون يحتمى بداخلها السلاطين والحراس فقد 
اتخذت المئذنة في الغالب شكل برج للحراسة 
RT‏ 

ومن أبرز أمثلة الماذن « قطب منار » في دهى - 
ویرجع تاریخهاالی عام ۱۱۹۱ م - وهي صمن مسجد 
) قوة الاسلام » وسميت بذلك الاسم نسبة الى قطب 
الدين ايبك اول سلاطين عغاليك اهند . وهي اش 
بنصب تذکاری رفيع الذرا ارتفاعه ۷۲ مترا وقطر 
قاعدته يزيد على ٠١‏ مترا ثم تضيق المئذنة في صعودها 
شيئا فشيئا حتى يصل قطر قمتها الى ثلاثة امتار . 

والمذنة مضلعة تبدو أضلاعها وكأا أعمدة 
متلاصقة . وللمنارة ثلاث شرفات للاآذان تقوم كل 
شرفة منها على مقرنصات بالغة الحمال » وهى 
أضخم مئذنة في عالم المساجد . وقد كانت المنارة 
فقط . بنى كل منها أحد السلاطين . وفي كل طابق 
نقش حول المنارة أيات من القرآن الكريم . وبعض 


مکاتیب کل سلطان . 
والمنارة مقامة من الحجر الأحر ولكنها تختلط في 
أعلاها بالمرمر مع الحجر الأحر . وكانت الطبقة 


السأادسة تر تفع i‏ أربعة تار ولکنہا سقطت 
بسبب زلزال عام ۰۴ A۰‏ ثم أعيد بناؤها » ولکا 
أزيلت نہائيا خوفا من خطر سقوطها . 

وهناك غادج بارزة في اهند مثل مسجد السلطان 
«, اتحاد الدولة » عاذنه المضلعة . وصريح حمود 


® ماذن ها تاریخ 


عادل شاه في بشاور بمنارته العالية الطبقات . 

أما مسجد « فاتح بورسكرى » الذى أقامه 
شامحهان ٤م‏ فله مئذنتان على طرف واجهة 
المسجد التى تطل على الصحن . > وهذا في ذاته وضع 
غاية في الغرابة للماذن . والمئذدنتان رفيعتا الذرا 
ترتفعان في الحو أکثر من أربعین مترا وتنتهی کل من 
بجوسق ثم عمامة بصلية الشكل . 

أما ماذن , تا اج محل » » فهى إحدى العحائب . 
لن اا ا كل نما وت ر ات 
البناء في وسطها وبقى حوله من حميع الحهات فضاء . 
وني كل زاوية من زوايا المصطبة الأربع قامت منارة 
عالية ارتفاع كل منہا حوالى ستين مترا ومكسوة 
بالمرمر ومدهونة بخطوط متعرجة ثابتة ٠‏ المعحزة 
الهندسية في بناء المنارات الأربع أن كلا منها يميل الى 
a a‏ . والحكمة من 
دلك انه إدا حلٹ وتعر صت إحدى هذه المنارات 
للسقوط بسبب أي طارىء مثل الصواعق والزلازل 
أو عوامل التعرية والزمن . فإن المنارة تسقط بعيدا 
عن مبنى الضريح ! 


المناطق الاسلامية بالاتاد السوفيتى 


عندما نتحه الى مساجد مناطق ما وراء النهر 
والموحودة الآن ف الملاطق الاسلامية بالاتحاد 
السوفيتى . نحد أن طراز الماذن من الححر المنقوش 
بالزخارف أو من الجر الزخرف من ألوان متعددة 
وتوجد نماذج بديعة في خط يبدأ من طشقند في 
الترکستان وعتد الي سمرفند وبخاری وشهر يباز فيا 
وراء النهر وفي بلخ وكابل وغزنة وهراط في 
أفغانستان . 

في مدرسة شيردار في سمرقند نحد الواجهة عبارة 
E GS‏ 

1 وعلى جانبی هذا اللات الداخل هتد شان 
ا . وقد قيل ان المئذنة التى تقع 
عل اليمين كانت على وشك السقوط فأعادوا ترميمها 
كأثر تار يخى . . وأما المئذنة التى : تقع على اليسار فتبدو 
O E ET‏ أن تتفتت 
أجزاؤها فربطت بالسلاسل القوية حى لا تسقط . 
وقيل انه كانت هناك مئذنة ثالثة اختفت الأن . 

أما مدرسة « أولوج » التى بناها أولوج بك سنة 
١م‏ فلها أريع مثارات دقيقة الصتع مبطنة 
بالقاشانى . وقد دفن تيمورلنك في مقبرة هذه 
المدرسة . 


AY 


مئدنه فطب مار - دھی 
(AOAV PP: ° )‏ 


ES E E O N SR 
وتمت إفامة مسحد احر مكانه هو القائم حى‎ ٠ عشر‎ 
الآں ویسمی مسجد کلاں ومشسلدا تشه‎ 
والقائمة حت الوقت الحاصر یرتمع بر حها فوق‎ 
مىر ا‎ 4٦ سايات المديىة الاحرى . ويلع ارتماعها‎ 
برعم أن حرءها السملى معروس في الارص سسب‎ 
ارتماع مستوى الساحة المحاورة وقد رست الئدية‎ 

من أسملها حى أعلاها برسوم بالطوت المر حرف 
عمهارة رأئعة 

وهساك مئدنة أنيقة فى « وانكته » اقیمت عام 
٩۹‏ وهی قرينة س مثدنة كلاں بأسلوما 
المعمارى 

وسار د شل الممدىة في « حرقوعاں » 
بالاصالة . وقد أقيمت عام ۸ ۰ وهی تقع عل 
مقر به ص مدية ترمد ونرح المئدىة عارة ع حر مة 
مس ست عشرة مادة مر نوطة ف اعلاها طاق كتست 

عليه الأيات القرابية وكات المئدسة أعلل تما هي 
علیہ الآں بکثیر ‏ ولک القسم العلوی مہا تلف 
ومع دلك فإں المرء کہ أں يتصور أں أحراءها 
الأصلية كانت في الىداية متساسقهة حدا . ادا أحد ي 
الاعتار تلك المطلة الى ترتمع مها المئدىة و ف الساء 


حت في حالتها الحاصرة 
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ا لي ۳ي م . 
چ مسحل مسغعود اسایست دعر سه 
۔ افعانسسساں ( ١٤١١م‏ ۳ھ ) 


في سمرقند تحد مسحد ييي حابم وهو عارة عن 
عموعة مشات تحط ہا أسوار على شكل مستطل 
وسوابة المدحل الرئيسي للمسحد عل حاسها 
مئد تال ۔ وقد ارتمعت المادں ف ار کاں الأسوار الى 
حيط المحموعة وتتصف بوانة المسحد والمئدسال 
المئمتا الاصلا ع المحاورتاں ها بكثرة مواد التر سہ 
والسر حارف وهی س رحام وأححار مقو شه 
وقتماء الشرام وقد رنت فة المسحد 
الحارحية والحخرء الأعلل للسوانة والمئدتتاں سس 
لرال عسیص عام ۱۸۹۷م 

وی حھو ریة ادر سحاں بلعت اخحیياة مستوی عالا 
س التطور . وقد حفر ابتشار الاسلام على شيسد 
سايات ديسة حديدة مس مساحد ومادل واصر حه 
e A Cah a Gs e a‏ 
أقدم المنشات الاقية سليمة حى الان وهده الئدية 
تسمی ( سيق قلعة ) وتعود الممدىة تأشكافها 
اهسدسية إلى عادح المادںل في ماطق آدر یجان 
الشمالية وقد شيد سرح المد سة الاسطوای سس 
الححر وى قسمها العلوى يوحد مسطح دائرى 
بارر بحیط به حاحر ححری مریں برحرصة عمورة 
هند سبة الشحڪل واو المدنة الصحم الق 


وحاحر الشرمة المطى کأنه حص دفاعی 


مده مسجد الدولة الكسر بالكويت ر CET OE ۹4۹۸٩‏ 


مسحد الدولة في الكويت 


قبل أن غضى . نلقى نظرة أخيرة على واحدة من 
أحدث مأذن بلاد الاسلام إا مئذنة مسجد 
الدولة بالكويت . الذى افتتحه أمير الكويت الشيخ 
جابر الاحد الصباح بي الأول من شوال ۷١٤٠ه‏ ۸ 
ونيو ۱۹۸٦‏ في صلاة عيد الفطر والمسجد مقام على 
مساحة كلية تبلغ حوالى >٠‏ الف متر مربع ٠‏ 
ومساحة رواقه الكبير حوالى ٥۳٠٠١‏ مر مربع » وهو 
قطعة فنية رائعة يتحلى فيه الفن الاسلامى الأصيل 

مثذنة المسجد أندلسية الطراز يبلغ ارتفاعها حوالى 
أربعة وسبعين مترا من الأرص . وبداخلها 
مصعد كهر بائي يؤدى الى الشرفة المضلعة والمزينة 
بنقوش هحيلة وإضاءة بديعة وشرفة المئذنة تتوسط 
البدن الذى يرتفع القسم الشانى منه بشكل أصغر 
نسبيا من القسم الاول أسفل الشرفة . وقمة البدن 
يعلوها هلال بين تتخلله نوافذ للتهوية والاضاءة 
وزخارف بسيطة تعطيها رشاقة وححمالا . وتعطى 
الاضاءة الداخلية والخارجية للمسحد والمئذنة منظرا 
رائعا في ساعات الليل . 

إن هذه المئدنة ھی العليا بين کل مادن ماحد 
الكويت القديمة والحديثة . وقد كانت الماذن ذات خط 
معماری یز › رغم أا كانت ذات بدن قصر 


نسبيا ء مع تكامل عناصرها من البدن الى الشرفة 
وحټى القمة الدائر ية أو المدببة أو البصلية أو الكمثر ية 
الملضلعة من الخارج في شكل فصوص طولية أو 
ملساء . ويعلو قبة المئذنة هلال من المعدن فوق عمود 
معدن قصير تسزينه بعض الاشكال الكروية أو 
الكمثرية وهى كلها ماذن لمساحد مازال اكثرها 
قائا حتى الآن 
Hk‏ 

قال بق الدرداء لابنه يأ بى ليكن المسحد 
بيتك فان سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم 
يقو ل « المساحد بيوت المتقين فمن يكن المسحد بيته 
يضمن الله له الروح والرحة والحواز على الصراط 
الى البنة » . 

وعن ابن عباس قال : المساجد بيوت الله تضىء 
لأهل الساء كا تضىء النجوم لأهل الأرض . 

ولقد کان بناء المساجد من الضرورات الأساسة 
لأى مجحتمع اسلامى » حيث يلتقى المسلمون ويؤدون 
الصلوات معا في أوقاها وينظمون ششون حياتهم 
الدينية والاجتماعية ويتلقون الوعظ في أمور 
دينهم . . وكانت هذه الحاجة الوظيفية أساسا لأشد 
الابتكارات العر بية الاسلامية أصالة في اقامة بيوت 
الله . . وارتفاع ماذنها ليرتفع من فوقها نداء 
المؤذن . . . . الله اكبر . . حي على الصلاة . . . 1 
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العر بی ۔ العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 
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ا ہے مته بر سرد ت ااکیسس للا 
ENE TOIT EE GES,‏ 
ر به اسب ب قد فاته یعدہ صسسی ب کل بجر س 
حاص مل حو لكامد 

و د ا ی م رایت المقايله . 
لصاح حہ ی ادف لاسود عر الجر عند مصتب 

بان الشار ٭ امحمسد حی ساطی ء الىحر الش شی 
خالا كعادنه ف الشناء س بعد تال صوب 
حسروں ) نعحور شرح السکوں باللعات ۔ 
وقان نعف وط الشار ع سس اقماصه وأرفمه 
الحشسية الى حرصه المياه س على رصمها المقانل . 
وحلمه على سسافة كانت عشه السوصية الى سقط 
أحد حدر'ہا 

علقت عیں کمی حلاۃ کے ا'ساق ‏ وحصت ف 
المیاه تاماه ١‏ حرو ) . صح ي وأا ا حمل معه 
الأرمف والاقماص 

و ا 
مدر ستك 

وطللت ألقي بالقش ا!لبلل حارج الأقماص ٠‏ 
وأرصها فارعه إلى حوار العشة موق بعصها. 
وحبر وي ينطر إليها ي أسف . فسوف تبقى حالية 


۹۰ 


ع 

اشاء 
NE‏ 

بقلم . مد نمل حمد 


سات ای نان ت اس تاعا جے حف 
وی ب ا که ۸ و و ا 
اج و ا 

2ه و اال توا قال 

اا ار عة 0ه ت اة 

سم نق لے صاب ب 
حدانی دى برقة الصويلة ثم قال 

E 
الہ یھ فالو حر صھا حتی الر كب‎ 

تال حختروی نای مں قرسا سسقه أققاص 
احصر والماكهة مع ولادة شمس الصح . لأحلها له 
عل موحرة القارب حى لشاطیء اعقابل ۔ وکاں 
يمشى متمهلا تحطواته الر احمة و راسه وکتميه 
ہکس قدیم ممتوح الحانیں کأنه نانا ( دولاب ) ۔ 
ويدلي قدمه بحدائه العسكري الواسع مس صوق 
المرساة الحشبية . فيحطها على مؤحره القارت . 
وحوں ي الحالسیں عیناہ الصیقتاں كثقب ممتاح . 
ويوميء ندقنه للمراع مسلا . وينحط منرلقا وسط 
اقماصه . بين) الصمت العامص المألوف برائحته الى 
بلا اسم يلف القارت . و حميب الأنماس مسمو ع لي 
الکو ا لوعن ی غر صن ایر 

ولد . ياتلميد. هل ستجيء لتقيد لي 


حط هذا اخداء ‏ واکثر کم بلسه ف 


الحساب ؟ ! 

يخاطبني وأنا أنحني لأربط حبل القارب وتسد 
المرساة . وينتصب واقفا » ويخرج يديه من جيبي 
معطف الشرطة الأصفر الذي غاب لونه خلف طبقة 
قاتمة . ويتطوح في القارب المتأرجح بحركة الأرجل 
المرساة . وتتصادم ساقاه ببعضها فيدمدم بالشتائم ٠‏ 
ويعقد ديل جلبابه الطويل مز جرا : 

ساعدني يا تلميذ ' 

وأنقل معه الأقفاص ٠‏ وأرصها بجانب فتحه 
السور الحجري ٠‏ فتنبسط ملاحه . ويقول في 
مودة : 

اذا لا أراك هنا كل يوم ؟ 

يرد الولد الذي يرافقني متنزها في القارب . إنيٍ 
لا أشتغل في غير أيام ال .ع والاجازات . ويلتقط 
جبر وني برتقالتين من القفص . ويدفع مها الى 
صدري کأنه یضر بنی سپا قائلا : 

o 

يغمزني الولد بعينه ‏ لأطلب له برتقالا ‏ بين 
يطلق جبر وني السباب على من يسميه الأحدب الذي 
يشتر ي منه بضاعته : 

- يغالطني . ولا أعرف كيف أحاسبه » ستجيئنى 


وأنت راجع من المدرسة ؟ سأنتظرك يا تلميذ ' 

ويلمح الولد وهو بختطف البرتقالتين من 
حجري . فيلوي رقبته إليه ناهرا : 

امور تلمد فمدارسن انت ؟ ١‏ 

ويقذفنا بحزمة من الحر ر الأصفر 

H He 

کان محتدم غضبه عندما يساومه أحدهم في 
الشراء : 

جاحدون . لا تساومونی حين أجيء لكم 
بالأشياء . من غير ي يتعب نفسه بلا فائدة في هذه 
المدينة الراب » هل أكسب كثيرا منكم ؟ سوف 
ينتهي الشتاء » وبعده لن أريكم وجهي ! » 

ويدير ظهره الى أقفاصه ٠‏ ومجرجر من جانبها 
حجحرا . وججلس عليه بعیدا .» ویدس يديه ي 
حجره . ويز رأسه مطأطئا : « سأعود الى بلدي » . 

في بداية الصيف كان يجيء رجال البلدية . 
فيحملون أقفاص جبروني ليلقوا ها في مقلب 
القمامة » ويخلوا مكانه أمام دكان البقالة المغلق في 
الشتاء . فينز وي خلف مبنى المطافيء متدار يا بقفصين 
من الطماطم والبطاطا تحت شجرة قليلة الأغصان . 
بينها بمتلىء المصيف بالناس ٠‏ وتفتح الدكاكين التي 
تبيع كل الأشياء . ولا يعود جبر وني ير ى الوجوه التي 
تشتری منه ي الشتاء » يوز ع على جیرانه عساکر 
المطافيء درنات البطاطا وهو بخاطب نفسه مرددا : 
١‏ سأعود إلى بلدي . لماذا أبقى ؟ سأعود إلى 
بلدي » . ویظل هکذا حتی بجيء شتاء اخر . 

في الأيام المشمسة كان جبر وني يسحب كيسه من 
عشته . تاركا أقفاصه . ليتربع على الرصيف 
المقابل » مفترشا الكيس . مسندا ظهره على باب 
المقهى المغلق . ويمد ساقيه أمامه لدفء الشمس . 
ويناديه أحدهم ليبتاع منه » فيرخي جفنيه خاطبا 
الأرض بصوت غليظ . طالبا من هذا المشتري أن 
يزن لنفسه ما يريد من آشياء » وأن ججيء له بالنقود › 
ثم يرفع وجهه للشمس منتشيا » ويقول : 
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« كتت أشتغل حالا في معسكر الانجليز » منذ 
زمن ٠‏ قبل أن يجيء أبوك إلى الدنيا . هل مات منذ 
زمن ؟ ولم يترك لكم شيا ؟ لقد أخبرني بذلك 
صاحب السفينة الذي تشتغل عنده . هل يعطيك 
نقودا كافية ؟ لا أظن . فأهل قريتكم بحبون اكتناز 
الفلوس » مع أهم يكسبون كثيرا من البحر » . 

ثم یصمت طویلا . مصمص شفتيه ثم يقول : 

« ياما كسبت أنا » كنت أخرج ( القرش ) من 
فم العفريت . وأفتش عنه بین حجرين » ! 

ويلف سيجارة ويبلل في بطء طرف ورقتهابلسانه 
الداكن . ويحك ساقيه . فتخمش أظافره جلده 
بصوت مسمو ع › ویقول : 

« كنت في المعسكر . أحمل كتلة من الخشب 
لا يقدر على حملها ثلالة رجال ء كنت أترك كل شيء 
هناك . وأتسلل إلى مكان مكشوف لأتشمس . 
حينذاك كانت الدنيا لا تساوي شيا عندي » . 

کان بحکي لي کثیرا . وکنت أقترب مئه کم 

كانت الممرضة الانحليز ية الحمبلة تأق إلى هناك . 
بعد انتهاء نوبتها بخيمة المعسكر . لتحادثه ‏ وتتأمل 
قعدته في دفء الشمس ١‏ لم يعد برد ولا مطر . 
١‏ ايدو ؟ » تنادیه بعبده » وتہز رأسها فی أسف عندما 
جيبها أن نوة الحسومات م تات بعد وتقول له 
حجنت لشمسكم الدافئة أحتضنها يا عبده . وأود 
عندما يعيدوني إلى بلادنا لو أسرقها منكم . وأحلها 
معي . «متى أبدو .. تنتقل الشمس الصغرى 
قلت هدا في الشناء ا لماضي أبدو ‏ متى تجيء الشمس 
الكبرى . . أبدو “ » ٠‏ ويبتسم لعينيها الزرقاوين 
قائلا : تتعجلين الربيع سيدتي ؟ فتقول له : بلادكم 
الخضراء في الربيسع ساحرة ياعبده » ثم تفترش 
الرمال الساخئة بحواره ٠‏ وتقول : «أنت رياضى 
أبدو ؟ » » فيقول ها لأف الر اة د 
ولدت - لا أدري ۔ هكذا قويا » وتتحسس بيدها 
الناعمة عضلات ذراعه » فيهرت من هذه اللحظة 
ويثنى ذراعه مطبقا على أصابعها الطرية متظاهرا 
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بمداعبتها ‏ فتصرخ : « أوه » متوحش أبدو » . 

أضحك . فينفتح لضحكتي فم جبر وني بابتسامة 
واسعة » تكشف عن بقايا أسنان كحصيات في 
الفحم . 

¥ ¥ XK 

نادته المرأة السمينة وهي تزن الفول الأخضر › 
فحملق جبروني بها ء ثم اتجه ناحيتها في قعدته على 
الرصيف المشمس . وقام إليها مسرعا 

كانت تجيء له من قر يتنا » بعد أن تشتر ي السمك 
الذي تبيعه الجحمعية في الشار ع المجاور أحيانا » حيث 
المشسترين في الشتاء أقل زحاما ء وكان يزن هما الفاكهة 
والخضر . ويرد إليها نقودها » بعد أن تلقي ہا وسط 
نقوده في قعر القلة المشروخ الذي يضعه بين 
الأقفاص 

کانا یتحادثان بابتسام . وکانت تضع ما تأخذه من 
جبر ونی حت ملاءتہا » وتسنده بذراعیها على صدرها 
العر بص . فتبدو الأشياء كأنها حزء من حسدها 
السمي . وتبقى كفيها فقط تطلان من تحت صدرها 
نتشر ا وهي تتکلم . 

كنت أقول خبروني متسائلا لماذا تشتري المرأة 
سنه . وقريتنا تمتلىء بذات الأشياء » فلا يسرد 
وکانت تنادینی باسم أي . وتوصبې وهي تغادر 
مبنسمة بجبر ونی » وکان حبر وي يحبط كتفي بلمعة 
عينيه المتوهحتیں كطرف سيحارة مشتعل › ويقول ` 

- اعمل بوصية آم ونس ! 

وتر تمي نظرته المبتسمة خلفها وهي تطرقع 
( بشبشبها ) على الأرض الرملية اليابسة في دلال ‏ ثم 
بقول 

« کان في مثل سنك . وکان يقرا لی حکایات 
السندباد » وكان محلم بتلك البلاد البعيلة » . 

فقلت : 

۔ هل مات ؟ 

ثم انتابني الندم للكلمة المتسرعة . فأطرقت 
خجلا » و ( بربش ) جبر وني بعینیه . وحول رأسه 
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فحملق في وجهي . ثم قلت له إنہا في سوسم 
الصيف تتكسب من غسل المفروشات في فنادق 
المصيف . وفي الشتاء تشتري ( ملاءات اللف ) من 
المدينة المحاورة . وتبيعها لنساء قريتنا . فلماذا 
تسرقك ؟ ! 

فظل صامتا ثم قال : 

طلبت مها أن تأخذ النقود لتشتري لنا . . نسيت 
اسم ذلك الشيء ! 

هز زت رأسي مبتس| لکذبته . فلکز كتفي بکوعه 
وقال : 

لام ! 

وفي الصباح كان يلملم أشياءه الصغيرة ليخلي 
العشة . وألقى بقعر القلة الفارغ بين القش 
والأقفاص الخالية . بعد أن أفرغها القر وش في جيب 
معطفه المتاكل . وقال : 

سأبيع الفاكهة على طريق البحيرة هناك ٠‏ طلب 
مني ذلك لأكون قريبا من البيت . . 

كنت قد جئت له بجلبابه ( الطحيني ) الحديد من 
خیاط قریتنا . ففرده بین دراعیه » وسبحت عیناه 
العمشاوين في صدره ٠‏ يتأمله بإشراقة لونت تجاعيد 
وجهه . وجلس على قفص ٠.‏ وطرح الجلباب على 
ركبتيه ‏ يملس بيديه المشققتين على ( قيطانه ) البني › 


ونظر حملقا في الفراغ وقال : 
- بقي أن أستحم . . قلت لي مرة . 
e e‏ 


سرت الى العوامة الراسية في النهر » وجبر ون من 
خلفي ٠‏ لأسخن الماء له » كي يستحم ٠‏ وكنت 
سرقت مفتاحها من صاحب السفينة ( المعدية ) التي 
كان بحرسها لصاحبها في الشتاء حتى يعود صاحبها في 
بداية الصيف . 

کان بہتز بوهن وهو يدعك عظام صدره البارزة › 
ويغمغم في تمن قائلا : 

ما أحلل عافية الصا ! 

ويهمهم وأنا أقف عند نافذة الحمام أرقب 
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الطريق : 

- ستز وري عندها دائ) ؟ 

ثم قال بامتنان وتلذذ وهو يصب على جسده الماء 
الساخن : 

سوف أدعو لك . . 

ثم قال بصوت مرتفع : 

لقد أخذت حاما منذ زمن في هذا النهر عندما 
جئت هنا » كنت لا أعرف أن مياهه مالحة » تأتيه من 
البحر . ومنذ ذلك اليوم لم أنزل فيه . 

وملا ( الليفة ) بالرغوة المعطرة ٠‏ ودس الصابونة 
في طياتہا كأنه بحشوها . وعاد يغرف الماء بالكوز من 
الصفيحة التي يرتفع بخارها كثيفا فوق الموقد › 
ويضرب صدره بالماء , فاتحا فمه في نشوة ‏ وضاما 
رکبتيه بتلذذ . 

وابتعصدت عن النافذة . وانتزعت صوتي من 
حلقي قائلا : 

کان عندها رجحل . إنه زوجها الخدید . 

فعلقت يده في اهواء وهي قابضة على ( الليفة ) ثم 
استدار نحوي بوجهه حملقا . ومهم في حشرجة : 

- روحها ؟ . . می ! 

فقلت له : 

۔ كانت معه أشياء . أحضرها من سفره على 
المراكب . ليغري با المرأة التي يريد أن يتزوجها.. 

وانفر جحت رکبتاه تار ن > وتصادمتا › 
وأفلتت من يده( الليفة ) »وأسند رأسه إلى الحائط » 
وانغلقت عيناه » وتركت يده الكوز الفارغ . وظلت 
كتفه متكئة على مأاسورة المياه البأردة . 

وارتجفت أرض العوامة تحتنا ‏ بمرور سفينة يدر 
حر كها وهي تعبر بجانبنا متجهة إلى مدخل البحر . . 

وفتح جبروني عینیه » ومال بجسده » ومرغ 
رأسه على الحائط وقال : 

- سأعود إلى بلدي . . 

وهبطت دذراعه إلى جانبه . 

وانسلت من صدره اهة واهنة كالتثاؤب . 0ا 
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العر بي ۔ العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


مع سكوت اخر طلقة مدفع في 


حرب ۱۹٦٩۷‏ کانت القدس قد سقطت 


العر بي ۔ العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


٩‏ كان الشعور بالاختلاف والتغر هو أول ما 
لفت نظري الى شهر رمضان . فبعد أحد عشر 
شهرا من الحياة العادية . يأتي هذا الشهر المبارك 
لتتغير مواعيد الطعام والشراب والغروج من البيت 
والعودة اليه . وبالنسبة لنا نحن الاطفال في ذلك 
الوقت . کانت حیاتنا أیضا تتغیر مع کل ما یتغير من 
حولنا . ولذلك لم نجد صعوبة في صيام رمضان منذ 
الصغر » فقد كان كل أفراد العائلة الذين يكبروننا 
سنا یصومو ن ؛رمضان وكان علينا لذلك أن نصوم 
حسب اقتدارنا وحسب أعمارنا ء فبدأنا بصعود 
« درج الصخرة » أو « درج المذنة » وهي تعبیرات 
استعملها أهلنا لتحديد أوقات الصيام » حتى الظهر 
أو العصرءلاشعارنا بأن هذه المراحل لايد أن يمر ا 
ا ی ا ی م ا 
الكامل . وقد شد انتباهي في ذلك الوقت المبكر 
ارتباط درجات الصيام بدرجات الصخرة المقدسة 
التى ارتاحت منذ مثات السنين حت قبتها القديمسة 
اة 
کنا نتحمس لصام رمضان کثیرا . ولکن حماسا 
الأكبر كان للسحور فقد كان الاستيقاظ ليلا لتناول 
وجبة السحور متعة ومغامرة ولذة وكسرا لروتسين 
الحياة اليومية في باقي شهور السنة » وكذلك كنا 
كأطفال نحاول أن نتأاخر في تناول السحور وكنا 
نوقت مواعيد الافطار والامساك حسب المدفع أو 
حسب ما نسمعه من المؤذن في جامع الشيخ جراح أو 
حسب إنارة المئذنة بالكهرباء وقت مدفع الافطار . 
وكان صوت « المسحر » أو المسحراتي معلنا حلول 
موعد السحور متعة اضافية بالنسبة لنا نحن الاأطفال 
لذلك كنا دائها نترقب مروره والاستئناس في وحشة 
الليل بصوته وصوت طبلته بايقاعها المنغم الجميل . 
المسحراتي والثورة 
كان « مسحراتي » الحارة هو الشيخ أدهم الذي 
تعودنا على مروره المنتظم في حارات القدس ضاربا 
طبلته ومرددا كلماته المعتادة التي أخحذت نما ميزا 


۹۸ 


يتناسب مع ايقاع الطبلة الىذي كان يشق سكون 
الليل : 
يا نايم وحد الدايم يا ناين وحدوا الله . 
يا عبادا اه وحدوا اله 

وكثيرا ما سمعنا عن نشاطات أخرى للشيخ 
أدهم الذي كان بجيد تغيير صوته وسحنته أثناء 
الكلام . فقد كان له دور مهم في نقل الرسائل بين 
القيادات الوطنية الفلسطينية اثناء ثورة 
۱۹۳۹-۳١‏ . وكذلك بين القيادات في الداخل 
وبعض القيادات التي هربت من بطش الانجليز الى 
دمشق وبيروت وبغداد . لكن لذلك قصة أخرى . 

وكثيرا ما كان الارهاق يصيبنا من جراء الصوم 
خاصة عندما يصادف قدوم الشهر المبارك في فصل 
الصيف . وهو موعد امتحانات المدرسة » ومع ذلك 
كنا نصر على اكمال الصيام » متحملين الارهاق 
والتعب . وبالنسبة لي أنا وبعض زملائي ممن كانوا 
تلاميذ في مدرسة المطران بالقدس كان للصيام معفى 
أاخر هو التحدي والتمسك باهوية الوطنية » فقد كان 
في المدرسة عدد كبر من الطلاب اليهود . وكان 
اعلان الصيام بمثابة اعلان للهوية الوطنية بالنسبة لنا 
نحن العرب المسلمين . ومع ذلك فقد كان الاغراء 
بالافطار بالنسبة لنا كبيرا اذ كان لكل منا نحن 
الاطفال جيب خاص من القماش نر بطه حول وسطنا 
فوق الملاإبس»ءنجمع فيه ما يتوفر لنا أثناء النهار من 
حلویات ومکسرات وفواکه » ونحتفظ ہا حتی 
نأكلها بعد الافطار » لكنها كانت بالنسبة لنا عامل 
إغراء لايقاوم في بعض الأحيان . 
م يكن هناك أيام طفولتنا راديو أو تلفزيون وقليلون 
منا من کانوا بمتلکون ساعات . فکان توقیت افطارنا 
يتوقف على مدفع رمضان الذي كان منصوبا في مقبرة 
« باب الساهرة » » أحد أبواب القدس القدية › 
وهو مدفع ترکي قدیم یقوم على خدمته « طوبجي » 
عجوز کان بحشوه بالخرق والبارود ویطلقه حسب 
أوقات معينة مسجلة لديه . وقد جدد شباب هذا 


المدفع في أواخر أيام الانتداب . ولذلك كنا نقف 
خارج البيوت في انتظار سماع صوت المدفع › أو 
سماع المؤذن من فوق مثذنة جامع الشيخ جراح . 

كان ذلك يتم غالبا بعد الذهاب الى السوق لشراء 
يعض الأكولات الرتيطة لدينا بقدوم رمضان مشل 
الحمص الذي كنا نشتريه من « الحمصاني » » حيث 
كان الاطفال يذهبون اليه ومعهم الليمون الحامض 
والشوم . وأحيانا « الطحينة » ويعودون بأطباق 
الحمص مزينة بالبهارات الحمراء وحبات الخمص 
والفول والفلفل الاخضر » وني الطريق الى المنزل 
كنا نشتسري « الخروب » و« السوس » أو 
« العسرقسوس » و « التمر اندي » من البلدة 
القديمة » حیث کان حل الحاج رشید قلیبو في مدخل 
باب العامود أو بوابة دمشق كا يشار إليها في المراجع 
التارغخية . وكان الحاج رشيد يكشف عن براعة 
خاصة في عرض بضاعته » خاصة اذا صادف حلول 
رمضان في فصل الصيف . حينشذ كان يصف 
زجاجات العرقسوس والضروب المعرقة من شدة 
بر ودتها فوق الواح الثلج » أو في أوعية كبيرة مليئة 
بالدلج المكسر » فتبدو منعشة رطبة لذيذة . ولم يكن 
يعرضها للبيع الا قبيل الافطار بساعة فقط حت تحتفظ 
المشروبات بطعمها اللذيذ الطازج ونكهتها القوية . 

وبالرغم من وجود الانتداب البريطاني » ووجود 
عدد من اليهود في الاسواق نادرا ما كان هناك ف 
الشوار ع من عجهر بافطاره » حتى بعض العائلات 
المسيحية التي كانت تسكن بين المسلمين » كانت تتنع 
عن الأكل والشرب في الأماكن العامة احتراما للشهر 
وقدسيته لدی اخوتهم المسلمين . 
سمير « والحواية » 

كان لرمضان في القدس في الشلائيتيات بهجته 
المميزة » وخاصة في البلدة القديية حيث الشوار ع 
الضيقة و « الأحواش » المظلمة و ٫‏ القناطر »› 
المتعددة ‏ وحيث الدور المتلاصقة والأبوات الصغيرة 


@ رمضان ف القدس القديمة 


التى تعلوها النوافذ المغطاة بشبك الخشب ‏ كانت 
هذه الشوار ع مظلمة أو قليلة الانارة ليلا فكانت 
تضفى على أيام رمضان روعة وهدوء! وطمأنينة 
تتناسب مع قدسية الشهر المبارك . 

وكان الاطفال ينتشرون ليلا في هذه الحارات 
والأزقة وهم يحملون الفوافيس الورقية الملونة » وني 
كل منہا شمعة صغيرة تنير حيزا صغيرا من الظلام 
المحيط . بينم) كان البعض الآخر من الاطفال 
بستعملون فوائيس مصنوعة من البرتقال الكبير 
الحجم حيث كانت تقطع في قشوره فتحات على هيئة 
شبابيك أو أبواب صغيرة » ثم يفرغ ما في داخل 
البرتقال من لب وتوضع داخلها شمعة فتصبح فانوسا 
جميلا ورخيصا . وكان الاولاد الصغار بجتمعون في 
حلقات ثم يدور ون على المنازل « للحواية » أي لحمع 
ما یتیسر هم من سکان الي وهم ينشدون . هذا 
كان يطلق على هؤلاء الأطفال اسم « الحواية » الذين 
كانوا يقسمون أنفسهم الى فريقين فريق ينشد : 
صمير لينا فيرد عليه الفريق الأخر : يوحيا 
وكويسة . . يوحياءوعریسه . . يوحيا 
مثل القمر . . يوحيا 
ولا بدر . . يوحیا. 
ولا سارها خا 
حلو الكيس واعطونا 
اعطونا حلوانا 
صحنين بقلاوة 
جای علینا جایه 
نطرد احواية 

وطبعا » فان سمیر وام سمیر » وأبو سمیر 
يقومون بتوزيع الحلوى كالبرازق والملبس أو غيرها 
من الحلويات على الأولاد الذين كانوا جمعوها في 
کیس من قماش بجحملونه معهم وبعد ذلك يقومون 
بتقأاسمه . ويستمر الأولاد ف جولاتهم حتی ساعة 
متأخرة من الليل › فالوالد عادة ما يكون خارج 
ايت اما للتعبد أو لقضاء سهرة رمضانية في احدى 


۹۹ 
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الكثير من رونقه » وفقد الكثر من حاسه وفقد بعضا 
من حرية حرکته . فقد قامت اعتراضات من بعض 
الفنادق والمؤسسات تشكو « ازعاجه » للنزلاء فى 
منتتصف الليل . لذلك « انكمش » دور الشيخ أدهم 
ولم يعد يتجول إلا فى مناطق محددة من القدس . 
وحتی حلقات الذكر التى كانت تقام فى الحجوامع 
تقلص عددها حتی کادت تتلاشی . لم يعد أحد یعتمد 
على صوت المدفع » فقد جاء الراديو ثم التلفزيون 
ليطغى عل صوت المدفع وصوت المؤذن وهو ينادى 
ولم يعد هناك حص من 
« الحمصانية » » فقد أصبحت كل عائلة تطحن 
مصها بنفسها ‏ وبارت تجارة الحاج رشيد قليبو مع 
انتشار الثلاجات الى أصبحت تقوم بالتثليج والحفاظ 
على السوس والخروب أياما طويلة . وهكذا فقدت 
شوار ع القدس وحاراتبا وأزقتها طابع الهدوء فى ظل 
الانارة الخافتة . وعلت الأصوات والحلبة 
والضوضاء . ولكن هذا لم يمنع زحف المواطنين الى 
المسحد الأقصى لأداء صلاة الحمعة » فكانت باحات 
الحرم القدسي تكتظ بالمصلين القادمين من كل أنحاء 
ما تبقى من فلسطين ومن الضفة الشرقية لنهر الأردن 
بحیث عوضت بعض ما فقدته القدس من طابع بيز 
خلال الشهر المبارك . 
القدس بلا حكواتي 
E E BETE‏ 
الصهونية باقى أرض فلسطين فى ٠‏ يونيو(حزيران) 
۷ . ودخلت القوات الغازية مدينة القدس 
ودنست المسحد الأقصى ومسحد قبة الصخرة 
المشرفة » وهدمت حارة المغاربة وعددا آخر من 
البيوت والمساجد . وعاثت قواتها فسادا فى المدينة » 
واكتىظت شوارعها بالمستوطنين وجنود الاحتلال 
ومجنداته وبالسياح والمتسكعين , فأفقدت المدينة 
المقدسة ما تمتعت به من هدوء وروعة وقدسية خلال 
القرون الماضية . 


وخفمت صوت الآذان وتوقف 


°۲ 


الأطفال عن التجول فى الشوار ع والانشاد . وحمل 
الفوانئيس ٠‏ وأصيب كل شارع وحاره وحوش 
وقنطره وزقاق برذاذ من الارهاب الذى أق به 
الاحتلال . 

ولكن » بالرغم من كل هذا القهر والاحباط . 
بالرغم من کل ما یعانیه أبناء شعبنا » فانہم باقون على 
العهد ‏ عهد الأجداد الأوائل - الذين حافظوا على 
القدس عبر القرون الغابرة - صامدين يتحدون 
سلطات الاحتلال الصهيونن بعزيتهم وحجار تيم 
وخناجرهم » وحیدین فی بحر عرب واسلامی 
واسعین . 

يتمسكون بأرضهم وبايانهم وحقهم فى الحياة 
الكرية . يقومون بعباداتہم رغم) عن العدو- 
ويؤمون المسحد الأقصى _ الذى حاول الصهاينة 
احراقه واقتحامه عدة مرات ‏ بأاعداد متزايدة . 
ويقيمون صلاة الجحمعة وخاصة فى رمضان بشكل نم 
تشهد البلاد له مثيلا بحيث يغطي المصلون ساحات 
الحرم الواسعة وخارجها . وكأنهم يقولون للعدو 
الصهيوني - هانحن منغرسون فى أرضنا وباقون فيها 
الى الأبد أما أنتم فطارئون عليها . 

لقد عبر الشاعر الياس قنصل عن ال مأساة بقوله : 
سيذكر العار أن العسرب دمرهم 

يوم الكريهجة مجهول ومرذول 
وليس يبرأمن الم الوق فحد 
فكلا عن ضياع القسذدس مسؤول 

كلنا مسؤول عن ضياع القدس ولذلك عليا 
أن نكون مسؤولين عن تحريرها وعودتبا الى أصالتها 
وقدسيتها وروعتها » وعودة المؤذن ليرتفع صوته 
عاليا ‏ وعودة ليالى رمضان وصلاة التراويح 
والمسحراق . وعودة الأولاد « الحواية » الى الشوار ع 
غير المدنسة . وعودة « الحكواق » ليروى تخريبة بفى 
فلسطين وعودتهم الى أرض الوطن . ولنفرح جيعا 
ونحن نستمع الى « مدفع » رمضان وهو يطلق قذائفه 
احتفالا بالتحرير والعودة والنصر . . . 


عبدالوهابالبباتى رع د.جليلالعطبة 


I‘OUOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOCOOCOOOOOOOODOOOANM 


چ كتبت الة يدة الأولى في درس الرسم ! س لغز دار المعلمين العالية ى 
بعداد ' ها حصاد طوافي فى العام شعر لا غير ! هط الإبداع ليس حكرا 
غ لرن ادن أو فى المرأة واقع ورمزومثل أعلى . # ارشح 
نجيب محموط لحائزة نوبل ‏ لأنه خلص ومبد ع وأمين # قصيدق تولد 
« من قبل أن تولد » ! 


OOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONOOOOAOAANOAOOONAOOOAN 
۰۳ 


المر ي ۔ العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


عبد الوهاب البياتي لا بحتاج الى بطاقة تعريف » إنه شاعر الفقر والثورة » حمل 
هموم الإنسان وعذاباته منذ أن وعى وجوده » وطوف فى الآفاق » وأبحر فی أساطير 
الشرق » ثم ألقى عصا الترحال فى مدريد ليتنفس عبير رائحة الأندلس . 
فى مقهى باريسي يطل على كنيسة عتيقة - كانت اخر معاقل ثوار « كومونه 
باريس » التاريخية ‏ وفى حفل سري أطفأً البياي ستين شمعة من عمره المكدود » فقد 
دب هذا الشاعر على كوكبنا الحزين » ودرح مدة ستين عاما » أربعون عاما منها كتب 


فيها الشعر للناس » وغنى للحرية . 
ف| هو حصاد كل هذه الرحلة ؟ 


جیب عن ذا السؤال البياتي ف حوار أجراه معه مهه المناسية الدكتور جليل 


العطية . 
3l‏ # فى حياة كل إنسان نقطة تغير محرى 
حیاته » فیا هی ؟ ومتی تم ذلك ؟ 

التحول الكبير فى حياتي هو عالم الكتب ! 

كنت فى الخامسة عشرة - والممكرة تشر الى سنة 
۰ -_ وكان العام يغرق فى تنور الحرب عندما 
وجدت فى الكتب الدينية والكتابات الروصانسية 
مفاتيح أبواب بعض الواحات القى كانت تنتظرني .› 
ولکن کنت أمر بها عجولا » وقد توقفت قليلا عند 
جبران ‏ ثم تنقلت بين الكتاب واحدا فواحداء 
كالعقاد والمنفلوطي » وطه حسين » وكان كل واحد 
منہم یظللنی زمناقصیرا تحت خیمته » لکن سرعان ما 
أشعر بالاختناق فأغبر » وهكذا . 
الققصيدة الأولى 


# قصيدتك الأول ماذا تتذكر مها ؟ 


۔ فی أحد أیام عام ۱۹٤۲‏ كتبت قصيدة فى درس 
الرسم ء وكنت طالبا فى الإعدادية المركزية ببغداد ء 
وكان مدرس الرسم آنذاك الفنان عطا صبري » 
وعندما بدأ يفتش دفاتر الرسم وجد أنني لم أرسم 
شيئا » بل كتبت قصيدة فى الورقة البيضاء » وعندما 
قرأها سألنى باستغراب : هل كتبت هذه القصيدة ؟ 


1۰€ 


وحین تأکد آہا لی راح یتحدث عنہا باعجاب » 
تاركا دفاتر الطلاب » وموضو ع الرسم جانبا » لكن 
حديث الأستاذ لم يفرحني قط . بل لقعد شعرت 
بألغصة والعذاب . لأن القصيدة لم تعجبني » وهذا 
عرضتها على مدرس اللخة العربية الاستاذ الراحل 
صادق الملائكة » والد الشاعرة نازك الملائكة › 
فأعجب بہا وطلب منی أن أترکها معه » ثم جاء فى 
اليوم التالى . وقرأً القصيدة أمام الطلاب باعجحاب . 
وعندما انتهى من قراءتها قال : إن هذه القصيدة من 
نظم عبد الوهاب أحمد » فشعرت بالخجل الشديد »› 
وتواريت وراء الكتاب الذى كان أمامى . 

وبعد أيام ظهرت القصيدة نفسها ف ( مجلة 
الحائط ) الخاصة بالمدرسة ‏ فقرأها معظم الطلاب › 
وصرت معر وفا بينم لكثرة ثناء المدرسين على موهبتي 
الشعرية المبكرة . 
العلاقة مع السياب 


تعرفت عليه ؟ وما هى انطباعاتك عنه ؟ 


- فى اليوم الأول لدخولى دار المعلمين العالية - كلية 
التر بية فما بعد - ببغداد التقيت ببدر شاكر السياب فى 


To: wy, al-mostafta.com 


الحديقة » وكان ذلك فی خریف عام ٤٤۱۹م‏ . وكان 
لقاؤنا محرد صدفة » بأدرني السياب بالسلام مقدما الي 
نفسه » وکان معروفا فی الوسط الطلا ببغداد › 
حيث كان يلقي بعضا من قصائده الوطنية والسياسية 
فى الاحتفالات والتظاهرات الطلابية . 

فى ذلك اليوم بدأت صداقتنا » وأصبحنا نلتقي 
كل صباح ٠‏ فنجلس قرب بائع الشاي الذى يحتل 
احدى الغرف الصغيرة فى الكلية » وغالبا ما كان 
حديثنا تد فيبتلع الدرس الأول كله . 

کان کل واحد منا يقرأ قصائده للآخر » وکان هو 
يشعر بتفوقه على . لأنه معروف أکثز منى ٠‏ لکن ل 
أكن أشعر بالغيرة على الإطلاق ٠‏ لأننى أحس فى 
أعماقى أننى أعد نفسى لسنوات طويلة قادمة » أى 
أن روحى كانت تسكن فى المستقبل . كنا نشترى 
بعض الكتب بنقودنا القليلة ء أو نستعير بعضها 
أحيانا من الأصدقاء . أو من مكتبة الدار » وأبداً أنا 
بقراءتا أو يبدأ هو . وكان النقاش يدور بيننا حول ما 
يتشر من قصائد وأشعار » سواء فى الصحف 
الصراقية ء أو العربية التى كانت تصدر فى تلك 
السنوات » وبخاصة الأدبية منها . 

وقد لمست فيه منذ الدقاثق الأولى ذلك الحنوح 
الرومانسي العنيف › إذ أن روحه كانت مسكونة 
بالنور الأبيض › والطبيعة التى نم تتدركها 
الشيخوخة » وكان بحلم دائا بطبيعة غسلها المطر ء 
طبيعة أخرى غير التى نراها ونعيشها فى الواقع . 

واستمرت هذه الصداقة الى أن تخرج قبلى بسنة › 
وافترقنا ء ولم نلتق بعد ذلك إلا بالصدفة ٠‏ وقد رأيته 
فى بغداد بعد التخرح مرات ليست كثيرة . وقد كنت 
فى مدينة وكان هو فى مدينة أخرى . ورأيته مرة فى 
بیروت . وکان المرض قد بدأ یدب فی جسده » وکان 
لقاء خاطفا فى إحدى دور النشر » ورأيته مرة أخرى 
فى دمشق فى أحد المقاهى » وكان لقاء عابرا أيضا › 
وقد غادرت دمشق بعد ساعات من ذلك اللقاء . 
يتصور كثيرون أن هناك خلافات حادة بيننا » لقد 


® ورحها لوحه : عبد الوهاب البياقي 


کان هناك خلافات ‏ لکنہا لم تكن قط خلافات 
شخحصية » بل كانت خلافات بين الجاهين . 


دار المعلمين 
# لدار المعلمين العالية ببغداد نصيب وافر 
فى رفد الثقافة العربية بأسماء لامعة » مثل 
نازك الملائكة » وسليمان العيسى › 
وشاذل طافة > وغيیرهم . وکنت مع 
السياب فى طليعة المجموعة - فا سر تلك 
الدار ؟ 
لا أدري . أحيانا تتجمع الحداول الصغيرة أو 
الأنهار الصغيرة فتكون نهرا كبيرا ء وذلك النہر 
الكبر هو دار المعلمين العالية ء فقد كانت معا 
بشريا » وكان الذين يدرسون فيها يأتون من جميع 
أنحاء العراق » من القرى » ومن المدن البعيدة 
والقريبة » ومن شمال العراق » ومن جنوبه » ومن 
وسطه . بل ومن بعض الأقطار العربية » كا أن 
الأساتذة الذين كانوا يدرسون فيها فى تلك السنوات 
من خيرة الأدباء والكتاب الذين اشتهروا فى تلك 
السنوات على مستوى العراق والوطن العصربى » 
وكانت هناك حركة » وهناك نار تشتعل » ومن خلال 
اشتعال هذه التار البطيئنة . أو السريعة أحيانا ء› 
كانت تظهر بعض المواهب القى ذكر تا » وهناك أساء 
أخرى كثيرة غر ما ذكرت . 
وكانت دار المعلمين العالية بؤرة صراع بين عالم 
يموت وعالم لم يولد بعد » وكان الشاعر الذى يريد أن 
بنطلق خلافا للتقاليد الأدبية والشعرية فى ذلك الوقت 
يشعر أن العام الذى يقابله عالم أشبه بالميت » لكنه - 
أي الشاعر - هو الوحيد الذى لم يمت بعد . 


الشاعر والنحلة 


# أنت مسافر » وعاشق للسفر ٠‏ بل إنك 
تعتبر السفر قناعا للموت والميلاد » فبماذا 
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العر بي ۔ العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


- تسألني عن حصاد هذه الأسفار وجوابي بعجز بيت 
سائر لأ نواس ۰ قول : 

فإدا عصارة كل ذاك آثام ! 

ياصديقي عصارة كل ابحاري شعر يشبه النحلة 
التى تطوف بالبساتين والحدائتق وتحلق بها وتطير › 
وحط على الاف الزهور . ذات العطور المختلفة › 
والألوان المتباينة » لكنها فى النهاية تجني عسلا . 

لقد استفدت - طبعا- من جميع الشوار ع التق 
مررت بہاء ومن جميع الكتب التى قرأتها » ومن جحميع 
الأصدقاء الذين التقيت بهم » فأحيانا قد ألتقي 
بصديق صدفة فى شار ع » أو فى مدينة من مدن 
العام » وقد يسلم على صديق » أو يقول لى جملة 
بسيطة . لكن هن الحملة البسيطة لا تلبث أن تتحول 
الى قصيدة شعرية ٠‏ ربا بحدث ذلك بعد يوم واحد . 
وربا بعد عشرين سنة ! 

هكذا هى نفس الشاعر › تنجمع فيها الغيوم 
والأحزان والدخان والكلمات والذكريات والعطور 
والألوان والموسيقاء وتتحد فى بوتقة واحدة» 
وتتحول الى قصائد . 

وفى النهاية يبقى الألم الإنساني هو المحرك » وهو 
الدافع فی كل هذه المدن التی مررت مها . فقد رأيت 
بشسرا يتعصذبون » ويضحكون . ويتاألمون » 
ویسیرون فی طريقهم . وکنت أتوقف أحيانا فى هذا 
الشار ع أو ذاك عندما أجد إنسانا غريباء يجري 
مسرعا » وكنت أود أن استوقف هذا ا مسر ع فى مشيه 
وأساله الى أين أنت ذاهب ؟ وكنت أجيب أحيانا قبل 
أن يجيب هو عن سؤالي » لأنه لا يدري ! 

وتلك هى حيرة البشر » وعذامم فى مسير تم 
الكبسرى نحو المستقبل ونحو اليسوم التالى » 
فحركتهم ‏ داخلية كانت أو خارجية - ورحلاتهم » 
وهجراتهم مع الأبجحدية والحروف والكلمات هى 
التى كانت تحركني ٠‏ فلم أكن مسافرا « سائحا» » 
يبحث عن المتعة » بل كنت مسافرا أبحث عن 
ا لحقيقة » وعن النور . مثلي مثل السندباد الذى كان 
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يخرح فى أسفار بعيدة بحثا عن الكنز » لكنه اكتشف 
فى نهاية عمره أن الكنز مدفون فيه أو تحت عتبة 


داره ! 


قصيدة النر 


# قصيدة النثز صيحة » مايزال بعضهم 

يصر على أنها لون شعري - فا رأيك ؟ 
- لست ضد الألوان الأدبية ١‏ إنما ضد اللونين واللافن 
واللاأشعر » فعندما يكون الإنسان مبدعا فإنه يبدع 
بأى لون من الألوان » وله الحرية المطلقة فى ذلك › 
لكن بعض الشعراء العموديرن يتحدثون عن قضية 
الشكل . وتفضيل هذا الشكل أو ذاك › علا بأن 
الإبداع ليس حكراعلى لون بل هو مرتبط 
بمبدعه ٠‏ الإنسان المد ع يكون مبدعا ء حتی عندما 
يصرخ أو يبتسم أو يقول لا » وهناك فرق بين صرخة 
هذا المبد ع وصرخة من ليس كذلك . 
# المرأة ماذا تعنى عندك ؟ 
- هى عنصر أساسى ومهم . إنها قوة من قوى 
الإبداع فى شعري . وأنا لا أتوجه إليها مباشرة فى 
شعري ٠‏ بل اتخذت من حبها وسيلة وغاية › 
للوصول الى وسائل وغايات أبعد منها . فأنا منها 
وإليها . وهى واقع ورمز ومثل أعلى . ولا أفصل فى 
شعري بين هذا الواقع والرمز وا مئل الأعلى . 


ولادة القصيدة 


# لكل شاعىر طفوس معينة فى كتانة 
أشعاره. فهل لا أن نعرف كيف تكتت 
قصيدتك ؟ وكيف بط عليك الإهام 
الشعري ؟ 
- خطيط القصيدة يتم فى غيلتى بصمت . فأنا لا 
أكتب قصائدى على الورق » بل أکتبها ابتداء ى 
داکرق » وأعو وأضیف وهی فی ذاکرتی أيضا. 
وبعد أن أنتهي من كتابتها فى الذاكرة أضعها على 


الورق » أى أن ماهية القصيدة فى ذهنى ووجودها 
يأتيان مرة واحدة متداخلين متحدين » دون أن يكون 
لأحدهما سبق على الآخر » وقد أكتب بعض قصائدى 
ثم أكتشف ماهيتها أو ملاعحها. فهى كا يقول 
المختصوفة : « تولد قبل أن تولد» » وعندما تولد 
تكون مكتملة » وتكون ماهيتها متناسقة » بحيث 
أشمر أننى لا أستطيع إضافة أى شيء إليها أو حذف 
أى شيء منها » وكل ما أقوم به بعد كتابة القصيدة هو 
أننى أتوقف أحيانا عند كلمة أو تعبير ٠‏ هنا أو هناك › 
فأشعر مثلا أن هذه الكلمة قلقة فى مكانها » مثل 
شعور المهندس المعمارى بوجود حجر غير مستقر فى 
مبنى كاتدرائية « كبيرة » مكتمل البناء » فأرفع هذه 
الكلمة » وأضع كلمة ملائمة مكانها . بحيث لا 
القصيدة الكلى . أما عن العبارات أو الحمل الشعرية 
فقد أتوقف أحيانا عند هذه الحملة أو تلك . فأرى 
مشلا أن هذه الحملة ناقصة التكوين » وعللي أن 
أضيف إليها بعض الكلمات . لكى تكتمسل 
ملاعها . أو أرى أن الكلمات أكبر فى المعنى أو 
الصورة الى تكتنز مها القصيدة ‏ أو أرى أن المعنى أو 
الصورة غر واضحين بالنسبة لقارىء لا أعرف من 
هو > فأحاول إعادة صياغة مثل هذه الحما 
الشعصرية » دون الإخلال بمكانبا » وبموقعها من 
السياق العضوى للقصيدة » أى أننى أستبدل ها جملة 
شعرية أخرى » أكثر نصوعا من الحملة الأولى › 
دون أن تکون نقيضا ها . 

ما متی تأق أحظات الإهام الصادقة فتلك قضية › 
يصعب شر حها٬لكننى‏ أعتقد أن الوحدة بين ماهيتها 
ووجودها قبل كتابتها هى العلاقة الوحيدة الى بحسها 


© وجها لوجه ٠‏ عبد الوهاب البياقي 


هل هو زمن الرواية ؟ 


# يقال إن عصر الشعر قد انقرض ٠‏ وبداأً 
زمن الرواية » فيا رأى البياقي ؟ 


هذه مقولة لا يتحمل مسؤوليتها إلا قائلها . لكا 
قد تصح عليه » أو على أحد ماء أو على ظاهرة ما ء 
إذ ليس هناك مواسم للقصة أو للرواية ‏ إنغا هناك 
متسع للإبداع فی کل أنواع الفنون الأديية فی کل 
العصور . وازدهار الرواية الأمر يكية اللاتينية - على 
سبيل ال مخال - لم يمنع ازدهار الشعر هناك ٠‏ بل إنه ربا 
تفوق على هذه الرواية بكثير من نماذجه » إذا ل نقل 
إا بسیران فى خطين متوازيين » ويتقدمان معا . 
أما الرواية العربية فأعتقد أا حققت إنحازات 
مهمة ٠‏ لا تقل عن إنجازات الشعر ٠‏ وبخاصة 
الروايات التى لامست الإنسان العربى » وكينونته › 
واخترقتها بعيدا عن الظرفية المتغيرة » ومن ذلك 
روايات نجحيب عفوظ . والطيب صالح » ويحى 
حقي » وعبد الر حن منيف › وفؤاد التكرلي فى 
روايته الوحيدة التى ترحمت مؤخرا الى الفرنسيسة › 
ویتمیز منیف بان معظم رواياته تدور حول القضية 
الى تتوهج فی داخله › وشذا فإيا صادفة فليا 
وواقعيا » وهذا الرأى ينطبق على أعمال بقية 
زملائه > وهى أعمال ‏ بالرغم من اختلاف الأزمنة 
والأمكنة والحيوات التق تتمحور حوها- تعتبر 
إشراقة مبشرة فى أدبنا العربى › بجانب أعمال نجيب 
محفوظ التى فتحت الطريق أما تطور الرواية 
العربية » نظرا لتاريخه الطويل » وإبداعاته الى 
حققها » بدهءا بالشلاليسة » ومرورا « بشلة 
الحرافيش » . وإننى أرشح نجيب عحفوظ لجائزة 
« نوبل » لأنه حلص وأمين فى الكتابة » ولأنه من أك 
الأدباء العرب تعبيرا عن البيثة العربية » ولأن انتاجه 
یرتبط بالأرض والإنسان . کا أن بعض انتاج يوسف 
إدريس يؤهله لثل هذا الترشيح . 0 
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الصوم ف الاسلام عبادة J‏ 
# عميد كلية الشريعة ‏ حأمعة دمشى 


بين العبد وربه » تمثل سريتها عنصر المرا 


سائر العبادات والشعائر » لأن قوامها كف النفشس عن مشتهياتها الحلال » 
يتفهم الصائم من خلاله کنه بشريته 


تر بط الصوم - بجا هو مجاهدة نفسية واقعية ‏ بالحياة 
الانسانية ‏ يدبر أمرها » بما يصلها بالمعنى 


ا لجو ع والحرمان ‏ تعليلا كافيا . لادراك الصلة التي يعتبر - في الشر ع الحنيف ۔ غرصا مقصودا ته تعالى 


يورثٹ خورا في الحسم وانہاکا للقوى ما يصح أن 
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ما هو من لوازمها ء بل ومقوماتہا 


خحالصة ›» وعلى 
تستغرق شهر 
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وماعهد في شرعة الاسلام أن تقام العبادات الخمس 
المغر وضة على معى العقوبات . غاية ومقصدا 


أو أثر | لازما لانقطاع مصادر 
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فليس التجويع أو الحسرمان في حد ذاته - مما 


وهنا في الجسم . نتيجة 
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- فيمانرى - لايرقى إلى مستوى الحكمة الاهية 
المقصودة أصالة من هذه العبادة الروحية الخالصة . 
بجا يستشفها الباحث مما ورد في اية الصوم نفسها › 
موصولة بالتقوى في معناها الكلي الذهني المجرد . 
الأمر الذي يستوجب أن تفسر موصولة باهدى 
القراني نفسه . وهدفه العام إذ لا تجد جزئية في هذا 
التشريع ۔ حك أو مقصدا. 

ولاتنحصر هذه « الحكمة » أيضا في)| يردده 
بعضهم من تقويسة الارادة . وقوة الاحتمال 
والمجالدة . وإشعار ذوي اليسار بوطأة الحرمان . 
ومرارته على النفس في تجربة عملية واقعية . 
ليحملهم ذلك على تقدير ما يعانيه الفقراء 
المكدودون . إذ لو كان الأمر كذ لك . لكان تشريع 
الصوم خاصا بهم . لانحصار هذه الحكمة فيهم . 
وليس الأمركذلك بالبداهة . بل هو تشريع عام . قد 
كتب علينا . كا كتب على الذين من قبلنا ء لوحدة 
النفس البشرية . ووحدة مايستهدفه من مقصد عام 
يدبر به أمرها في حياتها . وأجياها المتعاقبة 

وبيان ذلك أن الصوم شر ع لاشعار الانسان 
ببشر ية كيانه التي تتسم بالحاجة الضارعة إلى الطعام 
والشراب . ومن لوازمها الفناء . تجد هذا بينا في 
ادارا ار عل رة لجنل كي 
يتخذوا اة من دون اله » في مثل قوله تعالى : « ما 
المسيح ابن مريم إلا رسول . قد خلت من قبله 
الرسل . وأمه صديقة . كانا يأكلان الطعام » . 
وليس هذا من لوازم الألوهية . لأنه - سبحانه - 
يطعم ولا يطعم . وأكد القران الكريم هذا المعنى في 
الرسل حميعا : «١‏ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون 
الطعام . وماكانوا خالدين » . فالطعام والشراب 
والفناء . من لوازم البشرية . فجاء الصوم إيقاظا 
لوعي الانسان لکنه بشریته . لیعرف قدره . فلا 
يستعلي على مقام الالوهية ‏ ولا يظلم ولايطغى . 
فالحكمة الغائية للصوم موصولة - كا ترى - بأصالة 
عقيدة التوحيد ٠‏ وما يستوجب ذلك من الايمان 


بعقائد الاسلام . وبالقيم التي تنيع منها » وامتثال أمر 
انه تعالی في كل ماشر ع ٠‏ مما يتعلق بصلاح الفرد 
نفسه خاصة . وما يتعلق بالأمة . بل والمجتمع 
البشرى عامة . 

ويؤكد هذا ويوضحه . أن مفهوم «التقوى» الذي 
أشار إليه القران الكريم . غاية للصوم . رجاء أن 
يحققها الصائم عملا في) فصله القران الكريم من 
عناصرها . أو أن يعد نفسه إعدادا كافيا عن طريق 
الصوم للنہوض ہا » كا يؤكد هذاما رسمته الحياة 
الواقعية للرسول بفة في هذا الشهر المعظم . أقول : 
إن مفهوم « التقوى » قد فصله القران الكريم . 
والسنة العملية المطهرة تفصيلا » بحيث يعتبر منہجا 
عمليا لتحقيق مفهومها الذهني المجرد . وقد فصله في 
اية البر » وآية والبر والتقوى - في هذه الأية الكرية 
مفهومان کلیان جامعان . متطابقان في مدلولیها ۰ 
لقوله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب . ولكن البر من امن باه . واليوم 
الآخر . والملائكة والكتاب . والنبين . واتق الال 
على حبه . ذوي القربى . واليتامى . والمساكين . 
وابن السبييل » والسائلين . وفي الرقاب ٠‏ وأقام 
الصلاة . واقى الزكاة . والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا . والصابرين في البأساء والضراء . وحين 
اللأس . أولئك الذين صدقوا وأولنك هم 
المحقون » . 
حاهدة النفس 


أشار القران الكريم إلى أنه أنزل في شهر الصيام 
هدی للناس . وبینات من اهدى والفرقان » . 


أما كونه هدى للبشر كافة فيشعر بأنه من اليسر 
والوضصوح بحيث يسعهم أن يعقلوه . ویسدركوا 
معانیه ومرامیه ‏ مصداقا لقوله تعالی . « ولقد یسرنا 
القرآن للذكر . فهل من مذكر » . وقوله عز شأنه : 
« بلسان عربي مبین » . فاهدی معنی قريب مشترك 
فهمه بين الناس كافة . 


۹ 


العربي - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


أما « البيشات » فهي أدق وأخص معنى . لأا 
شواهد ودلائل إقناع ٠‏ تحمل في طياتها أصول برهان 
قضاياها . وعناصرها عقلية تنهض بحقيقتها . من 
دقيق المعاني الذي يتضمنه هذا الكلم الالهي المقتدر 
البليغ المعجز . وهذا يفتقر - بلا ريب إلى طاقات 
عقلية . وفضل اجتهاد » وبحث يقوم على التفكير 
المتعمق من أهله . لتبينها واستبطانها ء وتعثلها . 
وهذا هو أسلوب القران الكريم في الجحمع بين 
١‏ العقل والوحي » . 

والصوم مجاهدة نفسية واقعية تؤول إلى جرد 
روحي . وتفتح عقلي » وإشراق نفسي . وقد اخذه 
اته تعالى وسيلة فعالة لتمكين العقل والنفس من 
اجتلاء تلك « البينات » التي قوامها شواهد وأدلة 
إقناعية وتمثلها ‏ مفهوما وغاية ‏ تنهض بالخحقائق 
الكبرى في هذا الوجود . وعلى رأسها الايمان بالخالق 
الباريء جل وعلا. وما يفيض عنها من القيم 
العليا . والمخل الخالدة ٠‏ من الحق . والعصدل . 
والحرية . والمساواة في الأعتبار الأنساني . والرحمة . 
والاحسان . والفضل . والتضحية والجهاد . 
لتأصيلها وإعلانبا » والايشار وانكار الذات . 
وغيرها عا بمثل في مجموعه مثلا عليا للانسان ٠‏ ویعتبر 
« فرقانا » فاصلا بين الحق والباطل . أوفيصلا حاسم 
بين عهود جاهليات قد زالت وانقضت . وبين حياة 
إنسانية فضلى قد ابتدأت بنز ول هذه النعمة الكبرى 
على البشر كافة . « وبيتات من الهدى والفرقان » . 

ولا مرية أن للظروف ولا سي الروحية 
الخالصة - تأثيرأ بالغا على الملكات والقوى المعنوية في 
اللفس الانسانية . فالمشاعر ترهف وتتقد » والنفس 
تصفو وتشرق . والعقل يشحذ ويتفتح » فينبرى 
للتفكير والامعان والتأمل » ويغدو بصفاء النفس 
والروح › ويصبح أقدر على اجتلاء أسرار هذا البيان 
الاهي المعجز » وما كان يسهل عليه النفاذ إليها۔ 

حقيقة وغاية ‏ لولا هذا الظرف المتحرد . با ينطلق 
فيه الروح من أغلال المادة وأوضارها » ليحلق في 
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أفق رحب من المعاني » والحقائق ! والقيم » 
فينقؤى ٠‏ ويرقى إلى استشرافها » ليقتدر على أن 
يوجه السعي لرغائب هذاالروح ٠‏ ويتخذ من الحسد 
مطية ذلولا لتحقيقها بحكم سلطانه عليه ولاريب 
أن « قوة الروح » هي الكنز المعنوي للانسان . به 
تتحقق إنسانيته » أنى كان . والصوم من أقوى 
روافده . بما يمده من القوة التي يعلو ماعن 
المشتهيات المادية . ومنازع اهشوى . وشره 
« الانانية » الرابضة في أعماق النفس البشرية . 
ولیس هذا قولا منا نزعمه . أو نتخيله ٠‏ أو نبدعه . 
وإنغا هو الواقع الحيوي الذي كان بحياه الرسول نفسه 
بتلا - في شهر الصيام خاصة وفي كل عام » ليضرب 
للبشرية في أحقامها المتطاولة . مثلا واقعيا حيا فيا 
يدبر الصوم من أمر الانسان تدبيرا يؤثر على كيانه . 
جسدا وروحا وعقلا ونفسا وارادة . حيٹ كان 
- 5ة - في شهر رمضان بجر الوم إلا قليلاء 
وججتزيء با يقيم الأود من الطعام . ويرتقي الحبل 
١‏ غار حراء » ليستعين بالصوم والتجرد ٠‏ عى 
التفكير . استجلاء للحقيقة الاهية العليا ء في هذا 
ا لجو الروحي النقي الخالص . وكان بل لاينى - في 
هذا الشهر المظم - يرسل الفكر عميقا أيضا في 
ملكوت السموات والأرض ار فهو کوتا 
فضلا عن وعبه الىذاقي الاعتقادي . تجاه مقام 
الألوهية . حتى إذا أخذ منه التأمل والفكر كل 
مأخذ . انعطف على العبادة خشوعا إعدادا 
للنفس . وتبيئة ها » لتبليغ الرسالة . 

معراج إلى الكمال 


وليس رفع الانسان بالآيات إلا لكونها معراجا 
للارتقاء به إلى المستوى الانساني القاضل وما نظن 
أن غير الاسلام قد خبر أبعاد الطبيعة البشرية كلها » 
وقدرها ثم أقامها على ضوء من حقيقتها الكاملة - في 
مثل هذا المقام الرفيع » تأيا بالانسان عن مصادر 
الذلة وأسباب اهوان » وهو ماعبر عنه القرآن 


الكريم . بالاخلاد إلى الأرض . واتباع الهوى ٠‏ 
على أن الارتقاء إلى هذا المستوى الانساني الرفيع - بجا 
هو خليق بالبشرية أن تعمل جادة على بلوغه - لن 
يتأي - على مايوحي به البيان الالهي - إلا بالأمور 
الأتية : 

أوها بینات اهدی ۔ عقائد وعبادات ومباديء 
وفيا » وهي عناصر مضمون التقوى 

ثانيها- العقل المتفهم المدرك للدقائق تلك 
البينات . ودلائلها ومراميها 

ثالثها ‏ التحرد الروحي الذي يستلزم التفة 
العقلى ‏ ضر ورة ‏ تهيئة للنفس . وإعدادا ها ٠‏ لتقل 
هذا المدي السماوي وبيناته . ثم أدائه > وانفاذه 
رسالة . عن قناعة واختیار ذاتي وهو ماغہضت به 
عبادة الصوم تفسيرا معقولا ومقنعا للوجود الانسافي 
كله على وجه هذه الأرض .. عا يذهب بالحيرة التي 
تنتاب الفلاسفة ‏ منذ القدم - في تفسير هذا الوجود › 
ما وفضر ا 

وإعداد النفس . وتهيئتها لتقبل الهدى وبيناته › 
ثم أدائه وإنفاذه » رسالة عن اختيار ذاتي ٠‏ ومرضاة 
ته تعالى » وهو الحكمة الغائية من الصوم المعبر عنها 
بقوله سبحانه : « لعلكم تتقون » إذ كلمة « لعل » 
كا تكون للرجاء . تكون للاعداد والتهيئة أيضا ء 
على ماذهب إليه كثير من المفسرين ٠‏ وماضصر به 
الرسول - يطلا من مثل حي في التجرد والاعداد في 
شهر الصيام نما يؤكد هذا المعنى 

رابعها ‏ أن الانسان يعمحز بالعقل وحده ۔ جردا 
عن « البينات » - أن يتولى قيادة نفسه . فضلا عن أن 
بملك القدرة على قيادة غيره ‏ إذ غالبا ما يفقد المرء - 
بحكم سيطرة هوى الغالب المتبع - اهيمنة على مر كز 
القيادة في نفسه » وهو « العقل » . وذلك إما بتعطيل 
أحكامه . أو العبث بسلامة منطقه . أو لقصوره عن 
إدراك الحقائق العليا في الوجود الانساني ٠‏ ولا سيا 
حقيقة النفس البشرية ذاعها . لتعقدها . تلك 


الحقائق العليا التي قامت « البينات » على أساسها » 
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وحيا ء مبرأة من دوافع الأنانية » وبواعث اهوى . 
والعصبية » أيا كانت صورها . 

ولاجرم أن تلك الحقائق الكبرى التي نہضت ہا 
بينات اهدى في الاسلام » هي ماتقتضيه الفطرة 
الانسانية نفسها ء إذا برئت من العوارض التي يلتاث 
مها نقاؤها » وسلامتها » لقوله تعالى : فأقم وجهك 
للدين حنيفا ٠‏ فطرة اله الى فطر الناس عليها 
لاتبديل لخلق اله ء ذلك الدين القيم ؛» . 
اختلال التوازن 


إن « المشكلة اللحقيقية » التي واجهها الاسلام في 
« الانسان » هي « الأنانية » » وماتستتبع من 
اهوی . تری ذلك بینا في توجیهات رسالته . 
تشريعا . فضلا عن عقائده . وعباداته . لا 
« للأنانية » من أثر في اطراح القيم » والاستخفاف 
با مئل العليا . لسبب بسيط ٠‏ هوأن « الأناني » أو 
العنصري وأضرابي) - والعنصرية ضرب من الأنانية 
الحادة المسرفة - يشعر أن الدنيا كلها قد خلقت من 
أجله هو أو يعتقد ذلك . وأنه هو حورها . وأن ليس 
ثمة من غرض يسعى إليه في حياته إلا حقيق مصالحه 
الذاتية المباشرة ٠‏ ويشيع هذا المعنى في الشعب الأناني 
العنصري فيحمله على الاعتقاد أنه شعب اله 
امختار . وما وخرافة ٠‏ وأن غيره من شعوب 
الأرض دونه ء حتى في جوهر الانسانية . وأن تلك 
الشعوب ذات الأعراق المختلفة . إنما خلقت - في 
وهمه ‏ مسخرة للمصالحه الخاصة » بل وللهيمنة 
عليها . إلى اخر ماتمليه هذه العقيدة . والفكر 
المخعنصر الضال الذي هو بالأساطير أشبه » ومن 
هناء كان الانسلاخ عن « البينات » - في نسظر 


:الاسلام - تدنيا وهبوطا سحيقا عن المستوى الانساي 


الذي عبر عنه القران الكريم بالاخلاد إلى الأرض › 
واتبسا ع اهشوى > وفيه من الفساد في الأرض 
مافيه !! û‏ 
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العر بي العدد ۳٤۲‏ ۔ ماو ۱۹۸۷ 


ا ا ا ر ا ا ا ا 


اخرا 
ها تركت البحر في قفص › 
وحثت › 
راك جس بالنهار الأزرق الفتان ؟ 
û‏ 


مثلك ما اکتوی بدمو ع نرجسة › 
ولك غا رای شرا 
مقف لفن : 
ق ااال 

مي والقمر الذي بحبو على الحيطان › 
يوسف عبد العزيز أين أضعّْت قلبك › 
واقترفت الشعر ٠‏ 
حت حع أمواجها بنت النشيدء 
وفضت بالنیران ۶؟ 

. 
أين أصعت قلبك ؟ 
أي زهر خاسرٍ يبكي على الشرفات أنت » 
وأ طير ينقَرٌ الصوّان ؟! 
في هذا المدى التاري 
ليس لقبّرات الحقل أف » 
حيبت تنتشرٌ الواويس الكثيرة ‏ 
والحرادُ هب من جبل بعيڊٍ نابح » 
يرق الرُمان ۰ 
ما أبى غبارك أبّها القروي » ملي » 
يها الضللعٌ المطاردُ في زوايا الصّدرِ ء 


# 


يا زیتونه › 


# دير الخصون : قرية فلسطينية ۽ تقع في قضاء مدينة طولكرم المحتلة 


حدّثتنى عن ( دير الغصونِ ) المقيمة عند باب البحر »› 
ا في المساءِ سراجها ء وتنام 
بقة بطعم اللو › تاركة وعولَ الارض قذي في البراري › 
اسو ر تصيح في أبراجها . 
حدنتنی 
عن رجفة النعناع ي منديلها البريٰ » حين تسه النسماتء 
عن جل ( يرجم ) قي سهوب الغيم, محتشدأ على 
أكمايها وحجارة مكسوة ربا > يفيض حلیبُها 
في الصيح. حين يشب الرعيانُ . 
. 
أينَ أضعت قَلبْك ؟ 
أي شيطانٍ جحيمي يقوذ خطاك 
نحو ضلالك الآتي ؟ 
فتترك ( دير الغصون ) الحميلة عند باب البحرٍ » 
تسأل حارة اليتون ۰ 
عن ظې, تسیل یداه وردا ‏ 
عن شقي راخ يطلب مهلكا . 


والسّاءُ الناعمة ¢ 

وقنب اروك ی بات الت 
يا غضنا من اللنون اخضر: 
يا شريكا في القصيدة 


ر 
% 


مُشرکا . 
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ان عملية نقل التقنية أبعد من شراء المعدات مصنعة وجاهزة » ولابد أن 
تكون مسبوقة بدراسة شاملة لقدرات الملجتمع الذاتية ¢ وامکانیات تطویع هذه 
التقنية لابتداع وسائل خحاصة سپا اللجتمع تسهم في تعزيز كافة فرو ع التنمية : 


مرت الان ستتان على إطلاق القمر الصناعي 

العربي » ولم تأت الشبكة الفضائية حتى الآن 
بالنتائح المرجوة منها . ولسناهنا ف معرض تقييم هذه 
التجربة »> بل ان المراقب الصريص عليها يود أن 
نغمض العين عن مثالبها في الوقت الذي تتولى فيه 
زمام الأمر في المؤسسة العر بية للاتصالات الفضائية › 
ادارة جديدة ها مكانتها » ورئثت عن سابقتها تر كه 
مثقلة » وني الوقت الذي تحاول فيه الموؤسسة تبني 
طرق جسورة جديدة » من بينها فتح الباب أمام 
الجهات غير الحكومية للمشاركة في العمل الاذاعي . 
وهو درب غير مألوف في دنيا الاعلام العربي » سوف 
تكون له عواقب هامة تتوقف على مدى كفاءة تلك 
الجهات . وأمانتها وجديتها . كل ما نريده الآن هو 
أن نطرح وراءنا تحقيق مشرو ع القمر العربي في حد 
ذاته » في الوقت الذي نستخلص منه العبرة التي 
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تفيدنا عند ادخال أي تقنية جديدة » خاصة اذا كانت 
هذه التقنية في محال الاتصال والاتصالات وما 
شاا 

ونقل التقنية من الدول الصناعية الى الدول النامية 
قضية خطيرة طال الحديث عنها . ولكن الأخطاء التي 
ارتكبت في الماضي في طول العام وعرضه ما زالت 
تتكرر هنا وهناك . وما زال العام الشالث أبعد ما 
يكون عن استيعاب الدروس المستفادة . ويبدو أننا م 
ندرك بعد أن نقل التقنية عملية متكاملة » وليست 
نقلا لبضاعة أو استيرادا لمنتجات جديدة . ومعظم ما 
نراه الآآن في الدول النامية يكاد يثبت لنا قول باحث 
الفضاء اندي الشهير(ياش بال )من أن ما نراه ليس 
نقلا للتقنية » فهو لا يعدو أن يكون صفقات 
ومعاملات تجارية ليس لنا فيها فضل أكثر من قيامنا 
بسداد الال مقابل حصولنا على السلعة . وريا انطبق 


هذا القول على صفقة القمر العري » التى يكن أن 
نستقيد منها بخبرات متعددة يكن اجماها في هذا 
العرض . 
تطويع التقنية 
ج 

إنه من الضروري - على حد قول تقر ير لليونسكو 
حول سياسات الاتصال في الأقطار العر بية - ان نر بط 
بين مفهوم اقتناء نتاح الدول المتقدمة صتاعيا ايا كان 
وبين تطويع التقنية ‏ اذ أن التقنية لا تنقل كما هي › 
بل تمر بمجموعة من المراحل المتكاملة تعتمد أساسا 
على مجميع المعلومات ثم نحليلها لاستنباط قرار 
معين . وهذه المراحل تبدأ بالوقوف على التقنيات 
الأجنبية إلبديلة ‏ ثم تقبيم لمدى نجاح أو فشل تطبيق 
كل من هذه التقنيات . وبعد ذلك الوقوف على 
الظروف البيثية ا لمحاصة بنا ء ثم دراسة واختيار 
أفضل التقنيات في ضوء ادائها الفعلي » ومسدى 
تواؤمها مع البيئة ‏ وأخيرا تطويع التقنية المختارة 
لتصبح قابلة للتطبيع في بيئتنا العربية . وعلى سبيل 
ا لمال » فقد كنا مفتونين في بداية تفكيرنا في مشرو ع 
القمر الصناعي العربي بالنظام الفضائي في كندا » 
والامكانسات الت بتضمنها للبث التلضزيون الى 
التجمعات السكانية المتناشرة في المناطق النائية › 
فاستعرنا منه فكرة ادخال قناة غزيرة الاشعاع على 
القمر » مكنا أن ترسل البث الى البيوت مباشرة . 
ولم نأخذ في الاعتبار الظروف السياسية التي تحول 
دون استخدام هذه القناة في بث برنامج واحد الى كل 
الأقطار العربية التي تسيطر حكوماتها على وسسائل 
الاتصال بشکل مباشر أو غير مباشر . 
تحدید الاحتیاحات 

ان تحديد الاحتياجات بدقة » خطوة هامة لايد أن 
تسبق القرار بالاختيار التقني . وربا لا تكون هناك 
حاجة على الاطلاق لأي تقئية جديدة . ولايد من 
خبرة مكثفة لمعصرفة ما اذا كان من الأنسب لبلد أو 
مجموعة من البلدان أن حصل على أحدث التقنيات ٠‏ 


آم تكتفي با-لحصول على معدات أكثر تواضعا . ولا 
يعلم أحد تماما ما اذا كانت الاكتشافات التقنية 
الحديثة تجعل المحدات أقل أم أكثر كلفة . وفي بعض 
الأحيان خصص مالغ ضخمة لعدات أكبر قدرة أو 
أك تعقيدا مما هو ضروري . وهكذا فقد يليا 
البعض الى الأقمار الصناعية بداع أو بغیر داع » أو 
الى أقمار أكثر تعقيدا غا نيحتاحه فعلا . 

إن ادخال التقنية يعتمد أساسا على تطوير القوى 
البشرية » والفبرات الفنية المتعلقة باستخدامها . 
وقد أعطت الحزاثر نموذجا كافيا لاإبد من احتذاثه 
عندما استخدمت أقمار « انتلسات » الدولية في عام 
٤‏ إذ اهتمت اهتماما خاصا بتدريب الفنيين 
والمهندسين الذين قاموا بالمشاركة في تنفيذ وإنجاز 
المشروع . ولكتنا نجد أن هذا التخطيط غائب في 
حالة القمر الصناعي العري . وعندما طلبت مؤسسة 
« عربسات » من هيئاتها الأعضاء أن ترشح هما عددا 
من المهندسين للتدريب على تشغيل الشبكة اعتذر 
الكثيرون عن تلبية هذا الطلب لندرة المهندسين 
المؤهلين هذا العمل . واحتياج اهيئات التي يعملون 
با اليهم . وهكذا جددنا للسنة الثالثة على التوالي 
عقد الشركة الأجنبية التي تشرف على صراقبسة 
التشغيل . 
تطوير المعارف والعلوم 

إن ادخسال التقنية السديلة لا يعتمد فقط على 
تدريب القوى البشرية المتخصصة في هذا المجال أو 
ذاك » ولكنه يستلزم تطويرا عريضا للمصارف. 
وا-أخبرات والمهارات في كل الميادين ٠‏ ابتداء من عو 
الأمية حتی أكادييات البحوث . ومن جهود تبسيط 
العلوم للمواطنين العاديين الى السد من استنزاف 
الكفاءات العلمية » وهجرتها الى الدول الصناعية . 
ويستلزم من الحامعات أن تطور منامجها بحيث 
تتضسمن مناقشة التقنيات ا-حديدة »› وخاصة تلك التي 
تعني أكثر من غيرها بلدا بذاته أو منطقة معينة . فكم 
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TRE :‏ والتوجبهات 
اااي ااه راجا هین مانام ال اللوم ۽ 
ان الغااسنة الي اللاقاليع ۽ ويلشلك تعيى پرشسع 
ب رایس او نة لالارسال اي جائ سي 
اق ب وکال ما داها غعطات للاستقیا والتلقي ؟ 
داقلل تطبلع الللنية في بد القطا ع اقا لاتا تمن به 
ااه لالااسا الالنساي ١‏ آم تشضیها لشيلة 
اليلق ااا االندرلة نكاد بسا سيباعة البدولة ۴ 
إل قران امجال القنية محينة آلا لعا خط باخسدات 
إولكنه بتعا بالرسائة الني کيسلها سنه الحدات ٠‏ 
وسن أكير الآخيل على مشر ر ع القعر العر ي فبا يعلق 
باستحداماته الاذاعية رالتلفزبونية آند عي ممدااش 
الشيكد أله سن عنايته باليرامع التي سرف تتقلها . 
ركان الكاير ون من الاذاميين بأدلون أن تقوم الأقطار 
العربية م اله فقت سا پزید عل ار پمال ملسون 
دولار عل الشبكة الف انی تامارها العستاعييربطامبا 
الار ية برضن ازاسد ار الین ي افالة من هذا اليل 
2 اليزابج العلفربونية الي یکن يادنا وها . 
کشا مادا بار سیون بالشيل 3 بلجت ۽ 
بالا آلا بالرسالة .' 
Ah,‏ قرا ادطال الطشیة چیب آلا پاتعر قط على 
| اوغا ادات انیا سی واو تم نط یسیا ا ناسپ 
| با اة والظ روا اليد کال ا اة شی اتنا 


st 


وابدسامل عاد عیده انی : ۽ ماذا یکین من آمرنا اذا 
ولتار يوار ۲ بالغ اابدائة ثم حب العسائع متا 
اسا السبانة رقطع الایار ؟ » يروي لا الينشس 
الاش اسامة رة ن اال کر بته الملمیة 
کیا آټ د عدم لاشرام قشم سن الشركات السائعة 
,بتوقرر قلع الخيان اللازمة ,التشغيل أجهزيا للاة 
االبزمتية افق غلا قبل السراء يوسي فى عام 


الأنفاعة سيا بالكتاءة الطلوية . حلا بالاجناقة أي 


أن العديد من الشركات السائعة جب را من 
اعوسات الندسية والرسوبات ليعش الدواشر 
الالکعر ونية الي تساعد مهندسي السبانة والتشخيل 
على القيام بأصسافم . . لکن الشسركبات تضول 
بسر رة 'استيدا القطم غين المسالنة كلها مئل 
الألبراح الالكتريتية على سيل اتال » وارسالها 
اشرات السائعة لإصلاجها . وهلا يمي بالاضافة 
الي ارتفا ع كلقا التشغيل وطول فترة الاصسلاح عدم 
كين مهندسي النشغيل رالصبانة من معرفة ترکیب 
الأجهزة الي لديم بالتفسيل المطلوبب» . 

السيق بين القطاعات المعينة 


إن الاخديار التقني في جال الانصا جب أن يتم 
بنلسيق وثيق بسن الأجهة الاعلامية وهيشساث 
الاتصالات . وقد رأينا كيف أن التضطيط لشرد ع 
القسر الصساعي الصرب يمن أن پتل مسودجا 
للاسلوب الذي لابد من تحاشیه , ققد کسان رجا 
الاتسال ملوك في واد وررجال اللاتصالات سملو 


قي واد انحر . تاريخ ادام مسري م پسکس 


اشد واعانذب بين الطرفين اللذين يران كيا في كانا 
این آنجیا ظفلا شم افترقا : رفي جين ان ارما 
باعي الأستية برعاية الطفل فان الاعر قد أعاه في 
جوزتڈ ء وحیی قبل آن پيد النقکیر في مشر و ع القمر 
العر بي » آم يدا الامل مع الأقمان الستاعية لى 
اعطااتها آي النطة ۽ جد آن طط الاتسالات ر 


تأخذ آي اعتبارها مصالع أجهزة الاعلام قي أحيان 
صديدة » على الو الذي لاعفشاء مشلا يشان 
الشيكات الأرضية التي باد دون أن محري ملي 
امكانات لتقل التلفز بوتي . 
اة الشاملة 
n‏ 

موا کان لیات الانسالات والااعلاام معا من 
علاغة دى ولتي اتصالا بالقرار الي ند پان 
الاختيار الي في جال الامسال » إلا أن هذا القرار 
لا بعنيهيا وحدها ء رإنا بسني قطاعات عدياة سن 
الحتمع . أقرييا الى الذهن في حالة » عر بسات » 
ا التربية . والخل 2 قرار اقامة الشبكة 

افضائية تم معز عن الثر بريين . والأادهمي من ذلك 

ن تم تبر بر القرار الي حف کبیر بدعوي أن المشرو ع 
سوف يسائد العمليات الثر بوية وسيعين عل خو 
الأمية » وسيتوم بتدريب المعلمين وسيبث براعج 
تعليمية واحدة في رقت واحد في الدارس العربية . 
كا أن القطاعات الأخرى المسية بالتشمية كانت غائبة 
عدد اتاد الفرار أثتاء عليات التخطيط . ولا يدري 
الپوم احد ۔ بعد اطلاق القہر ہسنین ۔ ما اذا کان في 
نة اهيثات الطبية ‏ على سيل المشال ‏ أو في ية 
السامعات أو غيسرها من السات في المجتمع › 
استحدام الشمر المر بي لئدمة أتشطتها . کیا أن ادا 
لا بعلم عل وجه التحدید ۔ اذا ما سقتا مٹلا آخر ۔ على 
آي شحو تستفيد بدواد العلومات بالقمر » أو هل جي 
قي اة اليه اساسا ۴ 
التعر يقب بالتقثية اديدة 

واا كان قد فاتنا أن شرك كافة الميثات المحنية في 
التحصطيط لامخال التشية الخديدة ۽ قلا قلي س 
تعسریقھم بسا حي یتپیسوا افا سا کسان یکم 


استسدامها , وعکیا فلاید من توشی الملومات. 


الكافبة عن هذه القنية والتيعية بشاها,. يهي واحد 


من المجسالات الي أ تشم فيها الامارة السبايضة , 


امسر پسابت باي جد حت من قبل الشر ريج 


Yar 


۵ در وس مستقاة في ااسال تة الفا ۰۰ 


العجاري للاستخدامات الختافة للقمر السري . 


رتیل آن يطل الاعر بماسين جما خبدالم ريز الرواس 
وزير اعلام سان الي اصاار الكاب اكرات 
وافشرائح رالافاام ولشرة دور ية کامصارمات انعرف 
تاشرو ع . وتال ان جرپسات لاي مشر 
استشمارتي ۔ باج الى رواب وای مشدویی یمات ,' 
ضاف اث تاك رة کپرة آي اشسارمات بین مولا 
اللين پصمعوك للقمر. وتططرن الاستصداس , 


وبين اولئك الذين ينوق مفيم أت بتشفو! القراراف ' 


المملية يشاب الاستخدامات تلفختلفة . : 
المساواة بين الصاح اللمخاةة 


إن الإختيار التقني في جال الاتمصسال أمر يتعاق 
بوسائل الاعلام يسا ۽ وليس بواسحدة ميا على 
حدة . وجنح شروب عند الخاد قرا بدا الشأن ء 
ا آن پفکرو! تې اکال هده الو اللي پر با دهي 
التلفزيوت ١‏ ويحلون عن مصاطه دون غيرها أو 
قبل غيرها » باعبار أن العتايبة بشثون الرساتيل 
الأخرى أمر انوي > أو أمر يسر یکن تاد حول له 
حون عئاء . وقد رآينا كيش يلطبق ذلك على القمر 
الشاي المري كا اطق على اغبره من فيظم 
الاتصسالات في المباضي . رآيشا كيف أن مالم 
الاذامة الصوتية عل سييلل القالى اعتفب قي الل ۽ 
ويف أنه أ انويع حلط لالماشها براسطة القمر , ' 


كيا أنه في الوقت الذي اسز داد افيه ركا السراطلين' ' 


ارب ي بين الأقطار الخريية ء' ريزداد افتضامهم ` 
يششسون پعضهم اليعس » اواسزخاد سداد سر آ٭ 
الف ینام ۲ ۽ اسز دار الضالف فيا مااي ٠‏ 


اليلدان ء وإرتقع في القت قانهاأجار نقلها بولاطي أ 
التقل التايدية محل 'الظطارانش'. ا م اهارا 


جو امكان اللإسدار الاي اللاتان نالفل 
الغربية في بانلا غر بيا ارين راء 


Ads‏ اسنا ١ tN‏ أ 
الفعامل مح اننيد بيآ يشم آي شرا سياسا اقاي 
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* 
بقلم : الدكتور أحمد محمد الكباريتي 


ليس من المستبعد أن تتم الأبحاث قريبا لتقلب المعايير المألوفة لدينا 
بشأن الحمل والولادة » وقد يكون من الممكن في القريب العاجل أن يقدم 


العلم لنا. . 


الرجل الحامل › ولنذكر انه منذ عشر سنوات فقط کان من 


البلاستيكية وغيرها » مما أصبح الآن مألوفا لنا واعتدنا على حدوثه ! 


ا ت المجراح وفتح في بطن المسريض 

الراقد أمامه في غرفة العمليات فتحة طوها ه 
سم > ودس فيها كيسا بحوى رحما به بويضة 
ملقحة » وأعبى عمله بطريقة جميلية » حتى لا يترك 
ندبة كبيرة بعد التشام الجرح › وانتظر فريق 
الأطباء . . هل يلفظ الجسم هذا الرحم الضريب 
المزروع فيه ؟! وا ل محدث ذلك » تنفس الأطباء 
الصمداء » وظهرت عليهم علامات السرضا 
والنجاح » فقد بدأ الجسم الغريب في النمو » وكون 


# استاذ علم الوراثة - كلية العلوم - جامعة الكويت 


۱٩۸ 


مشيمة » وبدأً في امتصاص غذائه من الأمعاء › ولا 
عجحب فقد كانت تلك تجربة تحدث لأول مرة » فان 
المر يض الراقد على منضدة العمليات كان رجلا زر ع 
في جسمه لتوه رحم انى به بويضة ملقحة » وسيتم 
الرجل الحمل . ويلد جنينا صحيحا معافي › 
وسيتمكن العلاء كذلك من حل البشرى له ان كان 
المولود ولدا أو أنشى قبل الولادة » ان ذلك ليس من 
تخيلات العلاء › بل من المستطاع حدوثه › ولا 
توجد عقبات كبيرة في سبيل تحقيقه › ولكن هل 


هناك ما يدعو لدلك ؟ هل هناك ما يدعو الرجل أن 
يحمل ویلد تماما کالأنثی ؟ 


لیس کل الحالات 


لقد أصبح هذا الموضو ع الشغل الشاغل لبعض 
العلاء في) يسمونه بالبلدان الصناعية المتقدمة › 
ولا حديث للمجلات _ سواء كانت علمية او شبه 
علمية _ الا مناقشة هذا الموضوع › كأن العلم قد 
انتهی من حل کل مشاکله › ولل يبق الا أن يلد 
الرجل . قد پکون ذلك ترفا علمیا » ولکن تعالوا 
معنا لنرى وجهات النظر التى تناوها العلماء بالبحث 
والمناقشة بالنسبة هذا الموضصوع › قد یکون من 
المطلوب أن يلد الرجل في الحالات الآتية : 
| _ االات الشاذة من الجنس ( الختى ) التى يتكون 
فيها أعضاء تناسلية مذكرة ومؤنغة » والتى أصبح 
الآن - مع تقدم الطب - أمر مصرفة سببها مكنا ٤‏ 
وكذلك اجراء جراحات تصحيحية لبعض منبا 
وتحويلها الى ذكر ظاھر یا › بعداستٹصال ما یکون با 
من أجهزة مؤنثة . 


- في حالات اللواطيين» فقد يكون من المرغوب في 
هذا النو ع من الشذوذ أن تلبى رغبات دفينة لدبم › 
في ان يكونوا إناثا بالفعل » ولعل الحمل والولادة 
من الأمور التق تلبي رغباعهم النفسيسة 
الدفينة » وني هذه الحالة لا ينقص مثل هذا الزوج 
شيا الا بويضة ملقحة » حتى يتحقق له تكوين أسرة 
وجو عائلي کامل !! 


م اليس ذلك رغبة ما يسمى بال جنس الثالث ؟ فهم 
يتعاطون المرمونات المؤننة > ويصرفون الكشير من 
المحسهد والال حق يېدوا کالنساء » فاذا لوا وولدوا 
حقق مم ذلك كبرى الأمنيات التى تصبو نفوسهم 
اليها . 

۽ ومن أجل إلانماف فان العلاء الآن ليسوا 
متحمسين لاجراء مثل هذه التجارب على الرجال ٠‏ 
على الأقل في الوقت الحاضر » فهم في شغل عن ذلك 
بما هو أهم اذ جد العلماء انه بمكن مساعدة الاناث 
اللاي حكم الز مان عليهن باستثصال ارحامهن ۰ 
وقد تكون عملية زرع رحم جديد به بويضة 


ملقحة › من الأماني الكبيرة التى يكن حقيقها هن . 


تجارب مستمر ة 
e‏ 

ولنرجع مرة ثانية الي كيفية اجراء تارب العمل 
والولادة للرجال ! اكتسب العلهاء خبرات كبيرة من 
ظاهرة الحمل خارج الرحم التى تحدث في بعضص 
الاناك » حيث تستقر البويضة الملقحة في النسيج 
الدهني الغنى بالشعيرات الدموية » وتبدأ البويضة 
ا ملقحة ني الانقسام مكونة المشيمة الت ها القدرة على 
امتصاص الغذاء من جسم الأم ٠‏ لتنمو وتكون 
جنينا » ولدینا إلآن ۲١‏ حالة معروفة لأمهات تم 
استشصال الرحم لديهن » ومع ذلك فقد تمكن من 
الحمل › وولادة أطفال أصحاء › بزر ع بويضة 
ملقحة في بطونين » وتثبت هذه الحالات أنه ليس 
هناك عاتق في آن يحدث مثل هذا في الرجال . 
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أجرى أحد العلماء تجربة على نوع من القردة › 
فزرع في ذكر من هذه القردة بويضة ملقحة في 
تجويف البطن . وحدث فعلا الحمل » غير أن هذا 
العام انبى احمل بعد أربعة أشهر » بعد أن استنفذ 
الببحث أغسراضه » فلم يكن الغضرض من هذه 
التجربة أن يثبت هل يكن أن يحمل الرجال » بل 
کان الغرض اثبات مدی اعتماد الحنین على نفسه في 
حالة نموه في منطقة خارج الرحم . 

ان اجراء مثل هذه العمليات - بالطبع - ليس هذه 
السهولة التى ذكرناها في أول المقال » فمن المعروف 
أن كيرا من حالات ا لحمل خارج الرحم قد تتتهى 
وتفشل في الأشهر الأولى من القيام بها » بسبب 
النزيف الدموي » وقد يلزم في حالة الرجل ٠‏ أن 
يبقى في المستشفى راقدا في الفراش . وتحت الرعاية 
الطبية طوال شهور الحمل التسعة » كي يستقبل 
وليده المنتظر ! وليس ذلك فقط . بل ان هذه العملية 
محاطة بكشر من المخاطر . أقلها أن الرجل بعد هذا 
ا لحمل سيفقد المقدرة على مارسة الحنس السوى » اذ 
يفقد العضو التناسلي لديه القدرة على الانتصاب . 
العلاء منقسمون على أنفسهم في موضوع حمل 
الرجل . فالبعض يرى أن حمل الرجل عمل معيب 
لذلك لن يقوموا بإجراء التجارب عليه » والبعض 
الآخحر . كالعادة ۔ يتحمس لاجراء مشل هذه 
التجارب . تماما شأن أي اكتشاف علمي جديد » 
والطريف أن فريق العلماء المتحمسين لاجراء مشل 
هذه التجارب يتنبا أن تقل نسبة الحرائم في العام إن 
مل الرجال » حيث أن ذلك سيغير من الأمور 
المألوفة ‏ وسيصبح الرجل هادا غير ميال للعنف . 


هل يقوى الرجل على ذلك ؟ 


ويحتدم النقاش بين العلهاء > هل يلد الرجل أم 
لا ؟ ويتدخل المناصرون للمرأة ويقولون لا ؟! فقد 
يتخلص الرجل من عقده النفسية » فعندما حمل 
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ويلد سيتخلص من عقدة النقص انه أقل شأنا من 
التساء !! . 

ويرى البعض أن الرجل يحصل على كل ما يطلبه 
ویبغیه » فلم يبق آمامه شيء سوی أن محمل ویلد › 
وبالتأكيد فان الرجل سيحصل على هذا المطلب 
كذلك مادام قد وضعه ضمن اهتماماته › تماما کا 
حدث في العصور السابقة . 

هل يعتبر الحمل والولادة من الأمنيات التق يحب 
الرجل أن يحصل عليها ؟ انني لا أعتقد ذلك › 
احمل والولادة عمليتان مجهدتان مصحوبتان بالالام 
والتوجعات التى لم يلق ها الرجل ٠‏ فالام الحيض 
الشهرية التى تأتي للمرأة » وتر دون أن يلاحظها 
أحد في معظم الأحيان » فإذا افترضنا أا جاءت 
للرجل ٠‏ فانه لابد أن يرقد بسببها طريح الفراش › 
ثلاثة ايام أو أربعة شهريا ء فا بالك بالام الوضع ؟ 
إنتي لا أظن أن الرجل بتكوين جسمه الضعيف 
بيولوجياً . . سيتحمل کل هذه الآلام . ربا يتبادر 
الى الذهن أن الرجل اذا حمل فلن يلد ولادة طبيعية › 
فليس هناك فتحة مهبل » ولا عنق رحم » بل 
سيج رى له عملية قيصرية ‏ فاذا سلمنا بذلك . فهل 
يقوى جسم الرجل ويستوعب كل هذه التغييسرات 
الفسيو لوجية القى تصاحب عملية الحمل والولادة ؟ 
وهل ستقوی عضلات بطنه على حمل هذا العبء 
الثقيل في شهور الحمل الأخيرة؟ هل هناك 
فى فراغ البطن وعظام الحوض متسع هذا 
الكم المائل في الوزن والحجم للجنين الكامل ؟ 

أنني أتصور أن الرجل لا يقوى على حمل جسمه 
في الشهور الأخيرة » والجنين في بطنه يبرز أمامه 
عشرات الستتيمترات ٠‏ ولنترك ا لحمل للنساء اللواقي 
خلقن لذلك » وليفكر الرجال في شيء اخر أفضل 
هم وأجدى من هذا 
وصدق الله العظيم حين يقول : « ووصينا الانسان 
بوالدیه احسانا » حلته مه کرها ووضعته کرها › 
و هله وفصاله لاون شهرا › .0 


بين التجر جم والإلهمام 


بقلم : الدكتور عبدالعزيز المقالح 


هل الشاعر إنسان قادر على التذكر والتركيز . 
فيتولد عن ذلك التذكر وعن ذلك التر كيز عالم 
من الظل والضوء » ترى فيه العين العادية من الصور 
والاعحاءات ما لاحصر له ولا عد ؟ 
أم أن الشاعر إنسان ملهم ‏ يأتيه فيض تلقائي من 
الخيال » وتنشال عليه الصور والمعافي من عام 
مجهول ؟ وهل يستطيع المبدع أن يبدع من الفراغ › 
وأن يوجد ما ليس موجودا ؟وكيف يتلقى المبد ع ذلك 
الاإبداع . ومن أين ؟ وهل الشعر جوهر مكثف 
لمحموعة قدية من الخبرات » استوعبها العقل › 
واختار منها ما يشاء في لحظة من اللحظات . وأضاف 
إليها من نشاطه الابداعي ما جعلها عملا فنيا 
مكتملا ؟ وما دور الحلم والتخيل في صورة الواقع ٠‏ 
هل يسلبانه واقعيته » أم يقويان من هذه الواقعية › 
ویزیدانہا وضوحا وحالا ؟ 


لحظة الاشراق 


تواردت هذه الأسئلة إلى ذهني بعد حوار عميق 
وطویل ۰ دار في ملتقی أدبي عددا من الأدباء 
اليمنيين . لي حضور إخوة لنا وزملاء من أدباء 
الكويت الشقيق وشعرائها . وكان الحوار يدور 
حول لحظة الابدا ع أو لحظة الاشراق في الفن » وعن 
دور التحربة والالهام في عملية الابسداع الأدي 
والشعري على الأخص . وقد تضاربت الآراء 
وتأرجحت حول اتخاذ هذا الموقف أو ذاك » وبالرغم 
من أن الاتفاق كان تاما تقر يبا حول حقيقة أن العمل 
الأدبي لايعبر عن الواقع المحسوس فقط . وإنما يعبر 
كذلك عن واقع آخر روحي نفسي ٠‏ وأن العصل 
الأدبي كما يكون تعبيرا عن الواقع فإنه يكون كذلك 
تعبيرا عن الحلم . أقول بالرغم من الاتفاق التام 
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حول هذه الحقيقة فإن لحظة الاشراق واللقاء بين 
الشاعر وقصيدته » وبين الرسام ولوحته » وبين 


الموسيقي وموسيقاه ستظل موضع بحث لا ينتهي . 


وستبقى تلك اللحظة سرا يستعصي عل الكثيرين. 


ولأن المبدعين بختلفون في حجم مواهبهم » ومن 
ثم في حجم لقافتهم » ك جختلفضون في نوعيسة 
الاستقبال » ثم في نوعية الارسال واختلافهم كذلك 
في درجة الانفعال والاستجابة » ولأن الأمر كذلك 
فإن من الصعب الحديث عن حجربة محددة . أو عن 
محموعة من التحارب . باعتبارها قاعدة عامة » يكن 
تطبيقها على بقية الميدعين ٠‏ وقد أثبتت الأحاديث 
العابرة لبعض الشعراء الذين ضمهم الملتقى القصير 
أن کل شاعر منم تفرد بأسلوبه » وبطريقة کتابته 
للقصيدة أو تقليصها . وقد كان الصديق خالد سعود 
الزيد وهو من كبار الشعراء في الكويت افا 
جحيعا - إلى تقديم غاذج من استجابات شديدة التميز 
والخصوصية في كتابة الشعر » وهي استجابات 
متنوعة » وغنية الأساليب » لم يتسع الوقت إلا 
لعرض ثلاثة مادج منها : 
أولا : الاستحابة البطيئة . 
ثانيا : الاستجابة الواقعية التي تتوقف على جر بة ما . 
ثالثا : الاستجابة الفورية » وليدة الإهام المسبوق 
برغبة ملحة . 

وقد بدأت الاستجابة البطيئة مع أول تجربة له في 
كتابة الشعر » وتعود معه إلى سنوات الصبا » عندما 
رأى ذات ليلة الامام علياً کرم اله وجهه ي زوره في 
المنام » فاستيقظ وهو يريد أن يقول شيئا » يعبر به 
عن فرحته بتلك الزيارة الكريمة » وقد ظلت صورة 
ذلك الزاثر الحليل تطوف بمخيلته الصغيرة » يستنير 
منها حتى بلغ الثامنة عشرة » ويومئذ كتب أبياتا 
ثلاثة » توقف بعدها التدفق الشعري ٠.‏ وعادت 
الاشراقة بعد أعوام ليكتب بيتين اخرين » ثم توقفت 
إلى ما بعد زيارته للنجف الأشرف٬حيث‏ كتب هناك 
عدداً من الأبيات»ضمها الى سابقاتهاثم توقفت 
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الاشراقات الشعرية بانتظار لحظات أخرى . يكون 
الاستعداد فيها أحسن . والدفقة الشعرية مواتية 
أكث . وبذلك فإن القصيدة لن تكتمل في وقت 
حدد » بل سوف يستمر تكونها طول العمر » وهي 
تجربة فريدة » ومثيرة » وتكاد تكون _ فيع أعلم ۔ 
الأولى من نوعها . 


عجر بة الحبب 


انتقل الشاعر خالد الزيد الى الحديث عن استجابة 
أخری . ذات أسلوب ختلف . فقد رأى عندما كان 
فی اسطنبول ۔ کا یذکر ۔ رجلا فی مقهی » یشرب 
( بيرة ) » وقد شد انتباهه الحبب الذي يتصاعد إلى 
فم الكأس بعد كل مرة يقوم الشارب فيها بإفراغ جزء 
من محتوى الزجاجة إلى الكأس . وكان الحبب يعلو 
ويتصاعد إلى فم الكأس . ثم تبدأ فقاعاته في ابوط 
والتلاشي ٠‏ كأنها تسكن في قرارة الكأس ميتة خامدة 
غير منظورة . راعه هذا المنظر البسيط . وأراد أن 
يكتب قصيدة » يصور بها هذا الصراع السريسع 
الزوال ‏ لكن خالد الزيد بسبب نزعته الصوفية 
وعمق تدينه لا يشرب الخمرة ولا يعاقر ما يتصل با 
من مشروبات ( روحية ) ٠‏ ومع ذلك فقد ذهب 
تحت تأثير المنظر واشترى صندوقا كاملا من زجاجات 
البيرة .» وحله معه إلى حيث يسكن » وبدأً يعيد 
مجربة رجل المقهى » يسكب من الزجاجة الى 
الكأس . ثم ينظر إلى اللحبب وهو يعلو ثم ينخفض › 
ثم يبط إلى قاع الكأس » وبعد أن يتلاشى المنظر 
ريق محتواه على الأرض . وهكذا استخسر قته 
التجربة » وراعه كيف يبدأ الحبب کبیراء ثم 
يتناقص . وإخبو نهائيا » خلفا بعض النقط الصغيرة 
قبل أن تندمج هايا في السائل الذي يفرغه في) بعد في 
جوف التراب . ولم يتوقف الشاعر ۔ کا حكى - إلا 
بعد أن أهرق ما في ذلك الصندوق من زجاجات › 
وكان في كل ذلك العمل الطفولي بحاول احتواء 
المنظر . وامتلاك تجربة تؤهله لكتابة قصيدة . 


الاستجابة هنا استجابة واقعية صرفة » قد خرج 
منها الشاعر بقصيدة مبتكرة » جديرة بالعناء » وهي 
على صغر حجمها قطعة فنية » تعبر عن معاناة 
الشاعر أثناء عملية انلق والبناء الفي . لم يفقدها 
الو صف الخارجي وحاولة النقل عن الواقع المباشر 
وهج الابداع أو حمال التخيل » كا لم يمنع المحتوى 
عن أن يكون للقصيدة بعد أو مدلول اخر » يكشف 
عن علاقة جديدة لفهم الأشياء . وهذه هي 
القصمدة : 
حب قد سشاقه خب 
مسساأابسه اتن ولا ت 
واثب a‏ 


٤ EE يتعالى وهسو‎ 

مادریى أن الذرا طب 
الآرضِ ت 
بتىشزى مغل ذي 3 


فكأن 


ومن تجربة الواقع ومعطياته الحسية إلى معطيات 
الالهام . في نموذج اخر لخالد الزيد. قد قدم له 
بحديث طريف . يسحر الألباب » ولا أقول يعبث 
ا » وهو يكشف عن الطريق والمكابدة إلى فقصيدة 
صنعاء التي حملت فيا بعد عنوانا جميلا هو ( ية 
لوالدة المدن العر بية صنعاء ) ء فكيف وصل خالد 
سعود الزيد إلى هذه القصيدة ؟ وأين التقى بها جاهزة 


© الشعر بين التجر بة والاهام 
ومغسولة بنور إشعاع العشق » ومتسربلة بصدق 
انفعالات الوجدان ؟ كشف الشاعصر خلال حديثه 
التلقائي عن مستوى اخر من مستويات الكتابة 
الشعرية » وكيف تتكون الاشراقة الأدبية فجأة ء 
وتبرق في الذهن دون مقدمات . وذلك عندما كان في 
طريقه مع بقية الأدباء من الكويت الشقيق إلى اليمن 
بشطر يه › وقد حاول قبل السفر ان يستدعي ما 
استطاع اليه من الشعر » وأغمض عينيه أكثر من مرة 
بانتظار صوت الحلم . إلا أن التعبير استعصى . وفي 


- عدن وكانت المحطة الأولى للقاء ‏ أعاد المحاولة 


دون جدوی . لکنه قبل أن يغادر عدن بساعات 
ذهب لزيارة مقام ( العيدروس ) > وهو واحد من 
مشاهير الصوفية . وضريحه من أشهر الأضرحة التي 
تزار في الحزيرة العربية بعد ضريح الرسول الأعظم 
صلوات اله وسلامه عليه » وقد تناقل بحارة الخلیح 
أخبار العيدروس وكراماته » وكانت نذورهم 
السخية تنهال عليه أثناء العواصف وفي الساعات التي 
يضطرب فيها الخليج . أو تضطرب الأمواج في بحر 
العرب . 


ذهب الشاعر إلى مقام ( العيدروس ) . وألقى 
برأسه الخاوية على كتفه العمريض المورق » وطلب 
اليه قصيدة عن صنعاء . ومساكاد يبارح المقام 
العيدروسي إلا والقصيدة تورق وتزهر في نفسه » ثم 
تكتمال وتظهر كأحمل ما تكون الأشعار أسلوبا 
ومعنى » وقد أملاها كاملة على زميله في احياة ورفيقه 
في الرحلة الدكتور سليمان الشطي الذي يؤكد أن 


الشاعر قد أملاها عليء دفعة واحدة » وكأته كان 


يقرؤها من الذاكرة ولا يکڪتبها أيتداء » وهذڏه هي 
ا 


وصورة ا لخا 
راك لست أنا ا 


إدا = خببت إليك حا 
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EH 


او ك ت لوعي 

منك “اكه واا 
اد ت اا لي 

إدا نقتت الك ما 
ا لی ادر 

تلا وسا ت با 
لاسر مابيني وبينك 

فارفعي للحب نخبًَا 
هران قد مُزجاف 
ل ادر تد لاتا 
من ذا هوی » ومن استتبا 


أمامنا الآن ثلاثة أنغاط . أو ثلاثة أساليب لحالة 
الاإبداع » وهي تخص شاعرا واحداء ونخص 
بالتحديد النماذج الثلاثة من أعماله الشعر ية المختلفة 
التي تؤكد أن لكل نغوذج حالة استجابة خاصة › 
وبعد أن أعدت النظر في هذه الاستجابات وجدت 
أنها تصور أهم حالات الاأبداع » وأن معظم 
الحالات قد لا تخرج كثيرا عن هذه الاستجابات › 
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وهي حالة الابداع عبر مراحل زمنية طويلة . 
مصحوبة بإعادة النظر والحذف والاستبعاد 
والاضافة . . الخ » وحالة الاإبداع من خلال 
التجارب الحياتية الواقعية التي تشبه إلى حد كبير 
حالات التجريب العلمي » وهي تسعى إلى 
استخلاص صور وتعابير شعصرية » تقترب من 
الواقع › أو تعيد تكوينه بطريقة أدبية » ثم أخيرا 
حالة الابداع الفوري » وهي في حالة تجر بة الصديق 
الشاعر خالد سعود الزيد - مع تقديري لا ارتبط بها 
من تفسيرات روحية ‏ لم تأت فجأة ‏ ولم تهبط من 
الفراغ ٤‏ لکنہا جاءت عن اشتعداد دهي کسامل . 
وعن احتشاد مسبق » ورغبة جارفه > ساعدت على 
تلك الاستحجابة الفورية . وليس في تفسر أي رفض 
لمفهوم الالهام . وني رأيي أنه ليس ثمة تنافر بين 
التجربة الواقعية والاهام ء وأن الاهام يلعب دورا 
كبيرا فى المنحزات المادية . وتكاد معظم الضروضص 
اة تبدأً بالشعر . أو بشرارة تقدح في الذهن . 
كأنا إضاءة قادمة من سباء الاهام . تعبر الذهن . 
وتستحوذ على المستقبل بعد استحواذها على الماضى . 
وهذا فكل عمل إبداعي - في الشعر چا 
مزيج من الحقيقة والحلم . ومن الواقع والخيال . 

إذا كان الحديث قد انزلق بنا تلقائيا دون أن ندري 
فانه قد يدفعنا الى تلمس بعض الاساليب 
والطرائق عن الكتابة الشعرية عند بعض الشعراء 
الأوروبيين . وسوف نتوقف باديء ذي بدء عند 
شاعر » يتخذه الواقعيون دليلا هم » وهو يفخر في 
أحايين كثيرة ‏ أن شعره واقعي حتى العظم . هذا 
الشاعر هو ( ستيفن سبندر ) الذي حدثنا عن جر بته 
ني نظم الشعر » وکأنه عام كيميائي في ختبر » سجل 
ملاحظاته الدقيقة عن المعلومات التى توصل اليها › 
وهو يکاد ينظر إلى الابداع باعتباره نشاطا إنسانيا ‏ 
يتعلق بالمعاناة » وبالجهد المبذول في التركيز 
والتذكر » وبالاحساس العميق بالأشياء » وبالرغم 
من کل ذلك فھو لا ینکر دور الايان › ثم دور الاهام 


في الشعر . وهو يرى أن إيمان الشاعر يتجلى أولا في 
تعلقه الصوفي برسالته » وثانيا في إيعانه بحقيقته . 
إضافة إلى إخلاصه لمهمته . والحقيقة أنه لا يكن أن 
يكون ثمة إيمان ‏ أبدا - أعظم من ثقة المرء بأنه يبذل 
أقصى جهده لكي بحقق غاية ما يتمناه » وهذا هو - 
بالضبط - ما كان يقف وراء إهام كافة الشعراء 
العظام . وفي نفس الوقت فإن هذا الايمان يقترن 
بتواضع شديد . لأن الشاعر يعلم أن القرار - 
أخیرا ۔ لیس بيده » بل کل ما يستطيع فعله هو أن 
یعری نفسه . وأن یقدم کل ما تستطیعه امکاناته 
وقدراته . مدعومة بكل ما لديه من مهارة استطاع 
اكتساها » ومن ثم يقف بانتظار حكم الزمان 
وقراره . 


لاان بالشعر 


كان ( سبندر ) قبل أن يتحدث عن الايمان في 
دراسته التي خصصها للحديث عن مجربته في كتابة 
الشعر أو في ( نظم الشعر ) كما ظهر بعنوان الترجمة . 
أقول كان ذلك الشاعر قد أسبق حديثه عن الاعان 
بحديث مطول عن الاهام سوف أعود إليه ي 
صفحات تالية . وقد قدمت الحديث عن الابمان على 


الشعر › وأكدت سطور كثيرة من تحجر بته أن الاعان 
بأهمية الشعر قد سبق الكتابة الشعرية » وسبق مرحلة 
الاهام . ومن ذلك قوله : (وبوسعي من خلال 
فعندما كنت في التاسعة دهبت إلى منطقة البحيرات › 
حيث كان يقرأ لي والدي بعض قصائد ( وورد 
زورث ) » حينذاك بدأ إحساسي بقدسية مهمة 


® الشعر بين التجربة والاهام 
الشعر » وبت أشعر دائا أن مهنة الشعر هي مهنة 
مقدسة تماما » كأعمال القديسين ) . 
وني جال حديثه عن الايمان والشعر يسعى الى 
توضيح أثره في الشعراء . وكأنه بذلك يدافع عنهم ٠‏ 
أو يدفع التهم التي لحقت بهم وما تزال » فهم أنقياء 
وأسوياء بفضل الشعر الذي لابد أن يغسل 
نفوسهم . ومن خلال لحظات الابداع التي تتخلل 
حياعهم » وتضيء حوالك أيامهم . وعلى الرغم من 
صحة المقولة بأن الشعراء مغرورون وطموحون . 
الا أن غرورهم وطموحهم هو من أنقى نوع يمكن 
بلوغه في هذا العام » لأن القديس ينكر الطموح . 
وانہم يطمحون لأن يقبلهم الآخر ون كما هم . وطبقا 
لما تبينه في شعرهم جارهم الذاتية الصميمة › 
ومدرکاتہم الحسية الأدق . ومشاعرهم الأعمق › 
واحساسهم الأشد بالحقيقة ‏ فهم لايستطيعون 
المخادعة حول هذه الأشياء . لأن ماهيتهم الحقيقية 
لاتتجلى في العواطف النبيلة التي يعبر عنها شعرهم 
وحسب . بل أيضا في الحساسية والتحكم في اللغة ء 
والقافية والموسيقا » والأشياء التي لايكن الحصول 
عليها . وبا أنه لايمكن أن يكون ثمة خداع . فإن 
الشاعر شأنه شأن القديس . يقف في كل عمل من 
أعماله أمام منصة يوم الحساب الأبدي » وصحيح أن 
النجاح قد يدغدغ غروره ‏ لكن حى النجاح قد 
يساهم في ادراكه . وبأن الشعبية لاتؤمن له 
( تقديرا ) مناسبا في كل العصور › ذلك التقدير 
الذي يسعى من أجله . اذ ماذا يعني أن ينال المديح 
والثناء من عصره الغارق في الحرائم والغباء اذا كانت 
العصور المقبلة الأفضل من عصره ستنظر اليه 
باعتباره التعبير النموذجي عن جرائم هذا العصر 
وغباوته ؟ ۰ 0 


# لولا حب الوطن لخرب بلد السوء . 
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کے 
مهرم ظاب عای عمال سے 
دوره اللحاة اموت 


نشرت العربي في العدد الممتاز الذي صدر في 

ربيع الثان ٠٤٠۷‏ . مقالة تحت عنوان : 
« دورة الحياة والموت النباتية هل تؤدى إلى فك أسرار 
الشيخوخة الانسانية ؟ « بقلم بدور عبدالكريم 
ولي عدة ملاحظات على المقالة المذكورة فقداورا 
هذه المقالة : « المعروف أن أوراق النباتات التي تنتج 
الشطر الأعظم من ع الكائنات الدقيقة ا 
الرؤية إلا عبر المجهر الالكتروني ثلاثي الأبعاد ‏ إنغا 
تؤمن في الوقت ذاته المواد اللازمة والحوهرية من أجل 
النمو النباتي بالذات » . وسأرکز الكلام على الأخطاء 
العلميسة التي وردت فيها » فلا أعتقد أن أي عالم 
معاصر يوافق على أن أوراق النباتات تنتج الشطر 
الأعظم من الكائنات الدقيقة . ! وقد تبين منذ أيام 
( باستور ) أن الكاتنات الدقيقة لا تنج من المواد 
المستهلكة . وإغا تنتج هذه الكاننات من تكاثر نوعها 
ذاته » والتکائر من صفات الياة ولیس من صفات 
الأوراق الميتة . ثم ما هي هذه الكائنات الدقيقة 
المستعصية على الرؤية إلا عبر المجهر الالكتروني 
ثلاثي الأبعاد ؟ يكفي المجهر الضوئي لفحص الغالبية 
العمظمى من وحيدات الخلية » ويكفي المجهسر 
الالكتر وني الثناني الأبعاد لفحص الكائنات الدقيقة 
حتى الفيروسات . آما المجهر الالكتروني الثلاثي 
الأبعاد فیستخدم عادة لفحص السطوح والأغشية 
الخارجية للكائنات اللحية والمواد المختلفة . 

جاءت المقالة بتصريف علمي جسديد : 
« النيماتودات أي الديدان المجهرية الأحادية الخلية » 


۹ 


في حين أن النيماتودات هي الديدان الأسطوانية 
ا-أفيطية > وهي حيوانات معقدة الت ركيب من 
عديدات الخلايا وليست « أحادية الخلية » . 

وجاء في المقالة مبالغات لا تستند إلى معصرفة 
بحقائق الأمور : « البروفسور السويدي لينارت 
نيلسون بأساليبه الخارقة في التصوير عبر المجهر 
الالكتروني . . يمكنه من خلاها تكبر الأحياء 
المتناهية الدقة حتى ٠٠٠١‏ مرة بل حتى ٠٠٠١‏ مرة » 
وأحيانا حتى ٠۹‏ مسرة ) . ولنعلم أن المجهر 
الضوئي العادي يكن أن يكبر الأشياء ۵ مرة . 
وأن المجهر الالكتروني الذي صمم في جامعة تورنتو 
فی کندا سنة ۱۹۳۸ يمكن أن يكبر الأشياء 
فة ا وآن المجاهر الالكتروتية دة 
يمكن أن تكبر الأشياء ٤٠١ ,٠٠٠١‏ مرة . 

وف معرض الحديث عن البكتريات ذكرت 
المقالة : « . . . ذلك أن كائتات أكير منها تنتسب إلى 
فئة أحاديات الخلايا - وهى أيضا فشات لا ترى إلا 
بالمحاهر الالكترونية . . . » ونكرر القول هنا بأن 
أغلب نوا ع البكتريا ووحيدات الخلية مكن رؤيتها 
6 الضوئي العادي . م تقول المقالة : 

. البكتريا التي تحتوى إفرازاتها على كائنات أدق 

> أي أحاديات الخلية . . » والبكتريات 
هي بذاتها من الكائنات الوحيدة الخلية ولا تحتوى 
إفرازاعبا على « « کاثنات أدق منہا ححا » 1 . 


د . عامر شيخوني ‏ الدوحة 


الطاد 


الأطباق 


7 


تائيه 


NES (`‏ وه ک 5 


رسم بین بعض الاطباق الطائره کا ظهرت على صفحات عحلة 


يذكر المرء من الظواهر الخارقة 
مثلث برمودا . والسوحش 
الاسطوري في بحيرة نيس. ويذكر أيضا 
رجل الثلج الذي بظهر وبختفي في مناطق 
أواسط اسیا » في نیبال بوجه خاص . 
وتبقى ظاهرة الأطباق الطائرة أعجحب تلك 
الظواهر وأبعثها على الدهشة وحب 
الاستطلاع . وما ذلك الا للصلة التي 
يتحسسها المرء بين تلك الاطباق أو 
« الأشياء الطائرة المحهولة اهوية » وبين 
عوا وحضارات أخرى قائمة في الفضاء 
الخارجي » وتتفوق على حضارتنا تفوقا 
مطلقا . 
للاعجحب اذن أن استعصى تفسبر هذه 
الظاهرة على علمائنا فذهب بعضهم الى 


أا من نسيج الوهم والخيال » وأكد 
بعضهم الآخر أنها حقيقة واقعة ولكن 
تفسيرها ضرب من المستحيل . 

من هنا كان حرص العلماء جميعا على 
تتبع أخبار الصحون الطائرة حيث| ظهرت 
وعلى التركيز على دراسة كافة التفاصيسل 
التي تتمخض عنها زياراعبا لأرضنا » ومن 
هنا كان الاهتمام البالغ الذي أولوه لظهور 
أطباق طائرة في سماء ألاسكا في أواخر 
السنة الماضية )۱۹۸١(‏ وفي ٠١۷‏ نوفمبر 
منها على وجه التحديد . 

يقول قائد الطائرة وهو ياباني يبلغ من 


العمر ٤١‏ سنة : « كان طبقا ضخا . 


على شكل الجوزة . . وكان ثمة شيئان 


۷ 


العر بي - العدد ۲٤۲‏ مایو ۱۹۸۷ 


آخران على جانبي الطبق .. وكأب) 
صحون حراسة . . ) 

على أن أهم ما يذكر عن لقاء ألاسكا 
هذا هو أنه ظهر على شاشة الرادار . 
وقد راه المراقبون الحجويون . العسكريون 
والمدنيون . في مراكز المراقبة على 
الأرض . . غير أن أشرطة ذلك الرادار 
التي تسجل عادة كل ما يظهر على 
شاشته . لم تسجل شينا من دلك 
اللقاء .. 


وأغرب ما في الأمر أن الطيار الياباني 


وكأن يدا سحرية مسحت 


الذي كان يقود طائرة شحن تابعة 
للخطرط اموي الاما ٠‏ ىبرج ن 
ريكيافيك عاصمة ايسلندة الى انكوراج في 
الاسكا . . . هبط بطائرته الى ارتفاع 
۰" قدم بقصد تحاشى الطبق الطائر 
الذي التقى به وهو على مستویى ارتفاعه 


الأول ر ۰ ققدم ) ذلك بعد موافقة 
ارتفاعه الشاني ٤‏ وبقي مواکبا للطائرة 
اليابائية بنقسن سرعتها وعلى بعد ثمائية 
أميال منها . . حتى اذا اقتر بت الطائرة من 
انكوراج في الاسكا اختفى الطبق الطائر 
والصحنان المرافقان بسرعة مذهلة . 


والحدير بالذكر أن سلطات الطيران 
المدني أخضعت الطيار الياباني ورفيقيه 
استجوبتهم . . حتی ثبت ھا أنہم کانوا 
يتمتعون بحامل وعيهم أثناء اللقاء . 
ویؤکد الطیار أن کل ما راہ من شکل 
الطبق وأضوائه وسرعته يثبت با لايقبل 
الشك أنه من صنع حضارة متفوقة من 
حضارات الفضاء الخارجي . 


OOOOOOOOOOOOOAOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOa 


السرطان . 
ولکن بثمن 


© أصيب الدكتور نلسون الجحراح 
المخقاعد (۷٥سنة)‏ بسرطان 


الرئة . 
بلغت الرئتين والعظام . . وأصبح موته 
العاجل في حكم المؤكد . ولكن نلسون 
بقي حيا رغم مضي الشهور . . وشفى 
من أورامه تبعا للمعالة التى تلقاها في 
بلدة فرانکلین في تنسي بالولایات المتححدة 
وفي شركة أو ختبرات المعالحة باهندسة 
البيولوجية على وجه التحديد . . حقالقد 
دفع مبلغا کبیرا - ۳٠۰۰۰,‏ دولار . . 
ولكنه اشترى بذلك المبلغ حياته . 


. وتفشت الأورام الخبيثة حت 


وتجدر الاشارة الى أن الدكتور روبرت 
أولدهام مؤسس الشركة المذكورة كان من 
كبار الباحثين في معهد السرطان الأمر يكي 
وذلك طوال أر بع سنوات . . ولکنه ما 
لبث أن انفصل عن المعهد وأسس شر كته 
الحديدة الفريدة في نوعها سنة ٠۱۹۸٤‏ 

نقول فريدة لأا تختلف عن الشر كات 
العادية اختلافا كيرا . . فهى ختبرات 
للأبحاث الطبية والعلمية » ولكنها 
لاتعمل با مجان كمختبرات معهد 
السرطان وسواها . . وانما تضع حصيلة 
بحوثها العلمية في خدمة من يريد من 
المرضى لقاء المال . . 


وتتخحصص هذه المختبرات في اهندسة 
البيولوجية وفي استعمال ما يعرف في 
الملصطلح الطبي بام ٣e-‏ أدcذعBiol0‏ 
spon modifiers‏ وتصنىع 
للمريض مثل الاجسام المضادة التي 
يطلقها جسمه بالذات للدفاع عن 
نفسه . . وتتوصل الى ذلك عن طريق 
تفصيص تلك الاأجسسام » وانتاجهسا 
بالكمية المطلوبة » بواسطة أساليب 
الهندسة البيولوجية . . ولاغرابة أن 
نجحت تلك الأجسام المضادة في كبسح 
السرطان والتغلب عليه . . فهي السلاح 
المضمون الذي تصنعه أجهزة المناعة في 
الجسم » وتكبح بواسطته ما قد يتعرض 
له الجسم من أمراض . ان لم تقض على 
تلك الأمراض وتشف الجسم من شرها 
نہائيا 

ونما يذكر أن عدد الذين اتصلوا 


بالشركة بقصد الاستفسار بلغ Cee)‏ 
مريض . . كان أكشرهم من الأطباء 
وقد تمت معالسة ۰ منهم . کتب هم 
الشفاء التام بعد أن كانوا ينتظر ون الموت 
ہیں یوم ویوم . . 

ولعلك تظن أر المعالحة هذه الطر يقة 
الجحديدة تستضرق شهورا عديدة 
والحقيقة هي أن فترة العلاج في المحتبرات 
الجديدة تبلغ أسبوعين فحسب 

ويأخذ الكثيرون على هذه الشركة 
الجحديدة نسزعتها المادية ومحافاتها 
للمشاعر الانسانية . . وحصرها الشفاء 
من الأمراض بالأغنياء . ولكن أخرين 
يباركون أعمال الشركة ويرون في اثرائها 
السريع دلیلا على نحاحها وحسبسك 
أنہا انتقلت مؤخرا من مقرها القديم الى 
مقر اخر جدید ٠‏ يبلغ ایجاره ٤‏ ملایون 
دولار سنویا Û‏ 


© حدث الرسول صلى اله عليه وسلم في رمضان فقال : 
« من فطر منكم صائم| مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند اله کی زق 


ومغفرة لا مضى من ذنوبه » 
فقيل : 


« يارسول الله . ليس كلا بقادر على ذلك » 


فقال صلى انه عليه وسلم : « اتقوا النار » ولو بشق ترة . اتقوا النار ولو 


بشربة من مأء . » 
e 3 ¢‏ 
۵ قال رسول اه صلى الله عليه وسلم : 
« إن أبواب الحنان فى شهر رمضان مفتحة » فاسألوا اه ربكم أن لا يغلقها 
عنكم » وأبواب النيران مغلقة . فأسألوا اه ربكم أن لايفتحهاعليكم › 
والشياطين مغلولة . فأسألوا انه ربكم أن لا يسلطها عليكم . » 


أ 
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قصة فراشة كندية . . فى المكسيك 


كر الحديث عن تفاقم التلوث في ( مكسيكو 
ستي ) حتى ظن الكثير ون أن حكومة المكسيك 

هي اوو فن ندمو ر اة ى الناضة 2 ,واا 
la ENS‏ 
أبعد ذلك عن واقع الحال كا يتبين من قصة الفراشة 
الملكة . . . 

لقد درجت هذه الفراشة على أن تأ الى المكسيك 
من کندا كل عام بالملایین . وتقيم في غابات شحر 
التنوب (۴ذ۴) فيها . . وهي غابات منتشرة في المناطق 
الحبلية في البلاد . . لقد درجت على القيام بغز وتها 
هذه عقب شهر نوفمیر » حتی اذا حل شهر مارس 
واستكملت الضراشة ما قطعت من أجله الاف 
الأميال . . أعنى طلب الدفء والتزاوج . . عادت 
أدراجها الى أصقاع الشمال . 

ومع أن هذه الغزوات كانت مستمرة منذ أكثر من 
٠٠,٠١‏ سنة . . الا أن العلاء لم يكتشفوا أمرها الا 
قبل أكثر من عشر سنين . سنة ۱۹۷١‏ بالتحديد ‏ 
وفجأة اكتشف العلهاء شيئا أخر في مطلع الثمانينيات 
وأواخر السبعينيات 

اكتشفوا أن مساحات كبيرة من غابات التنوتب 
أخذت تختفى . . وأن مهاحر الفراشة الملكة أخذت 
ي التقلص . ذلك أن فلاحى تلك المناطق الذين 
e E‏ الأزمنة . 
افتر بوا في تحطيهم من البقاع التي تقيم فيها 
۳۰ 


الفراشة . وكادوا أن يأتوا عليها . . لولا أن اكتشف 
العلاء أمرهم . وهبت الحكومة المكسيكية تسن 
قوانين الحماية . وتتخذ احراءات الانقاذ على أوسع 
نطاق عكن . حقا لقد استهدفت من هذا وذلك 
وضع حد للتحطيب . وانقاذ الغابات . ولكنہا 
استهدفته لا كغاية وانما كوسيلة . . ولم تكن الغاية 
سوى الحفاظ على المواقع التي هاجرت اليهاء 
وأقامت فيها الفراشة الملكة . . وسواء هذا أو ذاك ب 
فقد أثبتت الحكومة المكسيكية مدى اهتمامها بالبيئة › 
وقد بلغ حد التضحية في سبيل فراشة كندية تزور 
المكسيك لبضعة شهور ثم تعود . 

وكان مرسوم سنة ۱۹۸١‏ أول تلك القوانين . 
قوانین حهاية الفراشة الملكة . . ولكن الحماية التي 
تحدثت عنها تلك القوانين بقيت أقرب الى التمنى منها 
الى الواقع . 

من هنا كانت الاجراءات الصارمة التي اتخذعها 
حكومة المكسيك في شهر اب الماضي ( ۱۹۸٩١‏ ) . 
فقد حددت تلك الاحراءات مواطن الضراشة 
الملكة ١‏ واعتبرتها معازل بيئية حرمة . . ثم حظرت 
التحطيب حظرا تاما في منطقة حيط بتلك المعازل . 
وتبلغ مساحتها ٠٠٠٠٠١‏ فدان . ولم تقف الحكومة 
المكسبكية عند هذا الحد ء بل حددت منطقة أخرى 
ثالثة حيط با منطقة السابقة . وتبلغ مساحتها ۰ ۲۸۰۰ 


فدان . ووضعت شر وطا وقيودا عديدة للترخيص 


هده المراشاتب رور المكسىك 
لصعه شهور تم نعود 


تأعمال السمنة فى هده الميطقة 

نم اتصرفت حكومة المكسك الى معالحة مشكلة 
المحطاني في تلك المىاطق معالحة حدربة 
دالتحطيب هو مصدر ررقهم الوحد . ولا ند س 
ايحاد مصادر أحرى للررق تجل عله س ها 
كانت الىرامح الواسعة التى بدأوا وصعها موصع 
التتصد . وقد شملت في) شملت اشاء السات . 
وحسيں عاصيلل المرروعات التقلىدية . وإقامة 
البيوت الرحاحية › وأحواص رر ع الأسماك 
وسا مت يي هده البرامح سطمة مواراكا » وهي هيئة 
أهلية مكسيكية تسعى لحماية البيئة وساهم ها 
أيصاً صسدوق الكائمات البرية العالمي ‏ ودلك عن 
طريق أحد أقسامه ‏ وهو القسم المحتص االىرامح 
الكأريبية واللاتيية الدي تبر ع للحكومة المكسيكية 
مۇحرا میلع ۲۲۰,۰۰۰ دولار 


نمی أن بشر الى مصدر ررق احر اسح لسکاں 
المطقة مس حث لا تدرون ٠‏ وعاد عللنهم افم 
اسه أعمال التحطت السانمة وكل ما كانوا 
حوب وما دلك المصدر الا السساحة ممد 
دف الاح الأمر كنول على المكسيك لى لشهور 
المأاصه o٠‏ سساح او نرد ودصع دل 
واحد مهم ( ٠١‏ ) سسا وهو الرسم المطلوت 
لمشاهدة سطر المر اشاب الرائع واشروااهداا 
المحنلمة الى رسمب علها المراشه الملكه بألواسا 
الراهنة . ودفعوا أثمانا سحه صها ولعل ما كسه 
أهل المطفة ى موسم الستاحه الشنوى الخالى نموق ما 
كانوا تكستونه س التحطتب ولعلهم برددوں ی 
لعنهم ما نعسه المثل العرى رتب صاره بافعه ) 

وسساءل المرء لا عحالة لإ هاحر الى المكسلك 
الجتل الخامس فمط س الأحال الى سحها المراشه 
الملكة فى السنة وهى ۳ ٠‏ احال > ولم لا سوفف 
المراشات المهاحره فى المناطى الخوننة س الولانات 
المىحدة . وهى شه كشرا المكسك س حىث الطلمس 
والاقلىم ؛ ٹم کف دي هده المراشاب الى 
نمس المواقع الى هاحر الها اسلافها واسسمر وا 
سها ٠١‏ 


الطقس وبية الشمس 
قد تون الشمس كالنصلة وقد كول مكوبة 
ص عدة طمات من العار مسانسة . وندور 
الواحدة حول نها سرعه حأاصة أا هداما 
قاله مؤحرا علاء ملكيود س حامعة حسوتب 
كاليمو ريا برناسة الدكتور ادوارد رودس 
ومعى هدا أن طقس الأرص سأئر أكثر ما سأثر أي 
تعبر قد يطرأ على حر كات الشمس الداحلىة فلو 
احتلت سرعة إحدى تلك الطقات في دوراما حول 
نمسھا ‏ احتلالا صئیلا لا یرید على  /۱‏ لکاں ي 
دلك ما يكمي لتعير مساح الأرص مس ساح حليدي 
ثلجي الى مناح نالع الحرارة ملتهب . 
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العربي - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


إن الحكم بالنفي على فرد لأسباب ودواع معينة أمر يكن فهمه وتبرير 


دواعيه . 


وربمايدخحل في دواثر عدم الفهم . 


شعب الشاشان في الشمال القفقاسي نفي جميعه عن أرضه الوطنية أثناء ا لحرب 
العا مية الثانية » فما هي الدواعي ؟ وما هي الأسباب ؟ وكيف يعيش إلآن ؟ 


يختصر القفقاسي جوابه عندما تسأله عن 
*k‏ بلاده › فيجيبك : 

« إا بلاد الحبال العالية » ويضيف قائلا : هي 
البلاد التي کتب عنها تولستوي › وبوشکین ۰ 
وليرمنتوف » ! 
# فلماذا يكتب هؤلاء الأدباء البارزون في الأدب 
الر وسي والأدب العالي عن هذه البلاد التي أغرقتها 
القيصر ية الر وسية بالجهل واستنزفت خيراعبا ؟ 

القفقاسيون الشاشانيون والانغوش يقولون 
ذلك » ويضيفون قائلين : إن القمم العالية › 
وشواطيء نہر « تيرك » قد ترکت بصماتہا على أدب 
هؤلاء الكتاب » فجاءت طبيعتنا وطبيصة شعبنا 
مسجلة أدق تسجيل في أدب هؤلاء الكتاب الكبار . 

والداغستانيون يقولون ذلك أيضا › وكذلك 
البلكار والكباردين والاوسيت والشركس وهم 
شعوب قفقاسية » فا الذي دفع ببؤلاء المشهورين إلى 
العيش في تلك البلاد › في مرحلة شهدت فيها 
ثورات وتمردات عديدة ( بداية القرن الشاسسع 
عشر ) ؟ 

لقد كانت منطقة جبال القفقاس تعتبر من جنوب 
روسيا القيصرية » بعد أن انشزعتها من الأتراك 
العثمانيين » ومن ملوك الفرس › وبعد أن قضت 
على بعض الامارات ال محلية التي كانت قائمة آنذاك . 
وني منتصف القرن التا عشر وصل الزحف 
الروسي إلى ذروته في السيطرة على المناطق الحنوبية › 
ومن ثم سيطر الروس سيطرة كاملة على تلك المناطق 
وتم انتزاعها من أيدي الدول الأخرى أو الامارات 
المحلية . 

ان تخليد تلك المنطقة في نتاج الكتاب المشار إليهم 
يعود إلى سبب قهري › تل في نفي بوشکين سنة 
٠‏ م إلى تلك المنطقة › ثم نفى ليرمنتوف سنة 
۷ م إليها أيضا » ويذكر انه عاشن سنوات قليلة 


۳4 


من صباه فيها ايضا » ويعتبر هذا النفي هيناً إذا 
ماقيس بالنفي إلى سيبريا . 

وقد جاء هذا النة بسبب انتقاد الشساعصرين 
المحذدكورين للأوضاع الي كانت قائمسة آنىذاك › 
والتحريض على مساويء النظام القيصري ومباذله 
وظلمه الذي وزعه على الشعوب التي خضعت له 

أما تولستوي فإنه كان من النبلاء الاقطاعيين › 
جذبه الجيش فعين فيه ملازما » واشترك في الحرب 
التي كانت دائرة في القفقاس » وأمضى هناك من سنة 
١‏ إلى سنة 1۸06٥‏ . 


ھ عبتا رچ * 


يتسب كلام سكان الحبال مصداقية عند من يقرأ 
بعضص أعمال هؤلاء الكتاب » كروايات اساج 
مراد » والقوقاز › ونهاية حب » وغيسرهاء 
لتولستوي » ومن يقرأ بعض أشعار بوشكين التي 
تحمل أساء بعض المناطق في القفقاس » ومن يقرأ 
رواية « بطل من هذا الزمان » لليرمنتوف . 

يقول : أحمد ملساجوف في کتابه « شعب جبال 
القفقاس » المنشور بالانجليزية والصادر عن وكالة 
نوفوستي السوفيتية ست 1۹۸٤‏ : « من يقرأ تولستوي 
فإنه يقرأ عنا » ويضيف قائلا : » هذا النهر القوقازي 
الشهير « تيرك » نال حظا أك من أي نهر اخر في 
بلادنا » فقد تغنی به ټولستوي ۰ وبوشکین › 
وليرمنتوف › وأثنوا عليه » . 

ثم يقول : «إننا نفضل في بلادنا - الشاشان 
والانغوش - استعمال كلمة ( وييشاغ ) › وهلذه 
الكلمة مؤلفة من مقطعين » معناهما « شعبنا نحن » 
أو « قومنا نحن » »› وتطلق على شعبي المهورية 
« الشاشان والأنغوش » من أجل اختصار ثنائية هذا 
التكوين 
يقول الكاتب : انظروا › إنهم يشبهوننا ء هكذا 


يقول الشاشان والانغوش عن بعضهم بدهشة من 
زمن طويل » نعم مثلنا » فتحن نتكلم نفس اللغة ؛ 
ولنا نفس العادات » . 

هزیز القارىء » على السفوح الشمالية لجبال 
القوقاز تقع ا > مساحتها 
۰ کم" > سكا حوالي مليون وربع المليون 
نسمة » لغتهم من صائلة اللغات الففقآسية أو 
القوقازية › ويقطع بلادهم بر « تيرك » الذي ينيع 
من جبال القفقاس في جمهورية جورجیا » ویسیر ي 
عدة جهوريات قفقاسية سوفيتية › طوله حوالي ٠٠١‏ 
کیلو متر › ویر فر منه في العاصمة غرورق › 
( یسمی فیھا جر يلج ) ویصب في بحر قزوین اي 
الغز ر کا کان یسمی من قبل . 

بقول السید موسی حسین دوشو کییف مدير 

نم الملابس التقليدية في العماصمة غرورق : 
ر أعتقد بان اسم د الشركس » كان يطلق على كث 
من مناطق القفقاس من قبل › لان اليدود السياسية 
ين القبائل والشعوب القفقاسية حديثة العمهدك › 
لايتعدى عمرها مائة سنة تقريبا . 

ويمكن الاشارة إلى أن الزي كان موحدا من قبل ٠‏ 
أو فيه كثر من التشابه » وهو أقرب إلى الزي 
الشر الحالي » . 

وقد أكد نفس الكلام اليد أصحب مكيف 
السكرتير الأول لنظمة الوزب الشيوعي في منطقة 
نزاران و تظاران ۾ فقال : « نحن جزء من العائلة 
الأئينية القفقاسية › ویېدو أن ( الشرکس ) کان هو 
الاسم الغالب على كشير من المناطق والأنحاء في 
الزمان القديم » . 


في مؤلفات الأدباء : 
earan‏ 


يبدو الكلام السابق أقرب إلى الحقيقة عندما نقرا 
أدب توفستوي وبوشکین وليرمنتوف › إذ أعم كثيرا 
ماکانوا بخلطون في آساء الشعوب التي تسكن منطقة 
القفقأس › فهم تارة بطلقون عليها اسم 
ر الشركس ) بل کثیرا ماکاتوا یستعملون اساء 
0 تتتسب إلى هذا الشعب أو ذاك من شعوب 
القفقاس » وهذا يدل على أن المنطقة ل تكن بعد قد 
عرفت ادود السياسية الثابتة المتعارف عليها حى 
متتصف القرن التاسع عشر » كا أن القبائل ل تكن 
قد استقرت تماما في مناطق سكتاها › لذلمك قان 
الط في إطلاق الأساء والاماکن كان شائعا > ويېدو 
أن الأمر مازال كذلك . 


الشاشان والانغوش 


في رواية « هاية حب » يذكر تولستوي آن الحیش 
الروسي نزل في قرية ( نوفومیلینسکایا ) في بلاد 
القفقاس › ويستمر ة : 
والقفقاسيين 6 
الرواية أسماء مثل بر « تيرك < P3‏ ابريك وابركة 
وه سکان ابال » وغیرها > وإذا مابحثنا عن تفسیر 
لمنى هله الكلمات › فإننا سنجد أن كلمة 
« الأبركة » ماهي إلا تمبير كان يطلقه الروس على 
سکان الحبال الذين حلوا السلاح وقاوموا الحيش 


الروسي . 
وهذا يعني أن بعض سكان السهول قد خضعوا 
للجيش الروسي > وتعاونوا معه » في حین أن بعض 


سکان المحبال قد تعردوا عليه وثاروا ٠‏ ولو نظرنا إلى 
امرحلة التي كتب عا تولستوي لأدركتا انبا هي نفس 
المرحلة التي ثار فيها الشيخ شامل » وشارکه کثیر من 
الثورة في داغستان إلا أعها كانت منتشرة في كثير من 
أنحاء القفقاس . 

ومن الملاحظات الجحديرة بالتسجيل في تلك 
الرواية أن تولستوي يذكر أن المخطقة ضنية بالعسل › 
وبنبات دوار الشمس » کا آنه ينبي روایته بایراد 
اسم أمكن من علاله الاتدلال على المنطقة التي 
کانت مسرحا لأحداث تلك الرواية » فقد جاء في 
صفحة )١١١(‏ من الرواية مایلي : 
, أَیُشفی لوکاشکا ؟ 

الله أعلم > ليس في القرية طبيب › وهم 
يلتمسون ذلك . 

وأين يمكن أن يلتمسوا ذلك ؟ في غروزنایا ؟ » 

وهنا ینکشف سر مسر الأحداث ويصبح 
واضحا › فان غروزن هي عاصمة جمهورية 
الشاشان والانغوش إلآن » والقرية المشار إليها ف 


الرواية قريبة مها . 


والغريب أن هذه المحمهورية مازالت مشهورة إلى 
الآن بعسلها الجبلي الصاني الذي يعرض كير منه على 
الطرقات للبيع | مكن رؤية حقول واسعة كثيرة 
مزروعة بنبات دوار الشمس 

ويدو أن هذه المنطقة لم يكن قد انتشر فيها 
الاسلام ) لأن سكان القرية - حسب الرواية - كانوا 
من المسيحيين › لكن هناك إشارات بان بعضهم و 
بعض جيراعهم كانوا من المسلمين . 

وهذا الكلام الوارد قي الرواية يتفق 


الكلام 
الذي سمعناه في روزي > عحاصمة 


الشاشان 


0 


FY 


الأرحل علها 


{ 


الأرص و 


دیات 


العربي ۔ العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


والانغوش > فقد قالوا بآن الاسلام م نتشر بينہم إلا 
منذ قرنين تقريبا على يد الداغستانيين والأتراك . 
لمححة تارغية : 


تذكر بعض المصادر التاريخية أن مجموعة من 
الشاشان قد نزحوا عن بلادهم إلى بلاد الشام سنة 
٥‏ تقريبا › وتذكر بعض الاحصاءات الرسمية 
أن عددهم في الأردن الآن يقترب من الأفمسة آلاف 
نسمة » كما يوجد بعضهم في منطقة الحولان السورية 
المحتلة أيضا . 

وهلا النزوح لا یعتبر الأول في حياة هذا الشعب 
والشعوب القفقاسية الأخري« لقد كان شعب 
الشاشان شريكا للشراكسة في هجراتهم ونزوحهم 
زمن الدولة العباسية التي نازلت دولة اليهود الغزر 
التي كانت قائمة في منطقة القفقاس »> واستولت على 
أجزاء منا > وقد استطا ع بعض الشراكسة ومن 
یام الشاشان كيا ذكر لنا السيد واحة › مسؤول 
العلاقات الفارجية في نقابات مدينة غروزني » أن 
يصبحوا حكاما لنطقة الشرق المرب في جزء من 
الفترة التي أطلق عليها « فترة المماليك » › جاء 
ف دأشرة المعارف الاسلامية ¢ 1 . السادس مأ 


فة , 
وجيجن ( أو الشاشان ) من فرو ع الشركس كا 
AY‏ ¢( . ٍ 

ويضيف السيد واحة قائلا : كا أننا . الشاشان 
والانغوش ‏ قد شاركنا في الشورات التي قامت في 
منطقة القفقاس ضد القوى التي تتابعت في احتلال 
بلادنا » كالفرس والأتراك والروس وغيرهم . 

وبسبب هله الثورات فإن كثيرا منا قد تشتت 


ونزح › أو قضي ۱ 


عليه وقد أصبحنا جزء! من 
الامبراطورية 'الروسية بعد القضاء على ثورة الشيخ 
شامل في منتصف القرن الماضي › وقد تلت ذلك 
تمردات كثيرة › مها تمردات وقعت في عهاية سبعينيات 
. القرن الماضي › ومنها في بداية هذا القرن ( سنة 
٠‏ م ) ٠‏ إلا أن الأوضاع استقرت فأصبحنا 
جزء! من الامبراطورية الروسية حى قامت الثورة 
سنة ۱۹١١۷‏ فأصبحنا حمهورية . 
مع رئيس الوزراء : 


قال لا ریس وزٴراء الجمهورية الشاشانية 
الانغوشية السيسد موسى عبدالر من كريم عندما 


4 


۴۸ 


قسابلناه في العاصمة غروزني : « لقد تأاسست 
جمهوريتنا ‏ أي الدمهورية السوفيتية الاشتراكية 
الشاشانية الانغوشية » ذات الاستقلال الذاتي - سنة 
۲۲ م > وقد احتفلنا بالذدكرى الستين لاعلابا 
سنة ۱۹۸۲ م . 

ويضيف السيد رئيس الوزراء قائسلا : إن 
جمهوريتنا ذات حكم ذاتي ضمن الاد السوفيتي › 
وشعبنا ‏ في الأساس - يتكون من فرعين هما الشاشان 
والانغوش ‏ أضيف إليهها فرع ثالث › والضرع 
الأول - الشاشان - هو الأكثر عددا » إذ يصل عدده 
إلى مايزيد على نصف عدد السكان . في حين أن 
اقرح الثاني - ينغو - يصل عدده إلى ريع عدد 
السكان › ما الفر ع الثالث فهم مواطنون سوفييت 
من قوميات أخرى سوفيتية › ينتمون إلى حوالي ٤٠‏ 
قومية › ويمثلون ربع عدد السكان تقريبا 
© باذا يتفق الشاشان مع الانغوش وبماذا بختلفون 
2 

- إن لغتنا واحدة » وكذلك عاداتنا وتقاليدنا 
تقريبا » والاختلاف الوحيد هو في اللهجة » فهناك 
بعض الاختلافات البسيطة في تقديم بعض الحروف 
أو تأخيرها في بعض الكلمات . 

وعلقت قائلا : إن الأمسر يشبه حالنا۔ نحن 
العرب ۔ من تاحية اللغة » فلغتنا واحدة » لكن 


فقال : أعتقد أن الأمر كذلك . 
فقلت : ليسمح لي السيد رئيس الوزراء بذ کسر 


بعض المعلومات المتداولة والشائعة التي يقول بعضها 
بأن إعلانا ثانيا للجمهورية قد تم سنة ۱١۹١۷‏ » بعد 
صدور قرار من الحكومة المركزية السوفيتية بإعادة 
شعبكم من المنفى الذي کان فيه 

قال رئيس الوزراء بإختصار : « إن الأمر من 
أخطاء الماضي » ونەن الآن بصدد تطوير مجمل 
الحدمات لشعبنا » وتوجهنا وخططنا تركز على 
خدمات الرأفاهية للناس › والاسراع في إنجازها ¢ . 

وقد ذكر لنا السيد أصحب الذي أشرنا إليه سابقا 
أن هناك أخطاء قد حصلت في الفترة الماضية »› 
وبخاصة زمن ستالين . فسألناه : 
- ماهي هذه الأخطاء ؟ 

لكن السيد أصحب ل يشأ الاجابة بإضافة على هذا 
السۋال › فبقى سؤالنا دون جواب شاف » بيد أن 
رئيس الوزراء مضی بتحدٹث عن أمور الحاضصر ¢ 
كالأمية التي تم القضاء عليها › والمهارات العديدة 


ب 


التي أصبح يجيدها الناس ( فبين كل ألف شخص 
هناك ٠٠٠١‏ عحملون شهادات متخصصة ) » والحامعة 
وكلياعبا العديدة » والمعاهد التقنية الى وصل عدد 
الطلبة فيها مع طلبة الجامعة إلى ۲۸ أف طالب » 
والمطبوعات الكثيرة › والمدارس التي وصل عددها 
إلى ٠٥١١‏ مدرسة متوسطة وثانوية . بالاضصافة إلى 
المماهد المتخحصصة » وواصل حدیثه فتکلم عن 
العملاقسات بين المرب والسوفيبت » ومشاكل 
منطقتنا » والحروب القائمة فيها » ثم أبدى تنياته 
بالوحدة والتقدم لبلادنا . 

لكن جواب السؤال المتعلق بنفي شعب الشاشان 
والانغوش بقى معلقا . . 
المنفى : 

قلت للسيد واحة - مرافقنا الانغوشي - بعد انتهاء 
مقابلتنا مع رئيس الوزراء :- «يأاواحة » . إن 
المعلومات المتوفرة تفيد بأنه نتيحة « لتمسك شع 
بدينه عمدت السلطات الحاكمة إلى إقصائه إلى مجاهل 
سيبيريا ( هكذا جاء نص المعلومات في كتاب 
« البلدان الاسلامية والأقليات المسلمة في العام 
المعاصر » ) > وحاء ف الموسوعة الميسسرة مانصه : 
« حل الاحاد السوفيتي جهورية الشيشان والأنغوش 
بسبب تعاونها مع الالمان في ا-لحرب العالمية الثانية » 

فقال : إن ذلك ليس صحيحا كله ! 

« فسألت : ماهي الحقيقة إذن كا تعرفها ؟ 


حهمهوريات وأقاليم شمال القمقاس ي الاتحاد السوفييتي مس بیہا مهورية الشاشاں والأنعوش دات الحكم الداق 


© الشاشان والانغوش 


قال : إن واقعة النفي صحيحة > لكن ليس إلى 
سيبيريا فقط » فبعض شعبنا قد نفي إلى ججمهسورية 
کازاخستان » وهذا الاجراء اذه ستالین مع بعض 
الشعوب السوفيتية الأخحرى التي تعاون بعض 
رجالاعبا مم الالمان . لقد احتل الالمان كثيرا من 
أراضينا في ا عرب العالية الثانية » بل لقد وصلوا إلى 
مشارف غروزني العاصمة › وقصفوها بطائر اتهم 6 
فتخاذل بعض الناس > ومنہم بعض رجال الدين › 
فتعاونوا مع الا لمان » فجاء رد فعل ستالين بنفي كل 
الشعب » مع أن كثيرين منا كانوا ضمن الجيش 
السوفيتي » وفي فيالق الأنصار . وكا قال لك السيد 
رئيس الوزراء » فإن ماتم هو خطأا من ضمن أخطاء 


آخری تمت في الما 
« قلت : وماهي الفترة الزمنية التي بقيتم فيها في 
« مله ؟ 


قال : لقد بقينا من سنة ۱١۹٤٤‏ إلى سنة 
14 › وقد منح الناس في الحمهوريات التي نقلوا 
إليها البيوت « ودخل الأطفال المدارس ٤‏ وتم تقدیم 
کامل الخدمات . 

« إن المعلومات تذكر أيضا يا ( واحة ) أنه قد تم 
تأليف فيلق « إسلامي » من بعض مواطنيكم ومن 
جمهوريات أخرى. بل وقد أعلن هتلر قيام 
حمهوريات إسلامية في مناطقكم › عل أنقاض 
الجحمهوريات السوفيتية ؟ 

فأجاب واحة : إن هله المعلومات صحيحة › 
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العري - العدد ۲ - مایو ۱۹۸۷ 


لكن المقصود منها كان الدعاية الاعلامية . وإظهار 
حسن النوايا لكسب الناس > وکل ماکان بر يده هتلر 
هو تاين البترول من بلادن ا 
قصف ابار بترولنا . على أمل أن يحتلها . لكن 
هجومه أوقف على بعد حوالي o‏ کیلومعر من 
غروزفي . 
# وبعد ذلك ماالذي تم ياواحة ؛ 
انكسر الالان . وضاعت الدعايات الاعلامة 
المضللة سدى . وعاد شعبنا إلى بلاده . وتم الاعلان 
عن قيام ال حمهورية السوفيتية ثانية سنة ۱۹۵۷ م 
# لقد دفعتم ثمنا غالبا ؟ 
لقد سقط على مذبح الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
yT‏ . وناك 
نحن نصيبتا من الضحايا والظلم الذي وقع 1 كان 
المهم هو الحاضصر والمستقبل ووقف الروت . 
والبحث عن کل مامن شأنه توطيد السلام ‏ ودفع 


عيحلة التقدم 
ا ف ّ e‏ التقليدية ق الاحاد 


السوفيتق > ومن بینپا مکامنه ف حمهورية الشاشان 
والانغوش . ولنمتحن هذه المعلومات طرحنا الأمر 
على خاتشادروف مينا سوفيتش المدير العام لشر كة 
الع ي الا رور . فقال - 
كة النفط في غروزني ومنطاقتها من أقد 
الشركات في الامحاد السوفيتي RE‏ 
القياصرة سنة ۱۸۹۳ م . ومنذ ذلك الزمان والبترول 
هو من أهم الثر وات فيها » وبعضه نوع من النفط 
الخفيف الخاص بالطيران وقد وصل عدد العاملين 
في الشركة إلى حوالي ۲٠‏ ألف عامل وموظف . وكثر 
ن ا ا و ر ي 
ا ف الاحاد السسوفيق ٤‏ وساهموا بجهو دهم 
لتطوير الانتاج ف الاماكن أ ليد يدة > ک) حصل ٤‏ 
جمهوريه جورجيا » وي سيبيرياً. وغيرهما. 
وشر کتنا تقدم کثیرا مر الخدمات ‏ من بیوت ودور 
استحمام وتمیزات 2 تتعلق بتسهيل الحياة على 
الان ها 


٭ هل مازال الانتاح کا کان من قبل + 

لقد قل الانتاج عا كان عليه من قبل ٠‏ لأننا 
حلال ٠‏ سنة كنا نستخرج النفط من عمق يصل إلى 
٤‏ الاف متر ونصفب تقر يا ق EE‏ 


۔ إل شمر که 


شر کات 


۹ 


للوصول إلى أعماق تزيد على العمق السابق بألفي 
متر . لذلك قل الانتاح في منطقتنا . إن النفط ثروة 
ناضبة ‏ يجب أن نعترف بذلك ونعلنه . وكلما زدنا 
الضغط في الأبار أمكن أن يتحول النفط إلى غاز . 
ونحن ننتج منه الآن حوالي مليار ونصف مليار متر . 
في جين أن إنتاجنا كان أك من ذلك بكثر 

* المعلومات تقول إن إنتاجكم وصل في بداية 
السبعينيات إلى ٠١‏ مليون طن من النفط سنويا فا 
مقدار إنتاجكم في هده الفترة ؟ 


- إن إنتاحنا الآن حوالي ه ملايين طن نفط 
سنویا 

# ماالذي تم بالسبة للعاملين في الشركة ٠‏ 

- مازالوافي أعماهم . وبعضهم التحق 
بالشر كات العاملة ي سیر با 

# إذن فنقص الانتاج في المشاطق ال لول دة 
السوفيتية حقيقة صحيحة . فمن أبن بخوطى اإلاا 
السوفيتى هذا النقص ؟ 

- من سيبير يا . إمها بلاد واسعة كبيرة . وعطيمة 


الامكانات . فمنطقة واحدة منها هى ( سيبيسر يا 
الشرقية ) ينتج فيها مايزيد على ۳٠٠‏ مليون طن من 
النفط . وسيبيريا مرحلة طويلة . تحتاج إلى وقت . 
وإمكانات » ليتم استغلال كل الثر وات فيها 

E ها‎ + 


السوهيتي ° 

متك أن تقول ذلك کا ثقة . إننا مازلا 
نصدر نفطنا إلى الأسم و . رصافةه 
إلى أسواق دول أوروب الشرقية الشقيقة 


# تشتهر الحمهورية الشساشانية الانخضوشية 
بأالز راعة » و القمح والذرة والكرمة ونبات 
دوار الشمس والتفا وأنواع من الخضار والفواکه 
الأخرى . وما أن ! رض - د کا لارض - في الاحاد 
السوة. بتي ملك للدولة فإنك ترى مساحات كبيرة 
E E‏ نوع واحد من أنوا 
الحبوب أو النضار أ و الفواكه .» بشبكة من المرزار 
الجماعية التي أقيمت في كل البلاد ز الكولخوزات 
والسوفخورات ) 

ررب إحدى أ رار ع المخصصة لتر بيه ألحبرانات . 
وقد صحبنا فيها السيد أصحب . وقابلنا فيها سدير 
المسزرعة السيسد مراد ٠‏ وغيسره من مسؤولين 


وإداري . 


يوم شساں وشابات . 
بحرکات وطقوس 
مستطمة 

# ساعة للع .› 
وساعسة للحد 
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العر بي - العدد ۲ - مایو ۱۹۸۷ 


السيسد رئيس ورراء الحمهسوريه 


قال السيد مراد : مساحة المزرعة حوالي ۲۲ ألف 
هڪتار ٤‏ متخحصصة في إنتاج اللحوم والحليب 
يعمل فيها ۰ غعاملا ۲ وفیها حوالي ٥‏ الاف من 
السيوانات اللبونة » من بينها ٠۳١٠٠١‏ بقرة » والعمال 
هم بیو تم ف المزرعة ¢ وکل ادمات متوفرة لي 
المنطقة . 


يوجد داخسل المزرعة قریتان ¢ فيه أربع 
مدارس . ثلاث منها ابتدائية » وواحدة ثاأنوية › 
تتسع حوافٰي ٠‏ طالبا » والمدرسة الابتدائية 
الواحدة تت حوالي ٠‏ طالب وطالبة » وهناك 
عدة روصات للأطفال > تتأابعة للمزرعة تتسع 
الواحدة منها لحوالي ۲٠٠١‏ طفل وطفلة . 

ویصل عدد السكان ف المخطقة إلى حوالي عشرة 
الاف نسمة ٠‏ ويتراو عدد الأطفال في الأسرة مابين 
و٦‏ أطفال 1 EE‏ المزرعة سنة ٠١۹٥١۷‏ « 
ونحن نزر ع فيها حبوبا وخضارا وفواكه أيضا 
تبعد الزرعة بضع كيلومترات عن مدينة نزاران ‏ 
وني المنطقة مستشفى ‏ وني كل فرية عيادة مع فريق 


« لقد رأينا بعض الظواهر التى نأمل أن نجد 
تعلیقا علیھا لدیکم « هکذا علقت › 

فقال السيد مراد : على الرحب والسعة . 

« قلت : لقد وجدنا على الطرق » وفي مداخل 
المدن والقرى بعض الباعة » خاصة من النسوة الكبار 
ف السن والأولاد والبشات > وهم یبیعمون بعض 
الغفلال » كالبندورة والتفاح والاجاص والبطيخ 
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لذ ا 
ي “e‏ 
ا 


السيده فاطمه اىه ورير الثقاهة 
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E 


والعسل وغر ذلك « فهل الباعة يبيعون هذه الغلال 
حسام ؟ وكيف تجمعت هم هذه الغلال ؟ : 

- كا تعرف فإن الأرض تلكها الدولة » والناس 
أجراء فيها > لكن هناك استثناءات معينة › إذ يتم 
منح قطع من الأراضي صغيرة المساحة في خارج المدن 
لكثير من الناس . لأستغلاغا اء 0 فیبني الناس 
فيها بيوتا » يقصدومها أيام المطل والاجازات › وفي 
أوقات فراغهم ¢ ويز رعونپا بمزروعات ختلفضة › 
وهناك مساحات صغيرة من الأرض ضمن مساحة 
البيت في المدن والقرى تتم زراعتها ء نتاجها يبيعه 
جزء من أجر العامل من محصول الأرض التي يعمل 
فيها في بعض الأحيان . 

ويمكن القول بأن نظام المحاصصة مطبق جزئيا 
عندنا ء أي أن العامل الذي يجمع عشرة أكياس من 
البطاطا يوميا ۔ على سبيل المثال - محصل على كيس 
واحد منها » إضافة إلى راتبه الشهري طبعا . 

ك| أن العائلات الكثيرة الأطفال حصل على 
مساعدات من الدولة » ومنها مساعصدات عينية › 
تلجأ إلى بيع بعضها للحصول على مقابل مادي 

# وكم هو المعدل الوسطي لأجر العامل أو 
القلاح ؟ 

- المعاش الشهري للعامل أو الفلاح يصل إلى 
حوالي ۲٠۰‏ روبلا في الحالات العادية » ويمكن أن 
يزيد على ذلك . أما هذا العميد ‏ عميد العمال أي 


أمهرهم - بهاء الدين قد زوييف فهو بحصل على 
حواڼي ٤٠۰١‏ روبل »› بسبب مهارته » ومبادراته التي 
تاي في كثير من الأحيان لصالح العمل . وتوجد في 
المزرعة مدرسة مهنية لزيادة مستوى أداء العاملين › 
وهي تتبع نظام الدورات ٠‏ ويدرس فيها بعض عمال 
المنطقة وفلاحوها » إضافة إلى غيرهم من مناطق 
أخری : 
حروف اللغة : 

قبل الثورة سنة ۱۹١۷‏ . كان قليل من السكان 
يقرأون بالعربية ويكتبون بها » وكانت منتشرة في 
الأوساط الدينية » وما كان يتم تدريسه هم لم يتعد 
بعض الدروس في اللغة والشسريعة فقط › لذلك 
كانت الأمية منتشرة انتشارا كبيرا في بلادنا . هذا ما 
قاله لنا السيد أصحب سكرتر اللحنة المركزية 
للحزب الشيوعي في منطقة نزاران . 

وأضاف : إن لغتنا الخاصة كانت تكتب بحر وف 
عربية من قبل » لكن الأمر اختلف بعد الثورة › 
فكتبناها با حروف اللاتينية في البداية » ثم تحولنا إلى 
الروسية . 

# ولماذا تم تغيير المحروف من العربية إلى 
ماعداها ؟ هل هو موقف متكامل بدأ بالموقف من 
الدين وانتهیى بحروف اللغة ؟ 

التعامل مع الأديان نظمته القوانين › ولا يوجد 
فرق في التعامل بين دين واخر › والفرد حر في 
معتقداته الدينية شرط أن لايخالف في أدائها قوانين 
البلاد . أما بالنسبة للغة فإن الاجراءات التى اتخذناها 
أوصلتنا إلى القضاء الكامل على الأمية » لقد كانت 
لغتنا تكتب بالعروف العربية » وكانت بحاها انذاك 
غر قادرة على استيعاب العلوم › وتطورات الحياة 
الى تلاحقت » فاضطررنا إلى تغييرها . 

أا السيدة فاطمة ناثبة وزير الثقافة في 
الجمهورية » ومسؤولة الثقافة الحماهيرية فيها فقد 
قالت عندما وجهنا إليها السؤال المتعلق بتغيير 
الحروف العربية : أنا اختصاصية في اللغة » ويمكن 
القول باختصار أن العلماء حاولوا في عشرينيات هذا 
القرن تطوير لغتنا المكتوبة بالحروف العربية » كي 
تستوعب العلوم والتقنية الحديثة › إلا آم فشلوا في 
ذلك . فاعجهوا للاستعانة بالعروف اللااتينية 
الاستعانة بحشر من الموروث الثقافي الشاشاني 
الانغوشي » ثم تم الاستقرار على استخدام اللضة 
الروسية مؤخرا . 

إن السبب سبب علمي محض كا أرى . 


© الشاشان والانغوش 
الدين £ العادات : 


الكلام المتداول عن موقف السلطة السوفيتية - في 
بعض الأوساط ‏ من الثقافة والفنون يركز على أا 
تحاول زيادة الاهتمام ببعض الحوانب فيها » على 
حساب جوانب أخرى » خاصة المتعلق منها 
بالحوانب الدينية » وتقول بأن ذلك الأمر يتم من 
أجل توفير البدائل التي تتوافق مع خططها 
وتوجهاتہا . 

على سؤال حول هذا الأمر سمعنا اجتهادات قاها 
اليد أصحب . والسيدة فاطمسة › والسيسد 
ستر وفانوف انا تولى النائب الأول لوزير الثقافة في 
الجمهورية » والسيد صوتصائف ميلكاليت مدير 
المسرح الوطني » وقد تطابقت وجهات نظرهم الى 
حد كبير في هذا المجال وتلخيصها كالتالي : - 

1 إا هتم کثیر أ بالعادات والتقاليد الشعبية 6 
ونحاول أن نعطي هما مكانتها في حياتنا » لأن فيها 
جزءا من قسمات شعبنا المميزة » وإننا نركز على 
حي والحيوي الذي يکن أن يسطور الحياة › 
ويغنيها » ويعطيها دفعات تقدمية نحو الأمام » اننا 
RE NE SAREE‏ 
افاق التقدم . ونعتقد أن كثيرا من الشعوب تفعل 
مانفعل . 
وبعض مافي التراث يعيق التقدم » كالموقف من 
المرأة وعدم تعليمها على سبيل المثال وقد کان 
رجال الدين يغذون مثل هذا الالجاه » فهل يريد 
بعضهم منا أن نبقي على هذا التقليد ؟ انه تقليد 
رجعي ٠‏ هذا هو مجحمل مواقفنا من كثير من الأمور 
والقضايا . 

اننا نأخذ مما بمكنه أن يدم الحياة » ويطورها » 
ويتوافق مع الدستور والقوانين المرعية ‏ أما ماعدا 
جزءا من تقاليد شعبنا القديمة . فاننا لانتحعامل بقداسة 
مع التقاليد › بل نتعامل بتفتح وادراك لما يمكنه أن 
يطور شعبنا » ويفتح افاقا للتقدم في حیاته . 

# ماهي حقيقة « الصحوة الدينية » ال تتحدث 
عنها بعض الأوساط في بلادکم ¢ وألم تلاحظوا أو آم 
تواجهوا في العشر سنين الأخيرة تحركات معينة ذات 
طابع ديني ؟ 

عندما طرحنا هذا السؤال ووجهنا بعدة أسئلة › 
واستفسارات » لشرح معنی ما نرید أن نسأل عنه 
ومغزاة . ثم جاء الجواب : 

ليقل الاعلام الغري والاعلام الذي يواليه في 
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٭« هل تصدق أں 
الرحال الثلاثة هم 
الأمیں العام للحرب 
الشيوعي بي مديسة 
عودرمس . وشیح 
المسحد . 
ومس اعسده ؟ نعم 


اجا اا 
ای کک نر 


E 


صدق دلك . وهم 
داحل المسحد أيصا 
ولیس حارحه 


# وجه شاشساں 
وعطاء رأس 2 عله 
سقسوش ميرة . 
يستعمسل للصلاة ق 
أعلب الأحیاں 


# السيد حال ليل 
يقص مع صديفسيں 
س أصدقائه أمام 
سمه . و عص الساء 


یطھرں حلمهھم 
( أقصى الىمى ) 


# أبأات مقوشسه 


عودرمس ر کک 


العربي - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


غير الغراب مايقول 6 وليطلق الاشاعات ٠.‏ لکنا 
مشاكل البناء التي تعترض طريق شعبنا › ولاعجاد 
وسائل الرفاه والتقدم له . وان ماتقول به بعض 
الأوساط ماهو الا أضغاث أحلام بحلمون بها ء ان 
المتدينين موجودون › لکنہم مواطنون يۋۇدون 
واجباتهم وأعماهم مثل غيرهم من الناس . صحيح 
ان حياتنا لاتقوم حسب الشرائع الدينية » لكنها 
لاتضيق بالتدينين » ولاتعترض على من يريد تأدية 
واجباته الدينية » ان كان في المسجد أو الكنيسة أو 
الكنيس أو غيرها من أماكن العبادة أو في البيوت › 
لكن بشرط الابتعاد عن اذكاء نار الحزازات 
والاختلافات الدينية » أو محامة الدستور والقوانين 
السوفيتية . 

التعامل 2 الفنون 


وفي لقائنا الذي تم في المسرح الوطني مع السيدة 
فاطمة مسؤولة الثقافة الجماهيرية في البلاد سألناها 
عن الموقف من الثقافة » وكيف يوظفونها ؟ 

قالت : اننا ننظر للثقافة من منظور 
استراتيجي » يؤكد على أهميتها كصناعة ثقيلة » توفر 
الأرضية المناسبة للبنى الأخرى » ونوفرها بصورة 
مجانية لحميع الناس لاسي ماتعرضه النوادي الثقافية 
من مسرحيات درامية وعروض سينمائية » وعر وض 
فنية غنائية وغيرها . 

ويوجد في الجمهورية ۳۸۰ ناديا حماهيريا › 
ويصل عدد المكتبات العامة الى ٤٤١‏ مكتبة . 

وهدف النادي الثقافي في الأساس هو التقاط 
المكونات الثقافية من بين الناس ثم اعادعہا اليهم 
بصورة ثقافية فثية متعة . وبواسسطة هذا الأسلوتب 
نحافظ على كشر من التقاليد الشعبية » ويمكندا 
تطويرها أيضا » فان المدف الاساسي للنادي هو أن 
يكون وسيلة اشعاع ثقافي . يتلقى من الحماهير 
ويعطيها ‏ يأخذ ماهو خام ويلتقطه » ثم يبث الثقافة 
المغر بلة المتطورة الموضوعة ضمن أسس علمية فنية . 
وأضاف مدير المسرح الوطني في غروزني الى كلام 
السيدة فاطمة قوله : ان المسرح الوطني قد تم 
تأسیسه سنة ۱۹۴۳١‏ . ويوجسد ف العماصمة ثلاث 
دور عرض مسرحية ٠‏ تعرض مايزيد على )٠١(‏ 
مسرحية في السنة › بينها مايز يد على ٠١‏ مسرحية من 
تأليف كتاب عليين » والبقية يتم اختيارها من بين 
كتابات الكتاب السوفييت . أو كتاب عالميين 


۱٤٦ 


آخرین » ویوجد مسرح خاص بالأطفال . 

وأكد أن دور الفرق المسرحية لايقتصر على تقديم 
الصروض في المدن فقط . بل يتعداها الى تقديم 
العروض في ساحات القرى وميادينها » وبعض 
عروض الفرق يتم تقديمها في مدن سوفيتية أخرى › 
وقد وصل بعضها الى موسكو عاصمة البلاد كلها , 
وأكد بأن العاملين في المسرح قد تخرجوا من معاهد 

ومادمنا نتكلم عن الفنون والفرق التي تقدمها فانه 
يجدر بنا الأشارة الى عرض الرقصات الفنية الذي 
شاهدناه ف مسر ح الفتون بمدينة نأازاران ذات 
الأغلبية السكانية الاأنغوشية ( عدد سكانبا حوالى ۷١‏ 
ألفا ) » وقد اعتمد على تقديم فقرات فنية للرقصات 
الشعبية المنوعة ٠‏ منها حلية ومنها رقصات لشعوب 
أخرى من شعوب الاتحاد السوفيتى ‏ قال لنا السيد 
بسلان مدير الفرقة وخريج قسم البالية من معهد 
موسكو الفنى سنة ۱۹۸۴۳ : ان عدد أفراد الفرقة 
یصل الى حوالی ٩۰‏ فردا » بین عازف ومؤد وراقص 
وراقصة » يقدمون رقصات هي عبارة عن مزيج من 
الفن التقليدي المحلي والفن المطور » وبعضها يبقى 
عليه کا هو دون تطوير أو تحوير . وأضاف قائلا:ان 
الفرقة قد تم تأسيسها سنة ۱۹۸۳ . وقد قدمت 
بعض عروضها في عاصمة الجمهورية غسروزف › 
ولي موسكو أيضا » وللفرقة برنامج سنوي لايقتصر 
على تقديم العروض ني المدينة فقط » بل يتضمن 
تقدیم العروض على مسارح المصانع وي القرى 
وميادينها . وقد اشترك في أداء الرقص مع الفرقة 
طفل عمره ° ستوات « وقد ادى بعض الرقصات 
الفردية . 

والرقص الشعبي ي بلاد القفقاس عموما يعتمد 
على حركات عنيفة سريعة الأيقاع » تقتضي الوقوف 
على اصابع الارجل أحيانا ء والتوقيع المتتالي بواسطة 
الأرجل والأكف . 
تقاليد حى في الصناعة : 


« يكن ابراز المكونات الوطنية الخاصة فى الصناعة 
أيضا» » هذا ما قاله لنا السيد موسى حسين 
دوشكييف المدير العام لصنع الملبوسات في مدينة 
غروزني . وأضاف : هناك انماط تقليدية من الملابس 
النسائية » نصنعها أحيانا كا ورثناها » وفي بعض 
الأحيان يضيف عليها بعض التطوير والتغيير 
مصمموا المصنع > أما باقي المصنوعات فانها تخرج 


© الشاشان والانغوش 


السید حاتشادروف ميساسوفيتش 


من النمط الد لتقليدي ای النقشسات والانتالب 
الحديخة 

صحيح أن مصنعنا مازال في أول شبابه ( أنشىء 
سنة ۱۹۷١‏ بعد اندماج مجموعة من المصا 
الصغيرة ) لكنه بملك من النبرات ماأيؤهله الى تغطية 
احتياجات الجحمهورية » بل والتصدير الى جمهوريات 
أخرى من حموريات الاتحاد السوفييتى » ويعمل فيه 
حوالي Y0‏ عامل وعاملة › معظمهم متخر حون 
من معأهد فنية صناعية › وننتح حوالي ۰ توعامن 
الملبوسات بعد أن كنا ننتج ٠۳‏ نوعا في البداية 

ومن الطبيعي أننا نواكب التطورات الحاصلة في 
مجحالنا الصناعى . لذلك فان التقنية الحديشة ية 
ادخاها في کثیر من محطات العمل . ویوجد ٩‏ أقسام 
O A E E‏ 
الجمهورية الأخرى » وهي عبارة عن فروع تابعة 
هذا المصنع » وقد اشتركنا في معارض دولية لصناعة 
الملابس . وحصلنا على ( ميداليات ) ذهبية على 
تصاميمنا المتعلقة بملابس النساء . 

واننا نراعي احراءات السلامة بالنسبة للعاملی 
والعاملات في المصنع كا ترى . في المصنع نقابة 
للعاملين فيه » ولحنة حزبية » ومركسز تدريبي › 
واستراحة للاستجمام › ومن ضمن خططا 
الطموحة بنأء بیوات خاصسة بالعاملين في المصنع « 
وروضات خاصة بأطفاهم : 

صحيح أن الدولة توفر كل ذلك الآن › لکنا 
يمكن أن نساهم کادارة للمصنع - في التخفيف عن 
كاهل الدولة » بايجاد بدائل مناسبة فيه » وفوارق 


السيد موسى يسو 


اند اض وي 


الأجور لاتتعدى الضعضفين بين العامل المبتدىء 
والعامل الممتارز الذي أصبح ملك خبرة طويلة ف 
عمله » والمعدل الوسطى للأجرة يصل الى حوالي 
۰ روبل شهريا . 


زائر المرة الأولى : 


زائر المرة الأولى لآاي بلد مجحاول قدر الامكان 
الالام بالصورة العامة للبلد الذي يزوره » وبا أن 
زيارتنا لجمهورية ( شيشانيا انفوشيا ) كانت 
الأولى ١‏ فاننا نسحل بعض الانطباعات العامة حول 
بعض مارأته العيون وسمعته الآذان : 
- كأي بلد شرقي أخر ضمن ججمهوريات الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ كان معتنقو الاسلام فيه هم الأكثر بالنسبة 
للديانات الأخحرى ومازالوا كذلك . فان بعض 
المظاهر التى ها دلالاتبا مازالت حاضرة › ومنها على 
سبيل المثال : 
تكوينات فنية ذات طابع شرقي واسلامي عل 
شرفات البيوت والنوافذ » كالتكوينات الهندسية 
وشكل الملال » وتكرار هذه التكوينات في عدة 
أشكال وعدة أوضاع 
كتابة الأساء والآيات القرانية بالعربية ٠‏ أو باللغة 
المحلية ذات لحر وف العر بية عل المقاسر ورسم 
هلال . 
- استمرار ارتداء المرأة الشاشانية الانغوشية غطاء 
راس يغطي رأسها 6 وبخاصة النسأء الكبيرات ف 
السن ٠‏ أما الصبايا فان معظمهن يضعن منديلا أو 
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# عامل ومصسع 


شر یطا على حرء س شعر هھ 
وتعرف أ هده التاة ر شاشانية انعوشيه ) ي 
معيل الأحان - مس المنديز او الشريط المتداحل 
حصلات شعر ها 
- سالرعم س أن عدد سکاں العاصمة عرورف 
الشاشاں . فانك لاعحد فيها مسحدا . بل ححد فيها 
كسسة وعندما سألا مرافق ر واحة ) ان يمسر لا 
هدا اللامر قال ك 
۔ ان القانوں حدبا۔ ک) فی حع حہمھوریات الاد 
لساء مکان عساأدة » والصرف ورعانة كل شووه . 
فأدا ماو حدت السلولات الرسمتة ان التللتب حدی . 
وأں مقدممه ملکولں الأهلة الماسة مهم ا 
ندلك . وعلی م ایدو ال هدا لامر لم سم في مدستا س 
قىل المؤمیں المسلمیں 

علقت مانلا لكسا رايا مسا-حد حارح المدية فى 
تعد القر ى المحادية لااطر بق . مل مک ارحاع 


£۸ 


یر السروں بالقرتب س عروری 


الاسر ال اں الریفییں مارالوا سمسکیں آأکٹر ص 
سكا المدية بالأمور الديسة › 
_ حاب واحهة لا أعقد أن الأمر کل وکل ما 
أعرفه أنه يوحد من يصلل في المدسة أبصا. لكہم 
تصلوں ی بیوتہم 

لر نشف الاحابة عليل الاسئلة ى نسي . فا کان 
می الا أن بحثت عر احانات مقعة فى الكتتب 
فوحدت أن بعص المصادر تقول نأل مديىة عرورى 
( وتعى بالروسة المحيف او الرهيب ) قد اها 
الروس عدما احلوا كز مسطقة القمقاس . مد 
مانقرت می قرنی می الرماں ۔ القرت س مکامں 
المط والعار . بل وكان الروس فها أعلبية حى 
رات قلیلة ‏ وم الطیعی ادں وحو۔ الکنائس 
فها . ويحاصة أن الدولة القصر نة كاست تسى 
الديانة المسحة الارٹودكکسة واماالمسلموں الدیں 
کانوا دیون دی بلاقی رعانه اقل آنا یکن کارا 
ی رمس القیصریة فاں اعلسیتھم کات تتمرکر ف 
الخال . ونحاصة أولئك الدس حلوا السلاح مہم 
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و ا لطرفات لاحط ساديل الساء 


* 
وقاوموا السلطة . وحس قامت السلطة السوفسة سسة 
۷ ابنقت عل حرة الاعتقاد الديى . لدلك م 
ساء بعص المساحد # عروري وعره 

اللا ان ماحصر أثناء الحرت العااية الساة 
و نسحصة لموادف دعص مطاعاب الشعب الشاشاں 
الانعوشي المؤند لر ( لاسيما مواقف تبعص رحال 
الدیں ) دعت القىادة الى کان عل زا ا الس 
لاتحاد رد فعل عسف . فاص درب الأرامصر نسي 
الشعت كله الى المياى . فم اهمال المساحد وهاك 
حاولآات حارنة الان ليرمم تعصها ونحاصة ف 
العاصمة عر ورن ) 
عمدما ر را المستشمى المر كري فى مدينة ( بأراران ) 
فالا الدكو ر كت عمد مدير التفى 
معلومات تمصبلية عں دور المستشهغی . والأقسام 
العماملة فيه ( ۲۸ قسن ) . وعدد العاملين . 
واحتصاصاتہم وة ر للمر صیى (اظبت 
لكل ألف مريص وهي ۔ حسب رآیه ۔ مس افصل 
الست عاليا ) . ودكر ملاحطة أثارت الاهتمام اد 


أنه فى وحود مدمس عل المشر وناب الكحولىة أو 
اللخدرات . وأنه لانوحد اي قسم ى المسشفى 
بعالحج ھدہ احالا سے . بل ضاف تأنه لانوحد مثشل 
ENS‏ وسالتب عں 
اساب دلك . وهل الأمر سعلى بالاحراءات الأحيرة 
ال اخدعا السلطة السوفسة ف كز الخمهؤريات 
للحد س الاقال عل المشر وس فحاء الحخواب ١إ‏ 
الأمر فى تالاديا بعود الى ما قل دلك بکكثر - اد آں 
المسكرات عر مقولة . وعر مسساعة حسب 
لتقاليد الى ورثاها عن انائنا . وأن قلة بادرة س 
الاس عدا تحتسي المشروت . الا أا تحاول أن 
سستر على نمسها . ولاتمارس دلك علا » 

علقت قاتلا إن الأمر لايجرح عر طاق 
الموروث الديى الدي يهي عں المننك. 

وسمعت تعلىقا قول لقد اصح دلك حرءا مس 
تقالیدىا وعاداتا 


وأرديا آں متس مص دأقهة معلومات عدم الاقال 
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العر بي - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


على المشروب . فجلسنا في المقهى الرصيفي التابع 
للفندق الذي كنا ننزل فيه في مدينة غروزني › وهناك 
تأیعنا الر واد والرائحين والغادين . وكانت حصيلة 
مالاحظناه التالي : - 

من النادر جدا أن ترى امرأة تدخن . ومعظم من 
يدخنون من الرجال ر قلة قليلة . ايضا) وهم من 
الشبان . وأقل القليل منهم هو الذي بحتسي الخمر › 
ومن النادر مصادفة السكار ى التقليديين بتر نحاتہم 
وأصواتهم العالية وضجيجهم في الطرق الرئيسية . 
مسحد غودرمس 


تقع مدينة ( غودرمس ) على بعد حوالي ٥١‏ كيلو 
مترا من مدينة ( غروزن ) ٠‏ وهي مدينة تتربع ي 
سهلل زراعى جد عند مدخلها عشرات النساء 
والاولاد والبنات . يبيعون العسل والفواكه 
والخضار » عدد سکانا حوالى ٠١‏ ألف نسمة 
غالبيتهم من الشاشان . وقصدنا مسجدها الذي تملا 
حوانب حيطانه الأيات القرانية الكرية المكتوبة بلغة 
عر بية سليمة . 

SE 
› سنة : ان طول المسحد ۳۸ مترا‎ ۷١ يتحاوز عمره‎ 
مترا . ومبناه عبارة عن طابق أرضي‎ ٠۲ وعرضه‎ 
وقد بنى قبل سنة‎ ٠ واحد » > يتسع لحوالي ألف مصل‎ 
وکات به دوه دت اغلف‎ ۷ 
وأصبح على من يود دراسة علوم الدين أن يلتحق‎ 
عدرسة ( مر عرب ) في مدینه بخاری » ونحن نقوم‎ 
بتحديد البناء وترميمه بين فترة وأخرى . وحول‎ 
صلاة النساء في المسحد قال الشيح بو بكر : « ال‎ 
. المذهب الشافعي لابب صلاة النساء في المسجد‎ 
لذلك فاعہن يصلں و > وأضاف بأن من بين‎ 
. المصلين جد الشيخ والكهل والشاب‎ 
: في بيت عائلة شاشانية‎ 


استضافضا السيد ححهال ليلى في بيته بمسدينة 
غودرمس . رجل جاوز الستین من عمره ‏ له ولدان 
وبنت واحدة . كلهم متزوجون . فالفتاة تزوجت 
من رجل يقيم في اقليم ستفر بول القريب ( وهو يقع 
SS‏ أوسبتا 
الشمالية في الغرب منها « وف حنوما داغستان 
وجورجيا. وفي الشمال منها داغستان واقليم 
ستافر بول وجانب من أوسيتا الشمالية » وني شرقها 
داغستان ) . 
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وقد أحيل هذا الرجل على التقاعد بعد بلوغه 
الستين ٠‏ في استمرت زوجته بالعمل » وهو يعمل 
الآن خحسابه الخاص « سباکا » > وکان اخر معاش 
حصل عليه هو ۱٣۰‏ روبلا 

وعن بيته المبنى من طابقين قال ٠د‏ ت المت 
بعد أو وفرت مبالخ قليلة من عملي وعمل امرأقي › 
وحصلت على قرض من البنك ببلغ ألف روبل » 
مصدة سداده عشر سنوات .» بدون فوائد خلال 
السنوات الثلاث الأولى . والفائدة السنوية في 
السنوات اللاحقة حقة هي »/ ` في المائة › وقد حصلت 
على قرض آخر من بعض الأصدقاء » كا ساهم 
REE E Be‏ 

EES‏ د البعض في ية 
صائقة تفه تصيبهم ۳ احتیاحات عتاجوغہا . وبالقرتب 
من بیت بنى الولدان بيتهيا بعد زواجه) » أحدها 
يعمل في مزرعة تعاونية . ويتقاضى ۲٠١‏ شهريا 
روبلا . والأخر يعمل سائقا ويتقاضى ٠٠١١‏ 
روبلا » وزوحتاهیا تعملان في التمريض › أا 
أطفاهم] الصغار فان بعضهم مسجل في الروضات . 
والڪسار منہم ق المدارس الا بتدائية : 

# وعن زواحه بواحدة قال انی متزوج 4 
واحدة فقد كانت القوانين السائدة قبل الثورة 
الزواح بأكثر من واحدة > أما القانون السوفيتي 
لايبيح الزواج بأكثر من زوجة واحدة : 

وحول موضو ع المواريث قال : ان الارث الأن 
يوز ع على الابناء والبنات بالتساوي > ومن عاداتنا أن 
الست يو ول بعد وفاأة صاحبه الى أصغر الأيتاء ء 
ويزوره الأبناء الآاخرون أو البنات بصفته بيت 
العائلة . وادا لم يكن هناك أولاد أو بنات من صلب 
الرجل » فان البيت يمكن توريثه بعد ستة أشهر من 
وفاة صاحبه الى أقرب الأقارب . واذا كان غر 
مو جود فانه يؤول الى الحكومة 

# هل تصلى ياسيد جمال ؟ ( وانضم الينا في هذه 
e ME‏ 
ياتتا والابتاء یکن أن نوج نخ مانقد أن 
مناسب هم . لكنهم أحرار في اتخاذ الموقف المناسب 
هم « لا اكراه في الدين » . 

# من هو صاحب القرار في البيت ؟ 

أجاب السيد جمال : طبعا الرجل . 

ونظرت لأحد الأيناء وسألته : مادا د تقول ؟ 

فأجاب : ان الأمر یتم من خلال المشاورة 


والمداولة بين الزوح وزوجته ‏ مادام الأمر يتعلق 
اا واف میا وبا ان لل را را کا ان 


للرجل رأيه . 
# كيف تنظر ون الينا ؟ وماهي انطباعانكم عن 
العرب ؟ 


قال الرجال الثلاثة بعد تمعن ولحظة صمت : 
أرضكم أرض مقدسة » انبا وطن الدين والاسلام › 
ونتمنى هذه الأرض السلام والصفاء » وكل الخير 
والمحة لشعبهاً . 

أثناء زيارة بعثة محلة العربي لمدينة عمان ارتأات 
مقابلة بعض الشاشان فيها للاستيضاح عن بعض 
المعلومات المتعلقة بعاداتہم وتقاليدهم . فكان لقاء 
بالسيد موسى بينو رئيس بلدية بلدة صويلح ‏ القر يبة 
من عمان - سابقا ء وبأخيه المهندس سعيد وزير 
الأشغال الأسبق وبعض أولادهم وبناتهم . قالوا : 
لقد جاء اباؤنا الى صويلح حوالي سنة ٤۱۹۰م‏ . - 
السید موسی من موالید سنة ۱۹۱۳ والشتك سد 
من مواليد سنة ۱۹۲۷ - وقد جاء معهم ناس من 
الشاشان الى الزرقاء سنة ۹۰۳٠م‏ 

وأضافوا : أصلنا من بلدة بينا - والألف تلفظ 
واوا عندنا- وهي تيعد حوالي ۸۰ كيلو مترا عن 
. العاصمة غر وزنن من ناحية الحدود الداغستانية . 
وقد زار أتاس كثيرون من قاقان المملكة الأردنة 
الهماشمية بلادهم الأصلية في كثير من المناسبات . 
وبعض الطلبة الشاشانيين يذهبون للدراسة هناك . 
وأشاروا الى احدى فتيات العائلة وقالوا بأہا مازالت 

وعن بعض العادات والتقاليد قالوا : 

« فعلا ان المدخنين قلة نادرة في شعبنا » واحترام 
الكبر وأ حب عندنا » وعندما دخل الك موسی 
وقف کل من کان موحودا ٤‏ الغرفة احتراما ل 
وهذا أمر تشترك فيه المحتمعات الاأاسلاميسة 
والشرقية . أما بالنسبة لصلاة المرأة - حسب المذهب 
الشافعي - فانم أكدوا بأنها يمكن أن تصل في 
المساحد . 

أما بالنسبة للعلاقة بين الأب والابن فقالوا اننا 
كمجتمع جبلي لانحبذ العاطفية الزائدة . وان الطفل 
اذا ما كبا وتعثر بحضور الحد أو الاب - على سبيل 
المثال ‏ فان الأب لايمكن أن يقيله من عثرته » بل 
بترك الأمر للمرأة 0 کیا أنه لایستحسن اصطحاب 
الرجلل لأبنائه في رواحه وغدواته حت ولو كان ذلك 


6 الشاشان والانغوش 
الى المسجد . وان عالم الرجال عندنا عالم منتقصل عن 
عام المرأة والأولاد > واغها بعض العادات التى مايزال 
بعضها مطبقا حتى الآن . ۰ 


لا ینتهي عند عتمه الباب : 


اثرنا أن ننتقل بالسيارة بدلا من الطائرة عند انتهاء 
رحلتنا الى بلاد الشاشان والانغوش . وقلا ان 
الطريق البري يطلعنا على بعض العام في البلاد . 
( تبعد غروزني عن أقرب نقطة حدود من ناحية 
داغستان حوالي ٠٥۰‏ کیلو مترا) . وهکذا کان . 
فرأينا الأرض الزراعية الشاسعة » وخضرة الحقول 
المزروعة بالفواکه واانضراوات ترافقنا الطر يى « 
وأحيانا ترافقنا صفرتها بعد تام حصاد القمح أو الذرة 
فيها » وأحيانا أخرى يرافقنا منها الأخضر والأصفر 
معا وذلك إذا ما كانت الحقول مز روعة بنبات دوار 
الشمس . فالحقول المزروعة به كثيرة . 

اصر السيد واحة والسائق على توصيلنا الى مدينة 
ختشكلا عاصمة الداغستان » على اعتبار أن ذلك هو 
أحد التقاليد المر عية في بلادهم وعلى نقطة الحدود التي 
لا يوحد عليها الا لوحة تشر الى ذلك استقبلتنا 
مجموعة من الرجال . ورتبوا لنا جلسة ود بالقرب من 
مزرعة لكروم العنب وأصروا على أن نتناول بعض 
المأكولات والضواكه - قال لنا المرافق : ان ذلك 
تقليد ‏ وجب أن تخضعوا لطقوسه . ثم قالوا لنا 
كلمات مليئة بالحب والتعاطف والاخاء ‏ فأحناهم 
بکلمات تقطر شکرا وعرفانا لانہم سھلوا مهمتنا . 
وتبادلنا معهم الأمنيات برفاه كل الشعوب وتقدمها 
وسيأدة السلام العادل لكل أقطار العام . 

وبسرز الخنحر الفضى لامعا بيد مستقبلنا 
الداغستاني سلطان . وقال : هذا تقليد جبلى 
داعىستانی انه لکم نہدیکم ااه » وهو رمر للدفاع 
عن الوطن - فعبرنا له عن شکرنا وتقدیرنا ۔ وکان 
لابد من وداع ولسان حالنا يقول قد نلتقي وقد 
وأودعتمونا بعض ماتعرفون عن بلادكم ونامل أن 
تتسع جسور المعرفة بينناوفي تلك اللحظة تذكرت 
قولا للشاعرة الشاشانية السوفيتية رئيسة اخاتوفا . 
تقول فيه : « منذ القديم والقرويون الحبليون في 
بلدي يعتبرون أن الوطن يبدأ دائ) عند عتبة باب 
البيت . واليوم يقولون ان الوطن يبدأ عند عتبة 
الباب. لكنه ولأي سبب كان قد لايشتهي 
هنال » . O‏ 
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بقلم الدكتور خالد حمد نعيم 
عادت مشكلة سبتة ومليلية المغربيتين والواقعتين تحت الاحتلال 


الاسباى الى الظهور على سطح الأحداث > ومع بداية العام الحالى بدأت حركة 
الدير بتطلعون الى التخلصس ص نر الاستعمار 1 


i‏ اعلن ا « عمر محمد دودوح » زعيم الاحتلال الاسبانى ‏ وان العصيان سيشمل الامتناع 

المسلمين المعاربة ى مدينة رمليلية) عن دفع الضرائب ومقاطعة حيع المحال الخارية 
a‏ > الواقعة ت سر اللاستعمار الاسباق ل ووسائل النقل والأماكن العامة والخاصة هى المدينة › 
و رار العام (۱۹۸۷) - بأن المغاربة فى وان هذا العصيان سيستمر حتى يتم اطلاق صراح 
المدينة قر روا تنظيم حركة عصيان مدى صد سلطات المسلمين ( العرت ) التسعة اللذين اعتقلتهم 
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م مي اها الاد المعاره 


السلطات الاسابية . ف أعقاب حوادث العف . 
التى تصاعدت ى مليلية الاسبو ع الماصى » 

وکانت ملیلية قد شهدت ليلة ٧۸‏ د سمبر ۱۹۸٩‏ 
اشتباکات دامیة › یں المطاھریں ۔ س السکاں 
المعاربة المسلمیں ۔ ١ہیں‏ سلطات ولیس الاحتلال 
الاسبای عا أدى الى اصابة سعة مس رحال النوليس 
وأحد المتطاهريں . وكانت هده المطاهرات قد 
تمحرت إثر اعتقال سلطات الولیس اللاسساى 
١‏ للشيح عبد الره محمد ) . أحد الرعماء المسلمیں 
ومعه نمانية س رفاقه الدیں يقودون فصائل حركة 
المقاومة الاسلامية صد اله -حود الر مر یال الاسای ى 
مليلية » ووحهت البهم حيعا تهمة تهديد أحد 
أصحاب المتاحر لرفصه الاشتراك 4 اصراس عام 
كانت قيادات مصائل حركة المقاومة الاسلامية قد 
دعت اليه یوم ٠١‏ دیسمبر ۱۹۸٩‏ 

و يتسر الشيح عد الر من مد . امام مسجد 
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الوحيد فى مليلية مس أبرر الرعامات الديسة . ى 
المدينة » الى تناهص المحاولات المتكر رة والمستمرة 
مس حانب الكنيسة الكائثوليكية الاسابية » لتحويل 
المسلمي المعاربة الى النصرانية 

وندلك عادت مسألة ( بقايا المستعمرات الاسبانية 
فى الوط العرن ) لتحتل واحهة الصدارة فى 
اهتمامات وسائ الاعلام المالمية » تعد عينة 
طويله › وكانت وكالات الأناء العالمية . حلال شهر 
'عسطس ۱۹۸٦‏ . قد طیرت حبرا بأں الحكومة 
الاسبانیة سوف تعیں - فی وقت قریت حدا۔ مندوبا 
حديدا ئى مديثة ( مليلية ) حامها الحنرال الا باو 
( أندريه مورينوحويار ) . الدى تتهمه الأرساط 
الاسسابية المتطروة ١‏ المي الاءساو, ) نتعاطمه مع 
المعارىة المسلمسص ف المديه المحتلة . هدا فى الوقت 
الدى ماترال ( مليلية ) تعيش مصاعمات - .دود 
فعل - اعتيال المناصل المعر ( محمد احريعة ) » على 


1 or 


العربي - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ٠۹۸۷‏ 


أیدی انين من رجال البوليس الاسبان » فى شهر 
يوليو ۱۹۸٦‏ . وسيطرت بوادر القلق والتوتر على 
جو العلاقات المغر بية الاسبانية » وخاصة بعد تطبيق 
( قانون الأجانب ) على المغار بة أصحاب الأرض . 

وأمام تصاعد عمل فصائل حركة المقاومة 
الاسلامية 6 داخسل مليلية 6 حاولت الأوساط 
الاسبانية أن تحتوى الأزمة القائمة فى المدينة « بأن 
أصدرت وزارة الداخلية الاسبانية فى ۲ سبتمبر 
0 قرارا بتعيرن ( الشيخ عمر محمدى دودوح ) 
زعيم الحالية الاسلامية فى مليلية » مستشارا لوزير 
الداخلية الاسبانية ¢ لشئثون الأقليات ف محاولة من 
جانب حكومة مدريد لتفريغ المقاومة الاسلامية 
بالمدينة ¢ ويلاحظ ان هذا المنصب مستحدث »> وتعك 
هذه هى المرة الأولى › التى يتم فيها تعيين أحد 
المسلمين المغاربة » فى مليلية » بمنصب مهم : 

وکان الشيخ a‏ ¢ قد تىزعم حر كة 
احتجاجات عنيفة » خلال الأشهر القليلة الماضية 
( ولیو أغسطس ۱۹۸٦‏ ) . للاعتراض على ( قانون 
الأجانب ) الذى عرض معظم سکان مليلية ‏ البالغ 
عددهم عشرين ألفا من المسلمين المغاربة ‏ للطرد من 
المدينة » وكان الشيخ عمر دودوح > قد حصل على 
تعهد من حكومة مدريد . بعملل احصاء دقيق 
للاأفراد المسلمين . المستحقين للحنسية 
الاسبانية . . ! 

ورغم أن الأحداث الأخيرة الى جرت تكشف 
بوضوح عن أنه لم بحدث أى تغيير فى سياسة اسبانيا 
الاستعمارية تجاه الوطنيين المسلمين فى مليلية » وأن 
الاسباب التى فجرعها الأحداث مشاة للاأسباب 
القدية » غير أن الملاحظة الحديرة بالاهتمام » هى 
تزامن هذه الأحداث الأخيرة فى مليلية » مع انعقاد 
مؤتر القمة الاسلامى فى الكويت ‏ فى أواخر شهر 
بنایر ۱۹۸۷ . 
الأصول التاريخية لمسألة مليلية وسبتة 


وترجع الحذور التارعية هذه المشكلة . الى عاية 
القرن انامس عشسر والسنوات الأولى من القرن 
السادس عشر » حيث إن هذه السنوات قد شهدت 
مرحلة تطور وتحول خطير ين للبلاد المغر بية » وكانت 
سنوات النصف الثانی من القرن الغامس عشر > قد 
شهدت تطو 


رات كبيرة - أيضا۔ فى شبه الجزيرة 
الأيبير ية ٤‏ أثرت على مستقبل المغرب الكبر ٠‏ وعلی 
مستقبل سکانه > ومستقبل المسلمين الموجودين فيه › 
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والمسلمين المغاربة فى كل شمال افريقية . 
واذا كان فرسان ونبلاء - العصور الوسطى ‏ قد 
حاولوا التغلب على الأقطار العر بية والاسلامية » عن 
طريق البر » فإن العصور الحديشة قد شهدت 
عاولات متصلة من جانب أبناء الطبقات الوسطى 
الأوروبية » للسيطرة على الأقطار المربيسة 
الاسلامية » بقوة السفن › وبقوة رؤوس الأموال 
وبقوة التحارة » وهى الوسائل العملية الحديدة » فى 
بداية العصور المديثة 
لقد کان اتجاه ( فردیناند وایزابیلا ) الى توحيد 
اسبانیا » یعنی انتزاع السلطة من أيدى المسلمين فى 
الأندلس . ولذلك فقد كانت معركة دامية بين 
الأاسبسانيين وسين المسلمين » حيث استخدم 
الاسبانيون فيها كل شدة ممكنة › وکل تعصب یکن 
تصوره » وعندما حاولت القيادات الاسلامية 
الموجودة فى شمال افريقية ‏ فى ذلك الوقت - ارسال 
بعض النجحدات للمسلمين فى الأندلس . كانت هذه 
النجدات غير فعالة » ولم تؤد الى نتيجة ها قيمتها › 
حيث كانت القوى الكاثوليكية متفوقة فى النواحى 
الاقتصادية والعسكرية . وف الحانب الآخر » كانت 
عوامل الضعف قد أخذت تعمل ف الامارات 
الاسلامية ف بلاد المغرب الكبر ونتجح عن هذه 
العملية » وعن القسوة والوحشية التی ارتبطت ما › 
تدعيم نظام اكم التفتيش فى الأندلس » وبشكل 
كان بجبر المسلمين على قبول التعميد » أو الخروج من 
البلاد » وى فترات حددة وقصيرة . 


أهداف تامرية 


وكان لقرب الامارات الاسلامية المغربية » من 
شبه الجزيرة الأيبيرية » وارتباط المعركة بمسألة طرد 
( المىريسكين ) من الأندلس أن تبلور الصراع بين 
الصليب والهلال » وحتى اذا كان هدف ملوك اسبانيا 
من وراء هذا الصراع - كما يدعون - توجيه الرأى 
العام بعيدا عن المشكلات الداخلية » وخصوصا أمام 
عملية بناء سلطة الدولة العديثة » فان هذه العملية 
كانت توصل - فى نفس الوقت - الى زيادة روح 
العداء بين المسيحيين والمسلمين المغاربة » وتعصل 
بالتاى على استمرارية حالات التوتر بين الطرفين . 

من هنا تجمعت الدوافع التى سيرت العملاقات 
العربية الأندلسية أو الاسلامية الكاثوليكية صوب 


اصطدام مسلح » وفى كل النقط التى يدث فيها 
الالتقاء . 


[ ولقد اشتملت خطة الاسبان والبرتغاليين » على 
تطويق أقاليم ا مغرب الاسلامية ء ثم احتلال موانئه 
المطلة على البحر المحوسط » وتحويلها الى المسيحية » 
لقد ذهبت ( الملكة ايزابيلا ) الكاثوليكية الى أا 
كتبت فى وصيتها » « ضرورة قيام الكاثوليكيين بغزو 
بلاد المغرب » وتحويل المغاربة المسلمين الى الدين 
المسيحى » ورفع علم الصليب الاسبانى عليه » بدلا 
من اعلام اهلال › 
المغرب ‏ فاحتلوا ( سبتة ) عام ٠٤١١‏ , ثم أخذ 
الاسبانيون فى احتلال (مليلية ) فى عام 
( ١۸۷ه- ٠٤۹١‏ ه) التى كانت جزء! من علكة 
تلمسان » وراح الاسبانيسون ينفضذون وصيسة 
( ايزابيلا ) » باحتلال شمال افريقية » لتحويل 
مسلميه الى المسيحية » فاحتلوا ( المرسى الكبر ) › 
فى عام ٠٠٠٠م‏ . وبعد أن سقطت البرتغال فى يد 
الاسبانيين » أصبحت ( سبتة ) من متلكات التاج 
الاسبانی منذ عام ١۱۷۳م‏ . وهكذا غدا للاسبانيين 
عدة جيوب متناثرة على الساحل الغرى الممتد من 
المحنط الأطلسى حت طرابلس الغرب . 
موقع مليلية وجغرافيتها 

ومليلية التى تسمى عند البربر ( تامليلت ) . أى 
« البيضاء » مدينة تقبع على ساحل البحر المتوسط › 
ويأخذ جانبها المحاذي للبحر شكل قوس نصف 
دائىرى › ومساحتها تصل الى ۱۲,۳ كیلومترا 
مربعا » ويقطنہا - اليوم - حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة › 
وهى تبعد عن الحدود المغربية الجزائرية بنحو ١١‏ 
ميلا ء وقد تحول أهلها الوطنيون الى أقلية » ويصل 
عددهم فيها الى ٠‏ ألف نسمة من المسلمين 
المضاربة 

ويصور ( الحسن الوزان ) المأساة التى حلت 
بمليلية يوم أن احتلها الاسبان فی عام ١٤١۹٩‏ > فیقول 
« بعث ملك اسبانيا أسططولا » بقيادة دوق 
مردیناسیدونیا ) › حصارها )› لكن السكان 
خبروا به قبل وصوله » فاستصرخوا ملك فاص › 
إلا انه كان مشغولا بحرب القبائل . . فلم يبعث 
الا بغرقة خفيفة » نما جعل أهل مليلية ‏ الذين كانوا 
على علم بضخامة الأسطول الاسبان - يتوقعون 
العجز عن الصمود . فأخلوا المدينة وفروا بأمتعتهم 
الى جبال ( بطيوه ) › وأمام هذا الأمر أضرم قبعان 
الملك النيران فى جميع الدور . وأحرق المدينة › إما 
عقايا للسكان وإما نكاية بالغزاة » ووصل الأسطول 


حريطة تمي موقع كل مس سسته ومليلة بي المعرت . 


الاسبانى بعد الحريق » ووجم الغزاة ‏ ولكنهم 
عزموا على عدم التخلى عن المدينة . وأقاموا منها 
حصنا ٠‏ وبنوا الأسوار من حوله » واتخذوا منه قاعدة 
حربية للهجوم - بعد ذلك - على الشاطىء 
الأفريقى » ولضر به بالقنابل . 

ومنذ ذلك التاريخ ومليلية حت نير الاستعمار 
اللاسبانی '! 


المشىكلة عبر التاريح 


ومنذ عام ٠٦۸٠١‏ . وعاولات المغرب لا تتوقف 
لاستردادالأراضى المغتصبة » غير أن معاهدة لشبونة 
فی عام ۱۹۸۸ قد أقرت ملكية اسبانيا لمليلية وسبتة 
وملحقاع)| › ب مرور القر ون على تلك الملكية - 
تصور البعض نه كان من الصعب عل المغرب 
استرجا ع مليلية وسبتة » وذلك لادعاءات المستعمر 
الاسبانى المتكررة بأنا أصبحتا أرضا اسبانية 
خالصة . وبالتالى غدا الدفاع عا دفاعا عن العمق 
الاستراتيجى لاسبانيا » مع الأخذ فى الاعتبار ان 
المدينتين يمثلان من وجهة النظر السياسية والجغرافية - 
امتدادا طبيعيا للتراب المغرى » خصوصا أن المرب 
يمتلك من المبررات التاريخية ما يؤكد أحقيته فى 
استردادهما » فى حين أن المستعمر الاسبان يعتبر 
( مليلية ) من وجهة النظر القانونية « منطقة اسبانية 
فى الجسم المرب الأم » . 
المغرتب - ومنذ اللصف الثانى من القرن 
ا ا 
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أقاليمه الأخرى محررة » خصوصا أن هذه 
المستعمرات الاسبانية ‏ قد تحولت الى قواعد 
أستراتيجحية › لذلك فان حكومة مدريد كانت تقلل 
من هيبة الحكومة المغربية تجاه الأهالى ‏ بينا كانت 
اصبانیا تری ۔ وخصوصا بعد احتلال فرنسا للجزاتر 
فی عام ٠م‏ ضرورة توصعها فى الأقاليم الشمالية 
من المغرب كذلك ٠‏ والحصول على مركز متميز عن 
كل من فرنسا القى احتلت الحزائر » وانجلترا القابعة 
فى قلعة جبل طارق ٠‏ الأرض الاسبانية !! 


ا لحرب الأسبانية المغربية 


ولا كان من الصعب على اسبانيا أن تسترجع قلعة 
جبل طارق من انجلترا » فاا حاولت أن تحصل على 
نجاح متميز فى شمال المغرب . قبالة جبل طارف ٠‏ 
يعوض فشلها فى بلادها » لذلك أخذت حكومة 
مدرید » ومنذ عام ۱۸١۸‏ > هدد باحتلال المغرب › 
ثم ساقت الظر وف حادية سر رحال الر بف المغار بة 
لاحدى السفن الاسبانية » فاستغلتها مدريد › 
وجعلت منها ذريعة أرسلت على أثرها أسطوها آمام 
طنحة » ك أخذت ترسل الامدادات الحربية الى 
قواعدها فى سبتة ومليلية 

وعلى الرغم من أن رجال الريف » تركوا السفينة 
الاسبانية ومن عليها » الا أن اسبانيا أعلنت الحرب 
على المغرب . فی ۲٤‏ اکتوبر عام ۱۸١۹‏ > وأيدها فى 
ذلك كل الرأى العام الأوروب › وانتشرت احماسة 
مع روح صليبية فى كل اسبانيا » وأخذ التناس 
يتبرعون بما بملكون للمساهمة فى مواصلة نشر 
( الآيمان الصحيح  )‏ المسيحية الكاثوليكية - بين 
سكان شمال افريقيا » وجددت الملكة ( ايزابيلا 
الثانية ) ما قامت به (ايزابيلا الكاثوليكية ) » من منح 
جواهرها ومصاعها ر( هذه اسرب الصليبية ) فقد 
كانت أياما مليثة ومشحونة بالعواطف والتعصب . 
وعادت بكل من اسبانيا وا مغرب الى نهاية القرن 
الخامس عشر . 

وتحرك الأسطول الاسبای » فى شكل طابور من 
أربع عشرة سفينة حربية » تم استشجار معظمها من 
فرنسا وبريطانيا » على ظهرها ٤٤‏ ألف مقاتل › 
فاصدا شمال المغرب » فاحتل ( تطوان ) فی ٦‏ فبرایر 
صام ۱۸٠١‏ . ومع أن القوات المغربية » بقيادة 
شقيقي السلطان › )) تست فی هذه الحرب رغم 
ا-لفسائر الحسيمة التى وقعت فيها » فان توقف الحرب 
جاء نتيحة للضائقة المالية الى وقعت فيها كل من 
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المغرب واسبانیا » وهی التی حالت دون مواصلة 
العمليات الحربية . 


تزايد نفوذ اسبانيا فى مليلية 
PELE SEE PERRER EEE EA ESER EERE‏ 


۱۹ مارس ۸۰م ووافق المغرت فى ٠٠١‏ مارس 
ووقعت بين الطرفين معاهدة » كان من ضمن بنودها 
شروط خاصة بتوسيع أراضى القواعد الاسبانية فى 
مليلية وسبتة » والتنازل عن قطعة أرض بجوار 
( سیدی ایفین ) » والسماح لاسبانیا بارسال ( رجال 
بعثات التبشير ) الكاثوليك الى المغرب . 

غير ان الموقف ازداد تعقيدا » بين المغسرب 
واسبانيا . عندما علمت حكومة المغرب الاسلامية 
بتحويل الاسبانيين لأحد مساجد مليلية الى كنيسة › 
وبطريقة تعطى للاحتلال الاسبانى المؤقت للقواعد 
الشمالية المغربية شكلا دائ ء وظهر أن الطريقة 
الوحيدة أمام المغاربة هى الاستمرار فى الحرب » التق 
م تكن فى ذلك الوقت » فى صالحهم . 

وأخذت حكومة مدريد ‏ تتودد للمغاربة › 
لاحتواء أرمة الكنيسة » بعقد معصاهدة تجارية مسح 
ا مغرب فى ۲١‏ نوفمبر عام ١٠۱۸م‏ . وصل بها 
المغرب الى نقطة تحول خطيرة فى تاريخ علاقاته 
باسبانيا . فقد كان من نتائجح هذه المعاهدة تعيين عدد 
من الموظفين الاسبانيين لى الموانىء المغربية للاشراف 
على ايرادات الحمارك › ک) عینت اسبانيا عددا من 
القناصل فى الموانىء » وأصبح هناك اتصال يومي بين 
هؤلاء الموظفين الأسبان الذين كانوا يتمتعون 
بحصانة دبلوماسية » وبين الموظفين المغاربة » فى 
مليلية » وقد سمح وجودهم بمجىء جالية اسبانية 
كبيرة وأعقبها وفود جاليات أجنبية أخرى . 

وتتالت الأحداث بسرعة » بعد نشوب ثورة 
۸م فى اسبانيا » وأدت هذه الحوادث الى 
الاسراع فى تقليل دور اسبانيا فى ا مغرب » وبشكل 
واضح .> ضر أن اسبانيا حاولت جاهدة 
الدبلوماسية الفرنسية › الابقاء على وجودها فى مليلية 
وسبتة وملحقات) » ونححت فعلا فى ذلك » ففى ۳ 
اكتوبر عام ۱۹١٤‏ تم توقيع الاتفاق الفرنسى ۔ 
الاسباق » بشأن المغسرب » احتفظت اسبانيا 
بمقتضاه » بنفوذها غير منقوص فى منطقة البحر 
المحوسط الشمالية . ومنذ ذلك الوقت غدت مليلية 
وسبتة وملحقات) » مناطق نفوذ اسبانيسة 
( مستعمرات اسبانیة ) معترف با دوليا . 
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المحاولات ا لمر بية لاسترداد مليلية وسبتة 


كان هذا الاتفاق قد صعد عمليات المقاومة داخحل 
مليلية وسبتة » اعتبأرا من يوليو وحتى اكتوبر عام 
۹ :ب فقد شن لفيف من زعماء السريف غارات 
منظمة على قوات الاحتلال الاسبانية فى مليلية › 
وألحقوا خسائر بها » ومع جسامة الخساثر فى الجحانب 
الاسبانى لم تتوقف عمليات التوسع فى المنطقة المحيطة 
بمليلية » ولكن روح الثورة انتشسرت بين رجال 
الريف . بمحرد أن بدأت السلطات الاسبانية تعمل 
على التوغل داخل المنطقة لحمايتها . وأدى ذلك 
الى اأصطدامات مسلحة . 

لقد كان الاستعمار الاسبانی » يميز بين نوعين من 
الاحتلال ‏ عندما خیم عل المضرب العرى النظام 
الاستعمارى - فالقسم الشمالى يعرف بمنطقة 
الريف » وكان قد أخضع لنظام الحماية » والمناطق 
الأخرى المتمثلة فى الحيوب الساحلية والصحراء 
بدعوى أن وجوده فى مناطق الحماية يستتد الى 
معاهدات بین فرنسا ومدرید » ولذا انسحبت اسبانیا 


من منطقة الریف فی مارس ٠۹۹٩۹‏ . وانسحبت 
كکدلك ۔ ف وقت لاحق - من مساطق طرضاية 
والصحراء أما القسم الٹای فقد اعتیره المستعمر 
الاسبانى أرضا اسبانية » بدعوى طول الفترة التق 
مارست خلاها اسبانيا ادارة هده الحيوب الساحلية » 
التى احتلتها عن طريق (الغرو ) » وتعتبر مليلية 
وسبتة ‏ فى رأى الاسبانييں - أرضا اسبانية لدرجة أن 
القأرىء للدليل السيا حى اسان يقرا ان « مليلية » 
هى أحل المدن الاسبانية فى افر يقيا 

والحقيقة أن المغرب لم يتخل عن اهتمامه وعزمه 
على استرداد مليلية وسبتة » وملحقاتيما ‏ حتى بحقق 
وحدة التراب المغضرى . وكان الاتفضاق المضرى 
الاسبانی فی عام ۱۹٩‏ . وما تلاه من مفاوضات ۰ 
بمثابة خطوة ايجابية فى طريق التحرر من الاستعمار 
الاسبانى الذى يجثم على اتفاس المسلمين المغاربة فى 
مليلية وسبتة » حدث ذلك فى عهد الدكتاتور 
فرانكو » ولكن بعد أن تحولت اسبانيا الى الملكية 
الديمقراطية › اخذ المتشددون وهم من انصار اليمين 
الاسبانى » ينادون بعدم التاملى عن المديتتين › 
ويطالبون بالتمسك با » مع استمرار طمس کل ما 
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يتعلق بالتراث المضرب الاسلامى » وباهوية 
العربية ‏ وذلك تحسبا لأى تحكيم دولى بجتم اجراء 
استفتاء لسكان المدينتين » لاختيار انتمائهم لأى من 
اسبانيا أو المغرب . 

ولذلك بدأت - ومذ عام ۷ _ بطر يقة 
مكثفة . عمليات توطين مستمرة من جانب 
الاسبانيين » فى حاولة لقلب الميزان السكانى فى مليلية 
وسبتة » وتغليب عدد الاسبانين فيه) على عدد 
المغاربة المسلمين » وفى المقابل تجرى عملية ترحيل 
دائمة أيضا » من جانب السلطات الاسبانية لسكان 
مليلية وسبتة الى المغرب الأم » بغرض تفريغ الوية 
العربية الاسلامية » وإحداث خفض جوهرى فى 
عدد السكان الأصليين » لأن حكومة اسبانيا تدرك 
جيدا أن المغاربة المسلمين الحاصلين عل الحنسية 
الأسبانية ¢ سوف تار ون الانتاء للمغرب العرى 
فى أى استفتاء بجرى هناك .» وهذا الاعتبار هو الذى 
أوجد التوتر والقلق بين كلا الجانبين فى مليلية . إن 
اخر المحاولات الت قام بها أبناء مليلية أنفسهم 
لتخليص المدينة من نير الامبريالية الاسبانية كانت فى 
ابریل عام ٠. ٥‏ وجاءت من داخل (المسحد) 
حبث التنظيم السياسى والدينى الوحيد الملسموح به 
لأبناء مليلية » فالسلطات الاسبانية ترم على 
المسلمين المغاربة هناك ٠‏ تنظيم أنفسهم فى نواد أو 
نقابات أو أحزاب سياسية « وعندما انفحرب قنبلة فى 
أحد شوار ع مليلية فى أغسطس ۱۹۷١‏ . وقتلت 
شخصا و جر حت عددا من رجال البولیس الاسبای ۔- 
تعبيرا عن احتجاج الأهالى ٠‏ أخذت سلطات 
الاحتلال . هذه الخحادثة ذدريعة لطرد عشرات من 
الأسر المسلمة المغربية من مليلية » فطردت ٠٠٠‏ 
فرد » واعتقلت السلطات الاسبانية ما يزيد عن ٤٠١‏ 
مغرب من المقيمين بالمدينة » وخيرعهم بين التجنس أو 
الطرد من مليلية . 

هكذا يعيش المغارية المسلمون فى مليلية » غرباء 
فى وطنهم » تحت تسلط الامبريالية › محرومين من 
حقوق الممارسة السياسية ٠‏ والمشاركة الفعلية فى 
أدارة مدینتهم ۰ لأنہم - أصلا۔ حرومون من حق 
المواطنة › انهم مواطنون من الدرجة العاشرة » . 

ان سكان مليلية بخضعون لقانون الأحوال 
الشخصية الاسلامى › وهم فى نفس السوقت . 
مطاردون من سلطات الاحتلال » حيث تطبق عليهم 
السلطات الاسبانية قوانين عصديدة تجيز 
( التنصير ) - التحول عن الاسلام الى النصرانية ۔ 
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وتمنعهم من التنقل من منطقة الى أخرى » فماذا نحن 
فاعلون من أجل اخسواننا العصرب المسلمين › ف 
الوطن العرى ؟ 

الأهمية الاستراتيحية لمليلية 


لقد شكل قرب ( سبتة ) من قلعة جبل طارق › 
الفاضعة لسيطرة بريطانيا » أهمية خاصة » فهى تعتبر 
نقطة انطلاق اسباني ٠‏ لمراقبة ساحلى البحر المتوسط 
فى أقصى الغرب . وف نفس الوقت › تمثل قاعدة 
متقدمة تشرف على شمال المغرب » ومعصظم الجزر 
المتنائلرة فى حوض البحر الموسط . بينم)ا تؤمن 
ر مليلية ) تغطية عسكرية لنطقة غرب الجزائر من 
ناحية وهران » وتشکل مع ( سبتة ) هلالا بحکم منه 

من هنا تعتبر مليليسة وسبتة ‏ اليوم - قواعد 
عسكر ية اسبانية كبيرة » وعلى درجة عالرة من الأهمية 
الاستراتيجية » بالنسبة لاسبانيا فى مواجهة جبل 
طارق › ولذلك ل تتوقف نشاطات السلطات 
الاسبانية عن تشييد الاستحكامات العسكرية فى 
المديتتين ء وهى مستمرة فى مضاعفة اعداد قواتبا 
العسكرية هناك » حتى أن بعض التقارير تذكر : 
« أن بمدینتی مليلية وسبتة ۳۰ ألف جندی اسبانی « کا 
تتخحذ الفرقة المدرعة الاسبانية - وهى أقوى قوة 
ضارية من الحيش الاسبانى - من المديتتين قاعدة 
لنشاطها العسكرى وتدريباتها المتواصلة » ويوجد 
الآلاف من أفر ادها هناك » وخلال دیسمبر عصام 
1۹۸٦‏ < تم تزوید المدينتين بمعدات ثقيلة وأنظمة 
عسكر ية متقدمة للرادار . 

ان مليلية › التى أدت دورا مهيا خلال الحرب 
الأهلية الاسبانية عام ۱۹۳١‏ . مدينة مغر بية عر بية 
اسلامية » فعندما نشبت الحرب الأهلية فى اسبانيا › 
كانت الشرارة الأولى قد انطلقت من مليلية » عندما 
تمردت الحامية الاسبانية فيها بقيادة الحنرال فرانكو » 
ضد حكومة الحبهة الشعبية الجمهورية » ومن مليلية 
انطلق فرانكو الى الحكم فى اسبانيا وظل بحكم قرابة 
أربعين عاما » لقد شارك عشرات المحات من أبناء 
مليلية المسلمين فى هذه الحرب الى جوار قوات 
فرانكو الاسبانية » وسقطوا بالمئات قتلى بسبب حرب 
لا ناقة هم فيها ولا جمل . 

ولستا نبالغ ادا قلنا ان عدد المغاربة الذين جندوا 
فی قوات الینرال فرانکو . کان یزید عن /۱٤‏ من 
عدد سكان هذه البلاد ء فقد كان تعداد سكان منطقة 


الريف يتجاوز الليون نسمة بقليل » رحسب 
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احصاء عام ۱۹۳۲ ) » وهذا العدد لا یکن بأی حال ا 


من الأحوال > أن خرح من الرحال الجحاهزين 
للقتال » أكثر من ٠۷١‏ آلف رجل . ولكن القيادة 
العامة لجيوش فرانكو » كانت قد أصدرت بيانا في 


ینایر عام ۱۹۴۳۷ حددت فيه عدد الحنود المغاربة ¢ ف 


كافة المواقع الحربية المختلفة داخل اسبانيا» 


ب ۰ جندی فقط بالاضافة الى طابور كامل من چ 


سلطان المغرب ٤‏ الذى كان يتالف من ألف جندى 


وضابط كلهم من المغاربة . 


واستمر فرانكو فى تجنيد المغاربة » حتى وصل | 


عددهم ی جیوشه انی ٥‏ الف جندی وضابط › 
حسب احصاء نایر عام ۸“ وهذه الأرقام 


حقيقية . لأنها مأخوذة من احصاءات الاسبانيين | ' 


نة 


وتحدث كشير من الناس عن قبول المغاربة | 


للتحنيد » فى صفوف قوات الحترال فرانكو › 
وقالوا . « ان المغاربة يساعدون فرانكو رغبة فى 
تخليص بلادهم من الاستعمار اللاسبانی » اعتمادا 
على الثوار الاسبان فى هذه الغاية « فقد كان فرانكو 
قد وعدهم بالاستقلال اذا ما تولى هو السلطة فى 
اسبانيا ء ولإ بمحدث أن أو فرانكو بوعده › 


فمازالت ( مليلية ) التى صنعت تاريخ اسبانيا خلال أ 


عقد كامل » مستعمرة اسبانية » وكأنيم يعاقبوغها على | 


سماحها لقرانكو أن يتحرك منہا ء وبعدید من 
رجاها » ليصنعوا التاريخ فى اسبانيا !! 

لقد حولت ر مليلية ) اليوم الى ( واحة للهدوء ) 
بالنسبة للاسبان » ان مليلية وسبتة » وجزيرة حجر 
بادیس › و جز برة الحسيمة والصزر الحعفر يسة 6 
كلها أراض مغربية » وسكانها من المسلمين › 
أسهمت بقدر متفاوت فى 
خلال عقد من الزمن » ومع ذلك لا تزال تعيش تحت 
السلطية الامبريالية الاسبانية » انبا آخر معاقل 
الاستعمار الأوروبى التقليدى فى الوطن العرى › 
فمتى تتحرر وتحصل على استقلاها وتعود الى وحدة 
التراب المغربى ؟ 

ان العرب والمسلمين عامة » وكذلك فرنساء 
يؤيدون ( ا-لحركة الوطنية الاسلامية داخل مليلية ) › 
ولكن التأييد وحده لا يكفي › فھل من عمل اجہاں 
لتحصرير هذه المستعمرات المغضربية العسربية 
الاسلامية ؟ . 


نع التاریخ الاسبای فى 
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ل ينقطع المغرب أبدا عن المطالبة باسترذاد مدينقي 
سبتة ومليلية والحزر المحتلة 

في مارس ۱۹١١‏ طالب المغرب باستر جاع الحيوتب 
المحتلة ء وحدد طلبه رسميا عام ۰ 0 طالا 
الدخول في مفاوضات مع اصبانيا وكان رد اسبانيا 
أن ها حق الملكية على الحيوب بحجة الاستيلاء عليها 
عن طريق الغزو أولا ء ثم تمزيز هذا الواقع 
بمعاهدات واتفاقيات مع المغرب ثانيا 

ادعاء‌ات اسبانیا لا ترتکز على أي اساس قانونی › 
حیث ان احتلاما للثغور هو احتلال استعماری عض 
قام به البرتغاليون قبلها » وحتق الاتفاقيات الق 
انتزعتها اسبانيا من المغرب بالقوة » وفي ظروف صعبة 
من تارجنه لإ تحترمها » اضافة الى أن الأراضى المحتلة 
توحد داخل التراب المغرى « وتکون اللعدود الطبيعية 
لترابه الممتد على سواحل البحر الأبيض المتوسط 

لا کن باي حال اعتبار السكان الحدد الندين 
دفعتهم اسبانيا الى هذه المناطق لاستيطانها سكانا 
أصلين . بناء على الفصل ۷۳ من ميثاق منظمة هيثة 
الأمم المتمحدة 

تغيير الطابع العرفى للجيوب المحتلة › سواء عن 
طريق الطرد › أو تغيير الحنسية ٠‏ أو التنقل » لا يكن 
أن يشكل قاعدة لتطبيق مبدأً حرية تقرير المصير 

هناك اتجاهان متعارضان » فبالنسبة للجائنب 
المضربى يجدد التعبير في كال مناسبة عن مغضصربية 
المديتتين » ويربط استعادتي) على اله معيد الرسمى › 
بموضو ع استعادة اسبانيا لحبل طارف من انجلترا › 
وتصفية الحيوب المحتلة يعتبرها المخرب حقا شرعيا 
شابتا ضمن اطار الاراضى التى لم تىزل خساضصة 
للاستعمار » وعجبب تجريرها تنفيذا لمبدأً استكمال 
وحدة التراب المغربى 

ابتداء من سنة ۹١‏ صدرت من القاهرة عدة 
بلاغات عن لحنة المغرب المرى تطالب اسبانيا 
برد مجمو ع الاراضى المغربية المحتلة 

أكد الملك عمد الخامس مرات عديدة أن المغرب 
متمسك باسترداد أراضيه التی انتزعت منه في أحوال 
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العر بي ۔ العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


أستشناشة . أو عقتصى اتماقیات دنرت ي احماء 

أول مطلب رسمى قدمه المعرتب لاسترحاع ما 
تسميه اسسانيا تاراصى السيادة یر حع تاريحه الى عام 
1۹٦ °‏ . حيث قام تمثل المعرس بالأمم المتحدة وطلب 
مس الميطمة الدولية الاعنرأاف تحقومه المشر وعة حول 
مديستى سسة ومليلية والحر ر التانعة ها 

ی شهر سسمر ۱۹٩١۱‏ صرح الملك اخس الثاں 
ة مور دول عذم ليحار المعفد ي بلعسر اد و أل 
المسعمر الاسا ما رال عا افالنم داملة تبحسو 
ارصسا و راصی وفواعد بالشمال سنه ومنىلىه ١‏ وعفى 
أ هلا النصم نح صامب الدوأئ الأاسأانسه تسده 
شی 
حع 
ی ار ت د ا ع م ا و 000 


جر أءأب تعسقه صد اى 4د المصمت 


و ددلك ةا فمسعو ره تد عر س 


شه رم کم اسه لقو ین لآ مسعاده اسي نة *» مشه 
المساده الع سه 

تعد أل ننف مغر ت نه لاا مف “ ألحهء ف 
امم الدوف فع أن هسه ا حه شکو اه 
حرائه المحلة 
نر ند نله بوصحا ؛ رد عى اولاا تب سانب کفس 


ونادعها عد درت حدند کے ۷ مار . 


الحمائق ور ویر لارنج 

وسط هدا الخو امسارم ارسیت ستانتا پا جر نای 
خر بیس و ناحجر سی ی عمش باود أف 
الممدسيس . تالاصأفه ار عرأاصات ومصمحابتب 
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وطائرات هيلوكوبتر . واستكر الرأي العام المعرى 
هده الأعمال الارهابية . وصادفت هده الأحداث 
اتعقاد مؤتمر مطمة الوحدة الافريقية بأديس اباسا 
حىث عرص وریر حارحة المعرب عرصا ممصلا 
لأعمال اساسا التعمسمة وتدحا كل رؤساء الوفود 
ميدي وحهة بطر المعرتب 

اأعسطس 1۹۷١‏ نأرم الوصع بالمديسي . 
ووفعت مطاهھ ات وانمحار ب حلمت عذددا من الق 
ماخر حى دنةا ةه .و قاعتب س طاب الد سة اعتقال 

۰ مغر ی U‏ وخرت فاداتہم ہیں احسبار خسیه 
لأسانة ومعادره المدينه واالقعل نم ط د عشم اتب 
لىئلال الد خاؤاأى صو ل وصو جلها 


تاسمه ثلا نہ ا خىم ء امم خب سا ۵ 


e 


2 س 
مفه صاات ماش ۽ ند مف ندا ؟+ لر اظ الآ أل 
و ماس خھس خد جو ار سی مها 


طت هح سن لط سی اچاد جس شکله حل 
صا ی 

کل خت حسم ال باساب عدنده ماله اھر س 
as‏ نذوه 
رد على سه لل حوب 
للست لا أل سه ومسله مدسال معر يبأل 
٠‏ خت ان تقاوض مع اساسا ي حو ملؤه السلم 
م التفاهم وحسں حوار والصدافة * 

سمد وزير لدولة المع ى للشئول لخحارحة امام 
سی الو ت ف دسیمير ۱۹۸ رنارة رئسس الحكومه 
الأشا هة للدي ملك وال وان المت ت 
ق الف هل روي امار اونا 
السلمة . وان المعرت لن سحلل عن سستة ومسلة مهأ 
کات زع الاو ن لاان الین : 

دال الملك الحسس ردا على سوال تاریح ٩‏ يساير 
١ ٥‏ أن الخل لمشكلة سسة ومللية لا کن أن 
يكول ألا حلا سياسيا . والدليل على هدا أن المحموعة 
الأوروية وصعت تحمطا فيا بحص قصية سستة ومليلية 
عند دحول اساسا للسوق الأورويية المشتركة . إل 
الحل لا یمک أن يكوں الا حلا سلما ء اللهم الا ادا 
کاں للاسانیں مادرة عر سلمية › أى مسادرة 
عسكرية ٠‏ وانداك سيصطر المعرت للدفاع عن 
بقسه , 

س أبرر تصرححات الملك الجسس.ما عله ندوته 
الصحمیة یوم ۷ مارس ۱۹۸٦‏ حیں قال « ان المحرب 
هو الدى بحرر بلده . وان الأرص معربية » والمعرب 
هو الدي سيحررها ونؤكد أننا بريد أن سترحح 
سستة ومليلية بالطرق السلمية ‏ قل أن يتطور الأمر 
الى أيعد س دلك ؛ 


سیب جا ا سه ۾ هلله و خر ر 


واشط ف 2 بوفمہ ۱۹۷۸ 
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على الرع من أن التمريض جزء لا يتجزأً من حياة الأسرة في كل مكان 

. . وعلى الرغم من حاجتنا حيعا - عند المرض _ الى يد حانية 

ترعانا . . وقلب عطوف . . يبعث فينا الأمل . . ويبشرنا بالشفاء » إلا أن 

DTT FS FET TF TT 
. خحدمة المريض‎ 

وني الكويت مرت على مسيرة التمريض عشرون عاما أو تزيد » لم يكن 

الدرب فيها مهدا أمام الفتاة الكويتية التى اختارت ان تلبس الرداء الأبيض 

وتعمل في تلك المهنة النبيلة 
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في بداية الستينيات . . لم يكن سهلا على الفتاة 
الكويتية أن تتقدم لدراسة التمريض › فقد 

كان الاشتغال بتلك المهنة - لما فيهامن اختلاط 
بالغرباء » واضطرار للسهر في نوبات الخفارة ‏ يعنى 
خر وجا على التقاليد العر بية المحافظة . وكانت معظم 
العائلات الكويتية تنظر الى العمل التمريضي على أنه 
سلسلة من المتاعب النفسية والحسدية » فتشفق على 
بناتها من الالتحاق به . . أما اليوم فقد تغير الحال » 
وتقدمت الفتاة الكويتية لتهسل من ينابيسع العلوم 
والآدات ما شاءت › وتشهد مقأعد الدراسة 
التمريضية أعداداً من الطالبات تزداد عاما بعد عام » 
فالإقبال جيد إذا ما قورن بالوضع الذى كان سائدا 
منذ عشرين عاما » وقد أصبح في الكويت الآن أكثر 
من مصدر لتخريج الكوادر التمريضية › فبالإضافة 
الى معهد التمريض هناك قسم للتمريض في ممهد 
العلوم الصحية للبنات يتبع التعليم التطبيقى » كا 
أنشئت مؤخرا كلية للعلوم اللطبية المساعدة تتبع 
التعليم الأكادعى الحجامعی . ویدرس فيها طلاب من 
الحنسين . 

وفي السنوات الأخيرة . . خصصت الكويت 
أسبوعا للتمريض . تتفل به في شهر مايو من كل 
عام » نمايدل على زيادة الأهتمام بالعاملين 
:والعاملات في هذا الميدان ا لمهم من ميادين ادمات 
الطبية . 

فما هى قصة التمريض في الكويت ؟ للاجابة عن 
هذا السؤال » قامت « العربى » بجولة في بعض 
المرافق الصحية » وكان لنا أكثر من لقاء مع مسئولين 
عاملين في هذا الميدان . 
معهد التمريض 

في البداية . . كان لقاؤنا مع شيخة المذن مديرة 
معهد التمريض والحاصلة على درجة الماجستير في 
التمريض . وهى أول مديرة كويتية للمعهد . . 
حدثتناعن رحلتها مع المهنة والمعهد فقالت : « عندما 
أعلنت للأسرة عن رغبتى في دراسة التمريض ٠‏ ل¿ 
تلق تلك الرغبة التشجيع الكاني » فلم يكن مفهوم 
العمل التمريضي واضحا لدى الأهسل في ذلك 


الوقت » وظل أب يردد على مسمعى المتاعب التق 
تنتظرن بمجرد أن أتسلم العمل » ثم مالبث أن وافق 
على التحاقى بمعهد التمريض ٠‏ وكان ذلك في عام 
۳ . أى بعد عام واحد من انشاء المعهد . 
وتخرجت ضمن الدفعة الشانية التى لم يزد عدد 
الكويتيات فيها عن سبع فتيات خرججات . 

وبعد أن قضيت فترة في العمل ممرضة في قسم 
الأطفال بمستشفى الصباح » قسررت استكمال 
دراستى . وتغلبت على العقبة الأولى التى واجهتنق ۔ 
حينئذ - وهى صعوبة الحصول على إجازة دراسية من 
وزارة الصحة»فاستقلت من عملى بعد سبعة أشهر 
فقط من بدايته » أما العقبة الشانية فقد تمثلت في 
ضر ورة اجتياز امتحان معادلة شهادت بشهادة الثانوية 
العامة » وبعد نجاحى في الامتحان سافرت الى 
مصر » وحصلت على درجة البكالوريوس في 
التمريض من جامعة القاهره عام ٠۱١۹۷٤‏ 

وعدت للعمل . مرة أخرى - في قسم الأطفال 
دراستى العليا . فغادرت الى الولايات المتحدة 
وحصلت على درجة الماجستر في التمريض سنة 
٠‏ ._. وعملت بعد عودتق نائبة لمديرة معهد 
التمريض لدة أربع سنواتءثم أنيطت ب ادارة المعهد 
في عام 64 . 


: الممرصة‎ 
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وتسأل « العربى » شيخة المذان عن الدراسة في , 


المعهد فتقول : 

« . . بالاضافة الى دراسة العلوم التمريضية › 
ندرس الان موادا ثقافية عامة موازية للمواد المقررةفي 
المدارس الثانوية العامة » نما يتيح لطالبة المعهد أن 
تعادل شهادعها بالشانوية العامة وتتابع دراستها 
الحامعية بعد التخرج . فتلك هى العقبة الوحيدة ۔ 
تقريبا - أمام خريجات معهد التمريض المتوسط 
لاستكمال تعليمهن المامعى - أما تلك المواد فهى : 
الاجتماعيات واللغة العربية > وعلم النفس وعلم 
الاجتماع والتربية الاسلامية » بالاضافة الى مادق 
الكيمياء والفيز ياء . وستتخرج أول دفعة تتبع ذلك 
النظام في العام الدراسى ۸۸/ ۸٩١‏ ء ونأمل ان تتمكن 
المتخحرجة من الحصول على شهادة المعادلة مع الدبلوم 
فتكون بذلك مؤهلة للدراسة الحامعية دون 
صعوبات . 

وتتابع الأخحت شيخة حديثها قائلة : وبالنسبة 
للمواد التمريضية . فان برنامجنا التعليمى يقدم؛ مواد 
دراسية على مستوى عال وبارز بين برامج التعليم 
التمر يضي التى تدرس في منطقة الخليج العرى › وقد 
استحدثت مواد اختصاصية جديدة بدأ تدريسها منذ 

ء عام 4٤‏ وهى : التمريض الحراحى . وتمريض 

أمراض النساء والولادة > وصحة المجتمع الق 
تشتمل على برنامج تعليمى واسع في الطب الوقاثى » 
أما بالنسبة للقبول في المعهد فالباب مفتوح لكل من 
أعبت دراستها الاعدادية . وهذا حسب قرار الأمانة 
العامة الصحية لدول الخليج العربى . وبعد اضافة 
الماد الدراسية التى تدرس للصف الأول الشانوى 
العام - التر بية - أصبح من الممكن قبول المتقدمة من 
الصف الأول الثانوى في الصف الأول - تمريض - 
ويشترط المعهد عند القبول أن تتعهد الفتاة بعد 
التخرج بالعمل في الحهة التى تحددها نها وزارة 
الصحة » وحسب احتياحات المستشفيسات 
والمستوصفات 

وتسأل « العربى » شيخة المذن عن أفضل وسيلة 
لتشجيع الفتاة الكويتية على دراسة التمريض با يفى 
باحتياجات البلاد في هذا المجال الحيوى . 


فتحيب : « ان أفضل طريقة لمضاعفة عدد طالبات 
التمريض تكمن في تعزيز لقتهن بقيمة المهنة . . 
ونشر الوعى بأهمية الممرضةءوفتح المجال أمامهن 
للدراسة والتز ود بالمعلومات التمريضية الحديثة . 
فكلا ارتفع المستوى العلمى والثقافى للممرضة . 
ارتقت مكانتها في المجتمع . عا يدفع الكثيرات الى 
دراسة التمر يض أما من یعتقد فې جدوی المكافأة 
المالية التى تنح للطالبة الكويتية فهو خطىء . وقد 
أثبتت التجربة ذلك ٠‏ ان مهنتنا تحتاج لمن بحبها 
ویؤمن بہاءویطمح الى تطویر نفسه طوال مزاولته 
ها . 

وفى نہاية لقائنا تحدثت شيخة المذن عن 
المشروعات الحديدة لتطوير الخدمات التمريضية › 
من خلال المعهد وتطبيقها في المستشفيات فقالت : ان 
مشاريع التمسريض تنبع من متطلبات الخدمات 
التمريضية » ومن زيادة الأهتمام بصحة المجتمع › 
فنحن نعد مزيدا من برامج الطب الوقائى . للتوسع 
في هذا العلم الحيوى » هذا بالاضافة الى تعليم 
طالباتنا أحدث الطرق التمريضية وفق برامج متطورة 
يقمن بتنفيذها بعد التخرج . وتنتظم الخرججة 
الجديدة في دورة تدريبية قبل التحاقها بالعمل وقد 
أنشئثت وحدة خاصة هذا الغرض تتبع وزارة الصحة 
العامة . 

وقبل ان نغادر المعهد الى الوحدة التدريبية قالت 
لنا احدى الطالبات الكويتيات : « رغم أننى الآن في 
السنة الثانية بالمعهد . إلا ان والدى مازال يأمل أن 
أترك دراسة التمريض وأبدأً من جديد فى إحدى 
المدارس الثانوية العامة » . وهذا يؤكد أن المسيرة 
مستمرة رغم النظرة الباهتة الت ينظر ہا بعض الاباء 
الى عمل الممرضة . 

وحسب اخر الاحصائيات في المعهد فقد ار تفعت 
نسبة الكويتيات كثيرا في السنوات الأخيرة . ففى 
العام الدراسى ۸۷/٦‏ بلغ عدد الکویتیات حوالی 
مائة طالبة بعد أن کان لا يزيد عن ثمانى طالبات عند 
افتتاح المعهد في عام ۱١۹٩۲‏ 1 
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الممرصة هي « أم » تمسح الصعرر الأماں بلا حدود 
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وفي وحدة التدريب التمسريضى حيث تضع 
الممرضة قدميها على بداية الطريق › التقت العرى 
بالآنسة عواطف القطان رئيسة الوحدة والحاصلة على 
الماجستبر في التخطيط الصحى . لتحدثنا عن طبيعة 
عملها في التدريب فقالت : « .. أنشئت الوحدة 
التدريبية في عام 1۹۷٦‏ » دف أساسى هو اعداد 
الممرضة نفسيا للتعامل الأفضل مع المرضى › 
وتدريبها عمليا داخل المستشفى والمستوصف 
وفق بسرنسامسج ۔ دقيق - › ختلف حسب نوع 
بالبيئة الكويتية . وطبيعة أهلها وعاداعهم 
وتقاليدهم - وتعقد للممرضات غير الكويتيات - قبل 
تسلمهن العمل . فمازالت مهنة التمريض في 
الكويت تعتمد على نسبة كبيرة من العمالة غير 
الكويتية » ونحن نأمل - في القريب العاجل - أن 
نرى تزايدا في عدد الكفاءات الوطنية » وذلك لن يتم 
إلا بتشجيع من الأهل لبناتهم الراغبات فى دراسة 
التمريض . وتفهم الزوج لطبيعة العمل التى تقتضى 


} التدريب 


أحيانا بقاء زوحته خارج المنزل أثناء ۲ الدوام & 


الليلى » فالأمر ليس معيبا ولكل عمل ضروراته 


الموجبة . ولو فكر كل منا في أن المريض قد يكون 
واحدامن ذویه » کأن یکون والده » أو والدته أو أى 
فرد من أفراد أسرته » فلابد حينئذ أن يشعر بالامتنان 
لمن يسهر على راحة مريضه . أما النظرة السلبية لدور 
الممرضة › فلا تعنى إلا مزيدا من الاعتماد عسل 
الغير » هؤلاء اللاي لا تربطهن صلة بعاداتنا 
وتقاليدنا ء بل ولا يتكلمن لغتنا العربية التق تعد 
عامل أساسياً في خلق جسور الود والاطمئنان بين 
المريض والممرضة . 

وتسأل « العرى » الأخت عواطف القطان عن 
أنوا ع التدريب داخل الوحدة فتجيب : « إن برامج 
تدريب الخرعجات هنا تنقسم الى نوعين : 

أولا : برامج تسدر ية تشر ح مبادىء العمل 
التمريضي . وحلقات نقاش يطرح فيها موضوع 
واحد ۔ وهو غالبا ما یکون عن مرض بعینه - يشترك 
في مناقشته أطباء ومرضات . ويجحاولون الإجابة عن 
الاستفسارات التى تثار بشأنه » ولا تزيد مدة تلك 
الحلقة عن يومين وتتكرر في العام الواحد حسب 
ألحاحة . وقد بلغ عدد الذين اشتر كوا في حلقات 
العام الماضى أكثر من ٠٠١‏ ممرضة . ومن المنتظر أن 
يرتفع هذا العدد في العام القادم ای حوالی ۸۰۰ 
ممرضة . 

ثانيا : برامجح عملية تتدرب فيها الممرضات على 
طبيعة عملهن قبل ممارسته بشکل نہائی . ویتم ذلك 
بالتعاون مع المستشفيات والمستوصفات القائمة في 
أنحاء متفرقة من الكويت . 

وتنهى عواطف القطان حديثها قائلة : « ونحن 
حاليا ننظم ندوات تنشيطية تخصصية بهدف مديد 
معلومات الممرضة وتطويرها لكى تساير التقدم الذى 
يشهده العام في هذا المجال . ولدينا من ناحية أخرى 
برامج ل « الادارة الوسطى » مهمتها إعداد مرضات 
لتقلد مناصب قيادية كمساعدات رئيسات » أو 
مشرفات فنيات أو مسثولات أجنحة : وهی أحدث 
برامج الوحدة - تقر يبا - القى تنتظم فيها ا ممرضة قبل 
تسلمها العمل القيادى . وقد زودت قاعات 
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المحاضرات والمختبرات في الوحدة بأحدث الوسائل 
البصرية والسمعية التى تساعد المتدربات على حسن 
الاستيعاب . ورغم ذلك فإن بعض الخر جات كن لا 
يصلن الى تلك القاعات . ويمكش في البيت بعد 


ا-لحصول على الشهادة قالت لى إحدى المتدربات . 
في مهنة « دستورها » العطاء بلا حدود : يتردد 
البعض في المسير ويسمي هذا العسطاء الانسان 
« متأاعب » . 
هموم الملائكة 
_ وكان لابد أن نلتقى « علائكة الرحهة » ونتعرف 
N GL‏ 
وفي المستشفى الأميرى - أقدم مستشفيات 
الکویت د تقر يبا كان « للعرب » لقاء مع السيدة لطيفة 
الحمدان رئيسة الممرضات ‏ التى عملت ممرضة في 
جاح الامرا ص اباط ر اء رة هن الزن دل 
تسلمها الادارة لتحدشنا عن يعض المحاعب الت 
صادفتها أثناء عملها فقالت : 
« إن أكثر متاعبنا تأق من الرؤية السلبية لدى 
الأهل في EE CB‏ الرؤية الى 
تننقل عدواها الى الفريق الطبى أثناء العمل - أقول 
هذا وأنا على يقين من أن حالنا اليوم أفضل كثيرا ما 
كان عليه في الماضى - › وأحب أن أؤكد ان أخطاء 
البعض يجب ألا يعاقب عليها الكل » وهذا مبداً 
بنطبق على كل المهن دون استشناء»فالحکم على 


الممرضة ‏ الذى قد يصل الى حد القسوة أحيانا۔ 
يدفع الكثيرات الى الانسحاب من العمل . : 
تتضصاعف المشكلة »والنتيحة اننا نخسر العناصر 
الوطنية التى تذل الحهد الكبير من أجل انضمامها الى 
أسرة التمريض . وإن كانت لى أمنية في هذا المجال › 
فهى أن تحظى الممرضة بالتقدير الكافى الذي يتيح ها 
ان تحقق الهدف النبيل لعملها في خدمة المرضى 
وخاصة ان الباب مفتوح امام بنات الكويت لتنمية 
قدراتہن والارتقاء بمستوى المهنة : 
ويقول عبدالنبي حجي من المستشفى الاميري 

كثيرا ما يتعرض الممرض أو الممرضة الى مطالبة 
ملحة من المريض بلازمة فراشه دون باقي المرضى 
مه كانت حجة الآخرين للرعاية . فإذا لم يلب 
طلبه . . غضب وسخط ۰ وأذكر أنني حملت مريضا 
على كتفي الى قاعة التصوير بالاشعة حتى أشعره بمدى 
اهتمامي به بعد ان تأخرت عليه بسبب استقبال 
Sa‏ 

اما الأخحت صفيه عبدالته رئيسة غمرضصات 
الفروانية فتقول ٠‏ يطلب - احيانا - بعض اهالي 
المرضى امتيازا خاصا بزيارة مريضهم 
دون التقيد بمواعيد الزيارة الرسمية » وكثيرا ما 
حدٹ احتحاكات بسبب ذلك قد يبدو الامر فی نظر 
البعض بسيطا ولكن بسبب اصرار مسئول الزيارة 
عل الالتزام بالمواعيد » يغضب كثيرون 


التمريض . . . والعلوم التطبيقية 


ومن متاعب المهنة . نعود الى مقاعد الدراسة مرة 
أخرى في قسم التمريض بكلية العلوم الصحية»وهو 
أحد الأبواب المفتوحة امام الفتاة الكويتية لخوض 
ميدان الدراسة العملية » حيث التعليم الذي بجمع 
بين النظرية والتطبيق»ويشكل أولوية في خطة التنمية 
الحديثة التي تطمح إلى توفير أيدٍ عاملة وطنية 
وتلتقى « العربي » بعميد الكلية د . عبدالرحن 
المحيلان الحاصل على الدكتوراة في « فسيولوجيا 
الا-حهاد الحسماني » ليحدتنا عن أهداف ونظام 
الدراسة في القسم فقال : « أنشيء المعهد في عام 
۹۷4 مهدف رئيسي لکل اقسامه وهو توفي الكوادر 
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الوطنية لسد حاجة البلاد في محال الخدمات 
الصحية » وفي عام ۱۹۷۸ أنشئت شعبة التمر يض › 
لتقبل الطالبات الحاصلات على الشانوية العامة 
بقسميها العلمي والأدي؛ليتخرجن فيها عمرضات 
قادرات على العمل في جميع المجالات الصحية في 
مرافق الدولة المختلفة . أما نظام الدراسة في القسم 
حالياءفهو يعتمد دريس المواد النظرية الاكاديية 
والعلمية التطبيقية » ويتم التدريب العمل للطالبات 
في ختبرات الكلية » اما التدريب الميداني فيتم في 
المستشفيات والمؤسسات الصحية والغذائيسة . 


ومحصل الخربجة على شهادة . . « دبلوم كلية العلوم 
الصحية » وهو أعلى من دبلوم معهد التمريض 
المتوسط التابع لوزارة الصحة العامة الذي بخرج 
كوادر تمريضية متوسطة . والدولة في حاجة ماسة 
للمستوبين ٠‏ واذكر هنا ان خرحجة معهد التمر يض 
مكنا الالتحاق بقسم التمريض في الكلية لاستكمال 
دراستها » والحصول على مستوى أعلى . 

وتسأل « العربي » » د المحيلان عن رأيه في 
تردد الفتاة الكويتية في الاشتغال بالتمريض » وكيف 
يمكن التغلب على ذلك ؟ فيقول : علينا أن نلوم 
انفسنا أولا - كمجتمع يرى الممرضة في صورة باهتة - 
وكأن هما دورا ثانويا يمكن الاستغناء عنه . أو أن 
عليها ان ترضى بقدرها في أن تعمل دون تقدير 
لجهدها . اذا تغيرت تلك النظرة . . فلن تكون 
هناك مشكلة تردد الكويتيات في قبول العمسل 
التمر يضي . 

وعن المشروعات الحديدة الخاصة بالتمريض في 
الكلية يقول : د . المحيلان نحن بصدد انشاء 
احدث شعبة في الكلية وهي « شعبة التمسريض 
المدرسي » حيث تتضاعف الحاجة الى ممرضة أو 
ممرض المدرسة » الذي يعد حورا اساسيا في محال 
الحدمة الوقائية والعلاجية في حيط المدرسة » 
كالتطعيم والاشراف الصحي على الطلاب . وسوف 
يتم افتتاح هذه الشعبة بالتنسيق والتعاون بين اهيدة 
العامة للتعليم التطبيقي ووزارة الصحة العامة . 


ي التمريص 


۾ الحب » دستور المهسة 


وفي عاية حدیثه قال : د . عبدالر حن المحيلان : 
« يبقی لدى طموح شخصي وهو أملي في أن يتم 
توحيد الحهد في محال التعليم التمريضي ولن يكون 
ذلك إلا بانشاء كلية واحدة متخحصصة للتمريض › 
تجمع بين مستويات التعليم المختلفة - المتوسط 
والشانوي والجامعي - ويكون على الممرضصة بعد 
التخرج أن تحصل على اذن د بمزاولة المهنة بحدد بمدة 
معينة » ولا عجدد لذلك الا اذا اضافت الممرضة 
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جديدا الى معلوماتها ما يسهم في تطوير عملها 
التمريضي › سواء كان ذلك الحديد هو الحصول على 
مؤهل أعلى أو حضور مؤتمر له علاقة اساسية 
بمهنتها . . أو اعداد دراسة حديثة ذات فائدة في جال 
التمريض وهو حلم رجو ان نتعاون لكي نجعل منه 
واقعا 

وقبل أن نترك الكلية .. لاحظناان معظم 
المتقدمات . هن من الطالبات اللاي م محصلن على 
درجات عالية في الثانوية العامة » وبعد أن اغلق 
التعليم الثانوي العام ابوابه » امامهن » فتح هن 
التعليم الصحى ذراعيه . اكدت لننا مجموعة من 
الطالبات ان التمريض في كلية العلوم الصحية 
استقبلهن أحسن استقبال فأصبح حلم كل واحدة 
منہن ان ترد الحميل باستكمال دراستها والعمل 
بأقصی طاقتها في میدانه » بعد ان تأکد ها من خلال 
الدراسة أنه أي التمر يض - مهنة انسانية « تستحق 
ان تحرص كل فتاة على العمل مهأ » . 
امتيازات خاصة . 


وفي نہاية الحولة » كان « للعربي » حديث مع د. 
نائل النقيب وكيل وزارة الصحة » عن دور الوزارة 
ف اجتذاب العناصر الوطنية؛ وما يقدمه المسئشولون 
لتطوير العمل التمريضي في الكويت فقال : 

« ادا نظر نا ای واقع التمريض في الكويت اليوم 
سنحد انه مثل بقية الفدمات الصحية الاخرى ۔ قد 
قفز قفزة هائلة على طريق التطوير مقارنة بجا كان عليه 
.الحال منذ عشرين عاما . . ومازالت امامنا على 
الطر يق خطوات كثيرة حتى يحون للتمريض - بصفة 
خاصة . المكانة اللائقة به كمهنة ها اهميتها . أما ما 
نقدمه في وزارة الصحة اليوم فهو كثير ٠‏ كالامتيازات 
المادية والمعنوية للفتاة ائناء الدراسة وبعد التخرج e‏ 
وأقصد بتلك الامتيازات المكافات المالية الى تحصل 
عليها الطالبات في معهد التمريض . والزيادة في 
اجسور العاملات بالمستشفيات والمستوصفات في 
المناطق النائية » اضافة الى الفرص اليي تتيحها 
الوزارة للمرضات والممرضين الكويتين لاستحمال 
دراسساتبم العليا في جامعات عالية متخصصة › 


وارساهم لحضور المؤتمرات التي تبحث في 
موضوعات ذات علاقة وطيدة بمهنة التمريض . اما 
ما يتردد احيانا من اقتراحات باعفاء الممرضة الكويتية 
من بعض الواجبات الوظيفية ( مثل د دوام » الليل - 
أو العمل في المناطق النائية ) كتشجيع ها على 
الانخراط في العمل بعد التخرج > فهذا ما أرفضه 
تماما . ان مهنة التمريض مهنة متميزة » وللعمل فيها 
١‏ طبيعة خاصة » ولا جوز إلغاؤها أو حذف جزء 
منہا . 
والذي أتناه هو ان يتقبل الناس في مجتمعنا العربي 
تلك المهنة السامية ويكفي ان الانسان- أشرف 
المخلوقات ‏ مور العمل فيها . 

وينېي د . نائل حدیثه قائلا : ویقع علينا - نحن 
المسئولين - عبء تطوير أية مهنة - والتمصريض 
احداها - فاذا ركزنا جهدنا على اتاحة فرص التعليم 
حسب احتياجات الدولة وليس خحضوعا لرغبة 
الاشخاص . عندئذ يكون الأمل كبيرا في تغيير 
النظرة نحو التمريض وتوفير الكوادر الوطنية اللازمة 
من الممرضين والممرضات . 

بقى لنا ان نؤكد على ان التمريض يي الكويت جزء 


اساسي من الخدمات الصحية التى تقدمت كثيرا في 


السنوات الأخيرة › وأن الجهد الذي تقوم به الممرضة 
هو « توأم » لمهمة الطبيب - وقد أكد لي طبيب كبير أن 
نجاح عملية جراحية يصبح بلا قيمة اذا تعرض 
المريض للاهمال اثناء العثاية التمريضية . 

فأذا أقبلت الفتاة الكويتية على دراسة التمريض › 
فذلك ليس خروجا على التقاليد العربية الاسلامية 
المحافظة . وانما هو استكمال للدور الذي لعبته المرأة 
المسلمة منذ عهد الرسول الكريم ( كا ) . فقد 
كانت رفيدة الأسلمية أول مسلمة تضمد جراح 
المصابين في غزوة أحد » وكانت نسيبة بنت كعب 
تسقي العمطشى وتداوى الجحرحى في معركتي بدر 
وأحد . 

والفتاة الكويتية عندما تعمل اليوم بالتمر يض فهي 
تكمل المسيرة وتدخل الميدان وهي مسلحة بالعلم 
والثقافة . فتشارك بوجودها في تنمية قطاع من أهم 
الخدمات في الكويت الحديثة . 
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شيء رائع ومهم أن نتمتع بسعصة 
الغیال » وقدیا قال أحدهم عبارة قرأتها يوما 
في احسدی المحلات وما زلت أؤمن ہا قال ان 
الانسانية تدين بتطورها لبشر ذوي حيال واسع 
و خەب . 
وأنا قد منحنى الله قدرا من سعة الأفيال والذكاء › 
لكن شأن كل الذين غيروا تاريخ الانسانية » من 
أصحاب النيال الواسع اصطدموا بجامدي 
العقول وكذلك ‏ أعيش أناء فبيني وبين زوجي 
خلافات لا تنتهى بسبب ما أسميه سعة خيال . 
بالمظاهر . . ويفتن بها » ولأنني أدرك هذه الحقيقة › 
وأعرف أن الناس تمنح قدرا أكبر من الاحترام للذين 
حيط بهم هالة كبيرة من المظاهر › فقد حاولت بسعة 
خيالي أن أحيط أسر تي الصغيرة بهذا القدر الذي 
منحنا مكانة وهيبة لدى الناس » فصار أقربائي من 
أكبر العائلات 


6 وأهلنا ذوي مناصب رفيعة › 


™ 


r “<‏ 
ا 
w 0‏ ا 
ا چ 
ê 2‏ 


ات 

8 Ê 
e 

e‏ ا 


41 
ا 


ا > £ 
,1 ۰ 


وبعض أصحاب النفوذ أقارب لوالدتي . . وكثير من 
الاملاك والعقارات الشهيرة صارت ملكا لأقارب 
لنا . . ولأنني أقول هذا بثقة كبيرة وشديدة » وأتعمد 
أن أدس حكاية ما هنا . . وواقعة طريفة هناك › 
وأقحم فيها بعض الأسماء المعروفة والمشهورة › فقد 
أصبحت هذه الحکايات التي ابتكرها خيالي ا-لخصب 
حقيقة في حياتنا » وأنا أدرك أن الناس تصدق 
بسهولة . وأن أحدا منهم لن يذهب لشخص أو عائلة 
ندعي قرابتها ليسأها › وبدأ كثير من أصدقائي 
يطلبون مني وساطات أو خدمات » ولا أجد حرجا 
في أن أعتذر هم جميعاء فأقاربي لا بجبذون 
الوساطة » بل ان أحدهم قد أحرجني يوما عندما 
طلبت منه أن ينقل شقيق صديقة لي من مكان ناءٍ الى 
قلب العاصمة » فا كان منه الا أن نقله الى مكان 
أبعد » ومن بعدها أقسمت أنني لن أحرج نفسي مع 
صديقة › وبدلا من أن يستاء مني الناس والأصدقاء 
خذلاعہم . . فاغہم يكبرون في هذه الصراحة . 
وهكذا بقدر قليل من سعة الغيال وخصوبته » تمتعت 
وسط أصدقائي بقدر من الثناء والاكبار ونظرات 
الاعجحاب والانبهار الدائمة في عيونبم وتکالبهم 
على توثيق علاقتهم بأسرة تنتمي الى فشة علية 
المجتمع . 
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أسوأً ما يمكن أن بصيبنا أن نضير 
مى الأشياء لكي نتفي عن أنفسنا نقيصة 
الخطاً › فنسمي النفاق مجاملة » والكذب سعة 
خیال ‏ والأشد سوءا اننا نظل نارس کذبنا حق 
نصدق أنفسنا . 
وتمارس زوجت لعبتها هذه > موهمة نفسها أن 
الأمر محرد سعة خيال . . ونو ع من اكتساب الوجاهة 
والحاه » وحاولت كثيرا أن أقول ها ان هذا ليس الا 
كذبا » وأن الكذب نقيصة تصيب كرامة الانسان › 
وأننا عندما ننسب لأنفسنا ما ليس لنا فإننا ندين 
أنفسنا » وكأننا نقول أن وضعنا الحقيقي به عيب » أو 
اننا نشعر بالدونية تجاه أنفسنا » وفوق كل هذا › 
حاولت أن أشرح ها وأوضح هذا التغبير الذي حدث 
لمجتمعنا العربي > وكيف أن الوجاهة الاجتماعية 
المستمدة من الانتماء للأسر لم تعد شديدة الأهمية › 
وأن الثقافة الاجتماعية العربية بدأت أشكالا من 
الاحترام الاجتماعي لعائلات رصيدها سمعة طيبة أو 
مكانة علمية » أو أخلاق عالية يتميز مها أفرادها ء 
وأن مظاهر الحاه المستمدة من الثراء فقدت بريقها »› 
خصوصا بعد أن ظهر عديد من المهن المامشية التي 
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صبحت تثرى وتحقق مالا وفيرا . . بأقل قدر من 
الجهد » ولكنها م تتفهم هذا أبدا . . ظلت أفكارها 
حبيسة الحاه الاجتماعي والوجاهة الاجتماعية › الى 
أن حدث ان تز وج زميل لي في العمل . . ودعوته هو 
وعر وسه الى العشاء في المنزل عندي احتفاء بهم . . 
وجاء العروسان وجلسا معا » وبدأت زوجټې تسرد 
على مسامع الضيوف قصصا وحكايات عن أقر بائها 
الوهميين » وعن أملاكهم من عقارات وأراض . . 
وتسطرقت بالحديث الى التفاصيل التي بمدھا مہا 
( خيالما الواسع ) » فبدأت تسمي أساء أشخاص 
رجال وسیدات » وتنبهت الى أنني قد نسيت أن أقول 
ها ان العروس ابنة واحدة من العائلات الشهيرة التي 
تدعي زوجتي قرابتها » وبدأت أحاول أن أثني 
زوجتي بلباقة عن الاستطراد في الحديث » أو تغيير 
مسار الحدیث ولکنہا ۔ كعادعها ‏ لم تترك لي فرصة › 
واستمرت في روايتها العجيبة . . وبدأت ألحظ 
علامات الدهشة على وجوه الضيوف . . وفحأة 
انفجرت العروس في ضصحك هيستیر ي . . ل تقدم له 
سيبا في| بعد . . وبعد انصراف ضيوفنا . . قلت 
لزوجتي ما أعرف . . فثارت وبکت واتمتني انني قد 
دبرت هذا المقلب » لضيقي من سعة خياطهما » ولأن 


2 جامد وأفقي حدود . . ولم تقلع بعد . 


هو 


OOOOOOOODODOOOOOE 8° 


ر 


العربي - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


4 
r 
RT 


٤ 
ا‎ 


OO0O000O0O000O0O0O00O0000000000O00000000a0 0: 


فض ابا فتضنايامازليي ااا 


داء المطط 


آک ا 


“Î‏ کان اسم ( السوكسلابلازما ) غامضا 
على الناس » غير «ألوف ف مسامعهم . لكنه 
اسم لمرض من أكثر الأمراض انتشارا بين الانسان 
والحيتوان على السواء اماا! سم التفق عليه في 
محافل اللغة العربية وأحامع اأ فهو ( المصورات 
الذيفانية ) » وقد أجر ى ستقاصاء في جواتيمالا بشأن 
هذا المرض ظهر منه أذ ٩ ٤‏ بالمئة من سكاعيا مصابون 
بعدوى هذا امرض . کا ظهر من استقصاء آخر في 
بريطانيا أن خسين بالمئة من المتبرعين بالدم الذين 
فحصت دماؤهم مصابون بعدواه أيضا » وهو نتشر 
بين عامة السكان بذسبة د ا 
وهو مرض غامض اهوية » غر واد ضح المعالم ‏ 
حداثة اكتشافه »› ولأنه ينتشر بين الناس دون 
يؤدي إلى أعراض ظاهرة للمريض أو الطبيب على 
السواء . ووجه الخطر فيه عندما يتسلل من الأم 
الحامل التي قد تصاب به خلال شهور اللسمل الستة 
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الأخيرة » فيتسرب طفيل هذا المرض عبر حاجز 
المشيمة » ليتوطن خلايا الجنين الناميىة » فيدمرها 
وبخاصة خلايا العين أو المخ أو الكبد أو الرئتين . ما 
يؤدي إلى مرض خلقي معوف خطرر كالتسلل الدماغي 
أو التخلف العقلىي أو العمى أو ما إلى ذلك : 

و ( التوكسلابلازما ) الذي كانت بداية كشف 
أسراره عام ۱۹١۸‏ عبارة عن طفيل من فصيلة وحيد 
اللخلية » أو مايعرف علميا باسم « البروتوزوا» › 
وهو يشبه في تركيبه طفيليات الأميبا المسببة للدسنتاريا 
أو بلازموديوم ال ملاريا . وشكل هذا الطفيل هلالي ‏ 
وحجمه صغير لايتجاوز ۲٤‏ ميكر ونا طولا » وسبعة 
مير وتات عرضا . ( الميكرون = جزء من ألف من 
المليمتر ) ٠‏ كانت بداية اكتشافه في حيوان أمريكي 
قارض يسمونه ( جونداي ) ص60 . وهذا اکتسب 
هذا الطفيل اسم Magondii‏ esا0xop"‏ . وبلاحقة 
هذا الطفيل ثبت أنه يصيب أغلب الحيوانات 
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بالاضافة إلى الانسان . إذ قد يصيب الكلاب 
والأغنام والأبقار والأرانب » بل قد وجدوه في 
الصراصر أيضاء لكن الانسان يصاب به عبر 
الحيوانات » وبخاصة القطط المريضة التي يعشش 
هذا الطفيل في أمعائها ‏ ويتوالد » ويتكاثر جنسيا 
بالتزاوج ٠‏ ثم ينطلق ختلطا ببراز هذه القطط › 
وهذا سماه بعضهم ( داء القطط ) . لأنها المصدر 
الأهم الذي ينقل عدواه إلى الانسان » لكن الانسان 
لاإيعدي غيره من البشر باستششاء الأم المصابة التي 
تعدى جنينها إدا ما كانت حاملا في فترة العدوى 
النشطة وطفيل هذا المرض يدخل الحوف تلطا 
بالطعام أو الشراب . وسرعان مايتسلل إلى الدم 
ليعشش فيه مدة أسبوعين أو شلاثة » ثم ينفذ إلى 
داخل الخلايا الحية لللأنسجة » ويستقر داخلها › 
لیتکاثر وينمو » إلى أن يموت أو يبقى مدى الحياة » 
فإذا ما مات فانه یتکلس ویتححجر » واذا قدرت له 
الحياة فانه ينتقل الى خلية أخرى ليستعمرهاء 
ويدمرها » وفي كلا الحالين يثير في الحسم حساسية 
ونزعة إلى مقاومته » فتتولى الأنسحة المناعية المختصة 
إنتاج أجسام مضادة له » هي السر في بلواه . 

هذا المرض لايظهر أعراضا سسريرية » تدل 
عليه » ولذا يصعب كشفه » غر أن وجه اللفطورة - 
کا أشرنا۔ هو عندما يداهم خلايا اجنين » فيولد 
الطفل وهو يبحمل أسباب العدوى >لكنه عند الولادة 
تبدو عليه أي أعراض‌واضحة . بل تظهر أعراض 
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فيا بعد على صورة تبقعات دموية » ونزيف تحت 
الجلد » وهو ما يصرف باسم مرض الضرقرية 
(۵٣م)‏ كيا تتضخم الكبد » ويبدو على الطفل 
اصفرار ال جلد والعينين » وهو ما يعرف باليرقان » 
ثم يتتهي الأمر بضعف البصر › من جراء التهات 
الشبكية » أو ربا بضمور إحدى العينين » وبعض 
الأطفال قد ينتهي به الأمر إلى ضعف عقلي . أو شلل 
دماغي ‏ وربا تخشبات ونوبات صرعية » غير أن 
الملامح الأو لية التي قد يلاحظها الآباء والأمهات هي 
تأخحر ظهور الاستجابات العاطفية عند الطفل » مع 


اح 


ننوبات من ج بين حين واخر دون سبب أو 
مبرر 

ولسنا بصدد الحديث عن وسائل تشخيص المرض 
خبريا ولا الخوض في أنواع العلاج . لأن الأهم هو 
أسباب الوقاية منه ء وبخاصة أن أهل الاختصاص 
يؤكدون أن نسبة تتراوح بين ربع سكان العام 
ونصفهم يقعون تحت رحة هذا المرض دون إدراك 
ولا كانت القطط التي تعاشر الناس وتشاركهم أسباب 
حياتہم هي مصدر الخطر الأول والأهم في نقل 
العدوى . كان من الأوجب تحاشي تر بية القطط . أو 
اللعب معها لأن المرض أكثر انتشاراً في المناطق التي 
تصحب فيها الحيوانات عامة والقطط خاصة 
الإنسان » كما في الريف مثلا الذي تزيد نسبة الاصابة 
فيه عن المدن » وكا في المناطق الحارة التي ينتشر فيها 
هذا المرض » بينها يصبح نادرأ عند سكان المناطق 
الثلحية كالاسكيمو مثلا » وهكلا . 

لقد آصبح مرض ( التوکسلابلازما ) في عرف 
الطب مبررا لاجهاض الحامسل قانونا » إذا بتت 
الاصابة به » كا هو الحال مع الحصبة الألمانية › 
وذلك احترازا من احتمال ولادة إنسان معوق › 
يكون عالة على المجتمع ۰ لانفع منه ولا فيه 
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© السيد ج ا ارون 
لاعصلاقة لارتداء النظارة أو العادة السرية أو 
الاسراف في القراءة بضعف البصر وهو أمر في 
انان خی آر وراو ت ان ی 
ختص ماهر في العيون . 

® السید ج . م ۔ عمان ۔ الآردں : 

الذكاء أمر موروث . تصقله التربية ‏ وقد يؤثر 
عليه المرض الذي يصيب الدماغ مباشرة أو بطريق 
غر مبأاشرة » ومأاعدا ذلك فلا قيمة له . 

© السيد وهده احميدو ‏ الحسيمة ‏ المغرب : 
لايتوفر أي علاج لا تسأل عنه فلا تشغل نفضسك 
بالأمور التافهة . 

© السيد س . ه . هى . - القاهرة- مصر ' 
يبدو أنك مشغول بأمور جانبية بعيدة عن واجباتك 
التي تتناسب مع سنك › وهذا سر معاناتك . 

© الأخ المعذب _ القاع- لبنان : 

البواسير ها درجات متفاوتة › ولکل منہا علاج 
مناسب . والطبيیب الحجراح هو المختص القادر على 
تحديد العلاح المناسب . بعد الكشف على المريض › 
ومن المؤكد أن العمليات الحراحية هي أخر المطاف في 
سلسلة العملاج » وقد حققت نجاحا كبيسرا في 
استئصال المشكلة . 

السید ز . ش . ي ۔ ادلب ۔ سوریا : 

هناك معاهد ومراكز صحية لعلاج عيوب النطق › 
ولا بد من فحصك بواسطة نة طبية مختصة لتقصي 
سبب العاناة » وبعد ذلك يسهل العلاج . وتنتهي 
معاناتك بإذن اق . 
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طببب الأسرة 


® السيد ع . ن - القاهرة - مصر : 
- قصر القامة أمر موروث غالبا . ويتأثر بالحالة 
الصحية للطفل . وبتوازن تغذيته » ويتوقف النمو 
في الطول غالبا في سن العشرين . 

وإن القول بأن الرياضة تزيد طول الانسان قول 
لايعتمد على أساس من الصحة . 
© الآنسة ع . م - دمشق - سوريا : 
ربا كانت ظاهرة زيادة الشعر أمرا موروثا » ونحن 
لانعرف له علاجا حاسم)ا » وإنما ننصح باستشارة 
طبيب الأمسراض الحلدية مادام الافراز اشرموني 
طبيعيا 


السيد جمعان مقبل بن كدة ۔ حضرموت _ اليمن 
الديمقراطية : 

مرض السكر بدرجات متقاوتة » لكنه مرض 
مزمن . بينما التهاب الكبد مرض عابر ٠‏ والأفضل 
هو مراجعة طبيب السكر المختص لتنظيم الغذاء ا 
يناسب درجة السكر وحدة إصابة الكبد » وهذا أمر 
شخصي جدا . 
© الآنسة اهام المغخرب : 
نأسف إذ لايوجد عقار لازالة الشعر أبدياء 
وننصحك بمراجعة اختصاصيي الأمراض الحلدية » 
فهم يلجأون إلى إزالة الشعر بالكهرباء بين حين 
واخر . 
© السيد / م . م . ع .۔مصر: 
- ان ما تعاني منه هو رد فعصل نقسي . ووهم . لا 
علاقة له بأية عادة تمارسها أو مارستها من قبل . 
فاستشر طبيباً » واطمئن ‏ فإن ماتعانيه عارض 
عابر . 
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أحبها وهو في التاسعة عشرة من عمره » كان فتى فقيرا غاية الفقر » يعمل في مكتب برقيات 

على جهاز لاسلكي . وكانت هي في السابعة عشرة من عمرها » طالبة بالمدرسة . أنفق أياما 
طوالا وهو يسير خلفها في رحلة الذهاب ورحلة الاياب » وقضى أوقاتا طوالا أمام بيتها » يرقبها 
وهو جالس تحت شجرة سكا في يده ديوان شعر . وعندما تمكن من أن يعطيها أول رسالة له 
فوجثت أنها تقع في سبعين ورقة » ولم يتجاوز حبهما هذا سوى تبادل الرسائل إلى أن علم والدها 
بالأمر » فثار جنونه » فقد كان حلمه دوما أن يزوجها زواجا يتحرك مها من طبقتها هذه إلى طبقة 
أخرى » وتحققت أمنية والدها فتزوجت طبيبا من إحدى الأسر العريقة . ورغم كل العذاب الذي 
عاشه موظف « التلغراف » البسيط فقد أخذ على نفسه عهدا أن ينتظرها » ينيا نفسه بأن زواجها 
سيفشل » أو يتوف زوجها - موفور الصحة - قضاء وقدرا » وظل ينتظرها خسين عاما . 

زمن الانتظار هذا هو نسيج الرواية الرائعة « الحب في زمن الكوليرا » » اخر ما أبدعه 
( غابرییل جارسیا مارکیز ) » وقد قدم مارکیز خلال رحلة الغمسین عاما۔التي ظل فیها بطل روایته 
ينتظر القضاء والقدر-عرضا مذهلا في دقته ودفثه وصدقه عن الشوار ع العفنة > وأصداء رصاص 
الحرب الأهلية »والتسخلف »والفقر ›وغاص في قاع المجتسمع فقسدم 
شرائحه » وقصص حب لا تنتهي » وعذابات لا اخر ها > وأحلاماًء وسلطة . وغجارة › وصعد 
مشاعر أبطاله الذين نسجهم ببراعة فائقة إلى قمم الأمل > ثم إلى قاع اليأس » حتى لىظات الزن 
الحقيقية عندما انتابت بطلة روايته بموت زوجها ‏ بعد خسين عاما - قدمها ماركيز بدقة جراح . قد 
تعامل مع المشاعر وفق القانون الانساني كيف بدأ حزا عفيي) » وكيف أحست أن زوجها الراحل 
يقطن داخلها » ثم شر وعها في التخلص من حاجاته لكي تتخلص من مطاردته ها » وکيف تأجج 
الحزن ليخمد » ويورثها الوحدة والفراغ اللاہائى » حتى مشاعرها عندما عاد ذلك الفتى الفقير 
الذي کان سيدخل حياتبا من جديد كصديق ل يقدمها ماركيز بسهولة ليحل عقدة روايته . 

الرواية في جملتها عمل إبداعي رائع › ثري بالمشاعر والدفء؛فيه لوحة رائعة متكاملة عن 
الحياة في مجتمع أمريكا اللاتينية › إدبا شهادة صادقة على عصرها وزمانها » وإبداع جديد يضاف 
الى رصيد روائع الأدب العالمي » ويفجر داخلنا أحاسيس ومشاعر رائعة » وقدرا من المعايشة 
صل بالقاريء الى حد بجعله یشعر أنه یتنفس في المکان ويراه وشي به . 
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قصة الكاتب التركي الساخر : عزيز نسين 
ر دالت عد ا 


اقتحم كلب باب هيئة تحرير أكثر الصحف 
شهرة في البلد . وبا أن العاملين لم يعتادوا على 

دخول الكلاب الى هيئة التحرير » هكذا وبکل 
بساطة › لذا فقد اندفعوا ورأءه . أما الكلب 
فسرعان ما أدرك أنہم سیمسکون به . ویقذفون به 
خارج الباب . لذلك توقف وقال : 
دقيقة » من فضلكم ياسادة . 

انعقدت ألسنة المتعقبين وراءء . فما الذي يكن 
فعله مع کلب یتحدث بصوت انساني ؟ هل عليهم 
أن يتحدثوا معه کالکلاب » أم بشکل انساني › 
وباحترام . ؟ . 

وعلى أي حال سألوا الكلب عما يريد » فأجام 
بأنه يريد مقابلة رئيس هيئة التحرير . 
انه في الاجتماع . 
اذن مع صاحب الحريدة . 
هو الآخر في الاجتماع . 
اذن مع أحد الموظفين المسؤولين . 

كان الحميع في الاجتماع الصباحي . يناقشون 
العدد الأخبر للجريدة . أعلن الكلب أن لديه خبرا 
خارقا وعاجلا » وألح کي يسمحوا له بالدخول الى 
قاعة الاجتماع . 

ودفع أحد المستخدمين الباب . فدخل الى قاعة 
O E E A EN‏ 
وعددهم أربعة عشر عضوا- حول طاولة » وتوجه 
المستيحدم لصاحب المريدة قائلا : 
هناك كلب يرغب في الحديث اليكم ياسيدي . 


۱۷٩ 


فصرخ صاحب الحريدة مع أنه انسان متزن 
دا : 
ای كلاب أخرى بعد e‏ 

أجاب المستخدم باحترام : 
لا أعرف من أي سلالة هو ٠‏ انه كلب جيل » ذو 
شعر متجعد » يحمل طوقا في عنقه . وهذا یعنی أن له 
صاحباء وهو من الجنس اللطييف » هكذا 
بالضبط . . . أي أنه كلبة . 

فضحك الحميع ماعدا صصاحب الجريدة » فقد 
حافظ على هيبته الحدية . 
أنت تعرف بأن لدينا اجتماعا . 
۔ لقد شرحنا ھا کل شيء لکنہا تقول ان لدا خبرا 
هاما وخارقا » وأا ترغب في مقابلتكم بأسرع 
مايمکن . 
- دعها تدخل . 

فتح المستخدم الباب € وأدخل الكلبة > فقالت : 
اعذروني هذا الازعاج » لو سمحتم لقد جثتکم 
بخبر هام جدا 

وعنید عبارة « خبر هام » استصد الحالسون - 
وكلهم صحفيون عنكون وبارعون في العمسل 
الصحفي - للاستماع » حتى أہم نسوا دهشتهم من 
قدرة الكلبة على الحديث بصوت انساني . وسأها 
رئيس التحرير : ماهو خبرك ؟ . 
لقد عضني انسان !! . 

وقهقه جميع الحاضرين › بمافيهم صاحب 
العريدة . 


يبدو أنك لا تعرفيں لغة البشر وحسب » بل 
وقوانيى الصحافة أيضا 

واستدارت الكلبة الى الوراء » وهي تشير الى أآثر 
العض على فخذها الأيسر . وعلق رئيس التحرير . 
هذا معروف للجميع منذ أمد بعيد 

واندهشت الكلمة قاأئلة . 
ماالمعروف ؟ 
ان الحريدة همها واقعة عض الانسان للكلب › 
لكن لامها عض الكلب للانسان . 

« ولم يسمح صاحب الحريدة للكلبة بأن تواصل 
حدیثها » بل قاطعها قائلا : 
مثل هذه الحيل لاتنطلي علينا ء فمن الواضح أنك 
تبحثرن عن الشهرة » ولعلك تحلمين بنشر صورتك 
في الحريدة » لا جدوى من ذلك يابنيتي . 

وعند قوله للكلبة « يابنيتي » أمام أعضاء هيثة 
التحرير احمر وجهه رغما عنه » لأنه اعتاد أن مخاطب 
النساء العاملات في الحريدة بهذه الكلمة » ثم تابع 
حديثه بعد لحظات من الارتباك : 
- نعم » هكذا اذن » كفاك أن تنبحي کذبا ‏ انسان 
يعض كلبه ؟! أي جريدة ستنشر مشل هذا 
الخبر ؟! . .. على أي حال باستطاعتك أن تنشري 


اعلانا اذا كان لديك نقود 

- انك مخطیء في ظنك بي تماما ياسید . فأنا لا أسعی 
اطلاقا الى الشهرة » ولست متعطشة لاثارة ضحة »› 
صدقني من فضلك › لقد عضني انسان فعلا 

وما الذي تېغینه اذن ؟ : 

ألا جوز أن يكون الانسان الي عضني مسعورا ؟ 
وربا يعض كلابا أخرى . فإذا نشرت الحريدة مثل 
هذا الغبر كان ذلك بمثابة تحذير للسكان من الفطر » 
ومن عضات جديدة » ثم ألا يجوز أن يكون هناك 
وقت كاف ليتم انقاذ ذلك الانسان › وتقديم اللقاح 


له . 

- وکیف نع عليه ؟ 

انه صاحبي . 

- صاحبك ؟ واعترت صاحب الحريدة الدهشة . 
- نعم یاسید . 


- عحيب !! » ومن سيصدقك ؟ 

- انني أقول ا-لعقيقة « وبإمكانك أن تجري اختبارا : 
- بيدو أنك أغضبت صاحبك الى درجة لا يستطع 
معها تمالك أعصابه › فعضك . 

a E ET‏ بل لقد عض زوجته 
يضا . 
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وتوجه صاحب الريدة بالكلام الى الجالسين 
قاتلا : 
۔ أعتقد » أن من حق الانسان أن يعض زوجته › أو 
أي امرأة تنوب عنها . أليس ذلك صحيحا يا 


أصدقائي ؟ . 

ورد عليه أحد أعضاء هيثة التحرير على الفور 
اثلا : 
طبعا » يكن أن تحدث بين الزوج والزوجة أشياء 
أكثر تطرفا . 

وسأها أحد الحاضرين قائلا : 


وهل عض صاحبك زوجته في غرفة النوم ؟ 
- لا » بل بعد خروجها من ( المرحاض ) مباشرة . 
وعلق صاحب اللعريدة قائلا : 
هذه المسألة لاتخضع للزمان أو للمكان . 

وقالت الكلبة بلغة تنم عن التأكيد . 
لقد هجم عليها كالمسعور وعضها 

وتابعت الكلبة حديثها . 
لکن لعابه قد سال . 

وقال رئيس هيئة التحرير عاولا الاقناع : 
ان لعاب الانسان يمكن أن يسيل في مشل تلك 
االات . 


ثم قال وهو بجاول حسم النقاش : 
لاياسادة » لايمكن أن يكون هذا الخبر مادة 
وقاطمعته الكلبة قائلة : 
أنا أدرك أن الناس مقتنعون بأن الانسان لايمكن أن 
يعض الكلاب › وعندما يعض الكلب الانسان 
لايعتبر ذلك سوى ظاهرة عادية . لكن فكروا > لآ 
يمكن أن بحسدث العكس»لتكن تلك من أنسدر 
الحوادث » لكن أليس من الجائز أن يحدث ذلك 
فحأة ؟ 
ماقصدك ؟ . 
أن يسعر الانسان » ويعض الكلاب . 
وابتسم صاحب الحريدة برفق وقال : 
كفاك خداعا . 
وتدخل رئيس التحرير في الحديث قائلا : 
وهل تخافين أن تصبحي مسعورة بعد ذلك ؟ 
انني لست خائفة على نفسي » فصاحبي قد اهتم ي 
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وأأعطاني لقاحا » ولن أصبح مسعورة » لكنني خائفة 
على الكلاب الأخرى ٠‏ واذا كان الناس مثلكم 
لايصدقون بأن الانسان يكن أن يصبح مسعورا › 
ويعض الكلاب › واذا کانوا مثلکم لایشکون 
بمعلوماتہم » واذا انوا واثقين من معرفتهم بكل 
الأشياء » فإن أحوالنا - نحن الكلاب - ستكون 
سيئة » كالعادة » وستبداأ المعركة ضد الكلب › ثم 
يقتلون الكلاب . 

وبالرغم من تأكيدات الكلبة م يرغب صاحب 
الجريدة بنشر الخبر وطرد الحيوان المسكين الى 
الخارج . 

فاتجهت الكلبة الى جريدة أخرى » ليست 
شهيرة » لكنها رصينة ذات ميول فلسفية » وقد 
قوبلت الكلبة بعدم فهمهم ها حتى في هذه الحريدة . 

وطافت الكلبة بكل الحرائد والمجلات » لها نم 
تتمكن من اقناع أحد . بأن انسانا قد عضها › بل 
لقد اتفق الحميع على رأي يقضي بأن الكلبة تريد أن 
تصبح مشهورة . 

وبعد أن فقدت الأمل في امجاد من يفهمها في عالم 
الصحافة . توجهت كلبتنا الى مدير الاذاعة » رغبة 
متها في انقاذ الكلاب من اللاك › لكنه لم يرغب حت 
في سماع مالديها » اذ أعلن فورا بأنه لم يسمع في 
حياته مايشبه ذلك . وهذا السبب فان أحدا لن 
يصدق خبرا عن انسان يعض كلبة . ولم تستطع 
الكلبة أن تبرهن له » مع أن كل ماتريده فقط هو منع 
انتشار وباء الكلب . 

وأخيرا فقد مدير الاذاعة صبره وصرخ قائلا : 
اذا كنت ترغبين بنشر خبرك › فادفعي المال لقاء 
ذلك . وليكن خبرك في قسم الدعايات » لا في قسم 
الحوادث !! . 
- وهل يصدق الناس الدعايات أكثر من الأخبار ؟ 
لاء طبعاء لكن المستمعين سيعتبرون ذلك 
فكاهة » والفكاهة تجتذب الناس دائ . 
فقالت الكلبة بحزن ومن أين لي بالمال ؟ المال عند 
الناس ٠‏ لاعند الحيوانات » وهنا يكمن الفرق بين 
بني البشر والحیوانات » فالانسان حیوان مالي . 

أما رأي مدير التلفاز فكان : ان أحدا في البلد لن 
يصدق امكانية عض الانسان للكلب › فالخميع 
يعرفون أن مامحدث عادة هو العكس . 


واعترضت الكلبة قائلة : 
E TE O EN E SE‏ 
تعتبرونه غير قابل للجدل ؟ آلا یکن أن 
خطتين ؟ وهل من الصعب جدا أن تهتموا ببحث 
موضو ع تعتقدون دائها » نکم تعرفونه جیدا ؟ . 
ولماذا نضيع الوقت في الببحث أو الشك في مسألة 
ما » خاصة اذا كنا نعرفها ؟ . 

فكرت الكلبة طويلا بما يجب أن تفعله » وفي اخر 
الأمر ذهبت الى وزير الصحة » ولو لم تتمكن الكلبة 
من الكلام . لما استطاعت الدخول الى الوزارة بأي 
حال من الأحوال > وحدثت الكلبة الوزير بالتفصيل 
عن جوهر القضية . وشرحت له كل شي 
وأخبرته بأنه جب اتخاذ اجراءات فورية » والا فإن 
وباء الكلب سينتشر » وستهلك كلاب لاذنب ها 
قطعا . 
فابتسم الوزير بعد سماعه كلامها وقال : 
ges‏ - وهي عندما 

يعض الانسان الكلب تعتبر سبقا صحفيا ؟ هسل 

تعتقدین یاتر ی أن الناس أغبى منك ؟ 


و قطب الوزير حاجبيه بشكل مرعب 
انقلمي !! . . انقلعي من هنا ! . 


لوت الكلبة ذيلها » وقفزت الى الشارع › 
ودهبت الى وزارة الثروة الحيوانية › نم الى الادارة 
المركزية للخدمات البيطرية . والعيادات البيطر ية بل 
لقد دهبت حت الى مستشفى المصابين بداء الكلب 
وني کل مکان . کانوا يقولون ها نفس القول : 
- من قدیم الزمان والجميع یعرفون ٤‏ ولن يصدقك 
ا الكلبة حزينة الى البيت . وخلال ذلك 
الوقت انتشر وباأء الكلب في المنطقة › وأصبح من 
الصعب التمييز بين العاض والمعضوضص .وهل 
الناس عضصت الكلاب ٤‏ ام الكلاتب هي التي عضت 
الناس › أم أن الحميع قد عض بعضهم بعضا ا 

واتخذت السلطات الرسمية الأجراءات اللازمة 
فقامت بتلقيح الناس . أما الكلاب فصارت 
السلطات تقضي عليها » وأصبح بيت : ث الكلبة 
خاويا » فصاحب البيت وزوجته لم يأخذا اللقاح في 
الوقت المناسب فمرضا ونقلا الى المستشفى 1 

وفي عتمة الليل هربت كلبتنا من المدينة » عاولة 


© سبق صحفي 
ألا يراها أحد » وني الطريق صادفت الكلبة بيتا 
يسكنه عام طاعن في السن › وعند هذا العام كلب 
ا ا ت ر 
صاحبه العام » فقد أصبح ذكيا ومشهورا وسط 
الكلاب»ءوقد كان يلقب بلقب ر( المفكر ) بين تلك 
الكلاب 
نظر الكلب ( المفكر ) عبر التافذة الى الطريق » 
فرأى الكلبة » وكانا يعرفان بعضها سابقا ء ثم نبح 


منادیا اها : 

الى أين تركضين ؟ 

اريك الحصول على تأشيرة خروج للسفر الى 
الخارج !! 


ألا يعحبك العيش هنا ؟ 
وکیف لا » انه وطني ۰ 

بسبب حاقة لاشأن لي بها . 
اذا كنت تخافین من أن يصطادوك فإن کل شيء 
سينتهي قريبا » وبإمكانك أن تنتظري اما في بيتك »› 


أو هنا . 
لا » لست هاربة من الموت ولامن الخوف . 
ماذا اذن ؟ . 
المسألة هي أن الحميع هنا يعتقدون بأنہم يعرفون 
کل شيء . 
۔ هذا كن أن يعنى بأن أحدا لايعرف شيا . 

ونبح « المفكر » بتأمل وسأل : 


- بودي » لو أجد مکانا يكون فيه الناس لايعرفون 

کل شيء . وما یزالون یشکون في معلوماتجم 
وانتعش (المفكر ) وقال : 

لعلها مسألة مثيرة ٤‏ ان لدى صاحبي مكتبة جيدة « 

تعافي نبحث في المعاجم والضرائط والمصورات عن 

مکان کهذا . یسکنه ناس بمقدورهم أن يشکوا . 
وبحثا طويلا في المكتبة » لكنها لم يجدا المكان 

المطلوب . فقال المفكر وهو يغلق اخر جلد 


لايوجد على الأرض مثل هذه الأماكن . 

وما العمل اذن ؟ . 

يبدو أنه جب علينا أن نذهب الى أفراد سلالتنا » 
واذا نجونا نتتظر بصبر تلك الأوقات التي سيبدأً 
الناس فيها بالشك في معارفهم المطلقة . a‏ 


17۹ 


١‏ غاد 


o SS SE.‏ العدد/ 
. ۱ ابریل سنة ۱۹۸۷ ) أجىنا عن سؤ الي 
آخحرين من خسة اسثلة وجهها الينا السيد/ أحد 
عبدالله مدان العوريفي ( الزرقاء/ الأردن ) ٠‏ وها 
نلخص السو ال الأخير » ونجيب عه 


الأنانية والآنوية : 


قرأت في مرجع لأحد الباحثن الضليعين عندنا في 
الاردن اعتراضا على استعمال كلمة « الانانية » التى 
يراد مها حب الذات وايثار النفس . وصححها 
باستعمال كلمة , الأنوية » المأخوذة من « أنا » وقد 
خطأً بشكل سافر التلفظ ب ( الأنانية ) واعتبرها 
غريبة عن العربية » فيا وجه الصواب ؟ 

- ونسر ع فنقول : الكلمتان « الأنوية » و 
« الأنانية » كلتاهما مصدران صناعيان فصيحان في 
النسية الى «آنا» » وینبغی ان نفرق معنی بین کلمتین 
هنا ء هما « حب الذات ٠»‏ وإيثار النفس » . فحب 
الذات فطرة في كل كائن حي » وهو قوامه في الحياة 


ومساکه ہا » فهو الذى عفزه الى حفظ كيانه > ' 


الراقية » وهو لذلك - فضيلة حيوية طبيعية سوية › 
ثم أخلاقية » وقد أحسن حكيمنا ا متنبى حين فسر بها 
النقيضين الأخلاقيين : شحاعة الشجاع وجبن 


۱۸۰ 


العر ي ۔ العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


چ 


وأجوبة 


الجبان معا وفطن بنفاذ بصيرته الى مالم يفطن اليه 
كشر من المثقفين المحدثين الذين يقفون عند المظاهر » 
فقال : 
ارى كلنايبغى الحياة لنفسه 

حريصا عليها مستهاما ہا صبّا 
فحبٌ الحبان التفس أورده التقى 

وحب الشجاع النفس أورده الحربا 
وختلف السرزقان والأمسر واحد 

الى أن يُرى إحسان هذا لذا ذنبا 


ومن هنا نعرف أن كلمة و« نكران الذات » 
كلمة « خنفشارية » لا حقيقة ها في الحياة » حتى 
عند المنتحرين « أو عند الفدائيين 1 

ولکن فطرة حب الذات قد تنحرف عن 
سوائها أو تختل لسبب ما فينشأ عن ذلك 
انحصارها في حدودها ويتعسطل فيها 
الاحساس بالواجب الاخلاقي نحو الغير فيم) 
ينتابه من نفع وضر »> أو خير وشر > وهذده هي 
الأثرة » وهي مرض أخلاقي أو حيوى يستحق 
العلاج ¢ ان كان ذلك في وسع الطب > ولا سے) 
حین يکون واجب الفرد الأخلاقي واجت حاعته 

كلها كا هو الحال في المحماعات القبلية أو 
الريفية » قبل ظهور الحقوق الفرديسة أو 


الشخصية ثم انتشارها في المجتمع عند الأمم 
المتحضرة . 

والأمر أسهل من ذلك لغويا في بيان فصاحة 
« الأنوية » و « الانانية » فكل كلمة ثالثها الف 
تقلب ألفها واوا عند النسب . فيقال : أنا انوى 
وأنوية » کا يقال : « نوی ونووى ونووية » › 
واما زيادة النون مع الف عند النسب الى كلمة › 
فكثيرة في لغتنا . وينبغى ان يلاحظ ان العرب 
توسعوا كثيرا في التصرف عند النسب فقالوا 
مثا : روحية وروحانية » وصمدية وصمدانية 
كا قالوا : برانية وجوانية ووحدانية . واذن فلا 
داعي للتعجل في رفض كلمة ومطاردتها لا سيا 
حين تكون عربية الأصل والصيغة . والمهم هو 
معنى الكلمة هنا وموضع استعماها اصطلاحيا 
وقد وضحنا ذلك في صفحة لغوية عنوانها 
« الأنانية والأثرة » نشرت في العدد ۲۹۱ ( فبراير 
سنة ۱۹۸۳ ) . 


الآغا ( ديي/ دولةالامارات العربيةالمتحدة ) 


وهذان سو الان منہ) ¢ ومع کل سؤال حوابه ر 


طاف وأطافق : 


١‏ -« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ما 
معنى يطيق . وما الفرق بين « طاق وأطاق » . 
هذا نص قرافي في موضوع الصيام ٠‏ ومعظم 
المفسرين يرون أن الآية نزلت في حق الشيخ اهرم 
والمرأة العجوز . وقاس عليه الفقهاء الحامل » 
والمرضع إذا حافت على نفسها أو رضيعها . واه 
تعالى كما قال في الأية ١‏ يريد اله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر » . ولذلك أباح الإفطار في الفريضة 
( صيام رمضان ) للمريض والمسافر . وأباحه للعاجز 
عنه بسبب الشيخوخة . ولن تحس أنه يضرها أو 


يضر صغيرها من حامل ومرضع . ولا شك أن 
الصيام محهد لكل بنية حية على كل حال » ولكن 
الصحح المقيم يستطيعه وإن أجهده . ولا يضره 
شیا وإن صايقه . 

والطاقة لغة هي الاستطاعة أو الوسع أو 
الإمكان . ولكن هذه كلها نسبية » وهذا يرى بعض 
المفسرين أن الوسع يعني القدرة على العمل لي 
سهولة . والطاقة تعني القدرة عليه مع الشدة 
١‏ المشقة » . فا مراد في الآأية من يقدر ون على الصيام 
مع المشقة والعنت . وهذا الرأي أدنى إلى القبول 
لاتفاقه مع اليسر دون العسر . 

وقد فسرت « الفدية » في الأية بأنها ١‏ طعام 
مسکن » . 

وهذا هو المختصر المفيد لمعنى هذا النص القرافي . 
وهناك أكثر من قراءة له . ثم إن للمفسرين كلاما 
طویلا في تفسیره يلا صفحات ( يراجع ذلك في 
موقع الأية من التفاسر الآتية : 

( جامع البيان للطبري . والتبيان للطوسي . 
ومحمع البيان للطبري . والكشاف للزخشري . 
والتفسير الكبير للرازي . وتفسير القران العظيم 
لابن كثير . وروح المعاني للألوسي .) 

ولا فرق في المعنى بين « طاق » و « أطاق » . 
نقول : طاق الشيء . يطوقه . طوقا . وطاقة ٠‏ كا 
نقول . أطاقه ي إطاقة ‏ بمعنى قدر عليه 0 


رئيس ورئيسي : 
س 
کی ل ا و ن 
ر 
هاتان الصفتان صحيحتان على سواء ‏ وإن کان 
بعض التشددين من معاصرينا ينكر ون الثانية بمعنى 
الأولى . وقد كتبنا في تصويب ذلك « صفحة لغوية » 
ذكرنا فيها أكثر من خسن شاهدا فصيحاً ( العربي 
العدد ۳١١۷‏ / يونية سنة ۱۹۸٤‏ ) . 
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العربي - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


وف زلزال 


لحافظ ارراھمر 


حافظ ابراهيم شاعر قومي » کان لقب 
آ8 شاعر النيل » ولد نحو سنة ۸۷۲ كان 
وحيد أبويه » وحين كان في الرابعة توفي آبوه دون 
ثروة › فذاق الام اليتم والفقر » وقد کفله مع أمه 
خاله . دخل في صباه بعض الكتاتيب ثم مدرسة 
ابتداثية » وقبل ان يتم المرحلة الثانوية في المدرسة 
الخديوية اشتغل كاتبا عند بعض المحامين » ثم دخل 
المدرسة الحربية»وعقب تخرجه فيها اشتغل في وزارة 
الحربية ثم الداخلية » ونقل الى السودان حين كان 
الجيش المصري هناك › فلا حدثت ثورة السودان 
سنة ۱۸۹١‏ اتهم فيها فأجيل على الاستيداع » ثم 
المعاش » واتصل عندثذ بالاستاذ الامام عمد عبده 
فنال کثیرا من عطفه وعلمه » ثم عین مدیرا للقسم 
الادبي بدار الكتب المصرية سنة ۱۹١١‏ وبقي فيها الى 


تجّئای إن كنت تَنلمان 
خضب اله أم تردت الآر 
ليس هذا سبحان ري ولا ذا 
ليان في الأرض ن عنه 


ما قبل وفاته بشهور سنة ۱۹۲۳۲ 

ترجم رواية « البؤساء » لفكتور هيجو » وكتابا 
في الاقتصاد بمشاركة الشاعر خليل مطران » وله 
ديوان طبع كاملا بعد وفاته عدة طبعات . 

کان واسح الاطلاع على الآدب العربي » غزير 
المحفوظ من شعر القدماء . كثر الاستجهاد به فى 
احادیثه » ک| كان من أمراء النكتة والفكاهة بين 
معاصريه في مصر » فكانت مجالسه موضع اعجاب 
وسسرور من اخوانه «ومسينا» التي يتوجع 
الشاعر ها هنا - بلدة في جنوبي ايطاليا » وقع زلزاها 
سنة ۱۹۰۸ وقصیدته فیھا ٥۹‏ بیتا › اجتزأنا منہا بجا 
أوردناه ونلاحظ فيها رنة خطابية » وقد كان شاعرنا 

من اجمل الناس القاء للشعر » ومن الافضل أن تردد 


الأبيات جهرا » ولا تعر فى صمت 


مادهھی الكون 5 الفرقدان() 
ض فأنخت على , بني الإنسانٍ ¢ 
ك ولكسنْ PE:‏ الأكوَانِ 
E‏ ف الك ورانران 


رب » أين المفر والْبَخرٌ والبرٌ على اليد للورّى عاملان؟ 


1A۲ 


ما ( شين ) ؟ عوجلت في صباما 
خسقت ثم أغرقت› ثم بات 
وأ رها OSE‏ کان 
تفت الأرض والحيال ليها 
تلك تغلي جقداعليهافتنة 
فتجيب الجبال رما وقَدذفاً 
وف الحار ردا ع لها 
فاستحال النحاء» واستخكم اليا 
وشفضی الوت غلةٌ من تفوس 
رب طفل a‏ 
وفتاة هَيفاءَ ز تشوى على الج 
وأب ذال » إلى النار مشي 
تاا ع ناته ون 
ناكل انار اسة: وناج 
صت الأرض حم البْخرعا 
وکا الت ا د شكاة 
قد أغارَا على أكفٌ بُراها 
كيف ل يرا أناملها الغ 
مف نفسي وألف مفب عليها 
مُولعات E EE‏ کل ميل 
حافضر ات في الصٌخر أو ناقشات 
مُنطقات لسان کل ماد 
لمات من فة النع مال 
قشاع عليك يسوم تولب 
وسلام عليك 


ياس يوم تعودين کے Ee E‏ 


وذصاها من الرد دی داعسیسان 
فضىَ لأمْرٌ كله ف واي 
تك بالآمس زينة البْلَدَان 
بشو اظ ا مسار يج و E‏ 
جیش س نسائي الجناحين داي( 
س 1 وات غقزائم الششمعان١»‏ 
ا E SEE‏ ف محال الطعان“ 
ص نادي : مي ! آي | أذرکاني ! » 

و مسن سره ما تعاني 


شرع ا Sar‏ امان 


طوياه 8 هذه ا 
رة و ٍ 


بار يءُ الىكائنات للاتىقان 
تش و رففا تلك الان 9 
مسن ا کانت صناع السأمان١““‏ 
ناصبات خحبائل الآلوان““ 
شائدات روائحَ البُنيان 
ات ا الأفنان١٠‏ 
يهم ال م دقیق المخاني<*٠‏ 
ت بمسافيك من مغانٍ حسان ! 
الطأيّان! 


)١(‏ الفرقدان : نجمان . (۲) أنحت على بني الانسان _ جاءتيم بالعذاب . (۴) الشواظ : مب لا دخان فيه والمارج 
الشعلة الملتهبة . )٤(‏ نائي الحناحين : بعيد اللحانبين : الداني القريب : )١(‏ استحكم : اشتد . خحارت : ضعفت . 


)١(‏ الغل 


: الحقد . (۷) مستطبر الحنان : ذاهب القلب . (۸) اللظى : حر النار . وانى : بطىء 


: عصت‎ )٩( . 


امتلأت . أتخم : امتلأ جوفه . )٠١(‏ براها : حلقها . )١١(‏ البنان -الأصابع . )١١(‏ الصناع : الماهرة في العمل . 
)١۳١(‏ الحبائل : الأشراك . )٠١(‏ سواجم الافنان : الحمائم المغردة فوق الأغصان . )٠١(‏ اشتهرت ايطاليا بالبراعة 
في الفنون التشكيلية الحميلة المشار اليها هنا من رسم ونحت وعمارة . 
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بمدف هذا اللغضز الى 
تسليتك . وامتاصمصك )› 
بالاضافة الى إثراء معلوماتك › 
وربطك بترائك الفكري 
وا حضاري 6 بتعويدك عسل 
الحث الاد المشمر في 
المعصاجم > والموسوعات . 
وغيرهامن المراجح 
والمطلوب منك اعباد احابات 
هذه الشبكة ومقابلة اجاباتك 
با لحل الذي سينشر في العصدد 
القادم 1 


الكلمات الأفقية : 


الكلمات الرأسية : 


١‏ بلدة حدث فيها التحكيم بين الامام علي 


ومعاوية 
۲. من أساء بثر زمزم 
۴۳ . للنداأء » جود او عناد 


٤‏ . عامية بمعنى قوي أو شديد . نقطة في القبة 


السماوية 
شاعر فارس عاصر أ لمتني 


© کے هه رھ 


. قطيطة . مظلم 


E 


. رفع صوته بالبكاء مقلوبة » حقير 
. انتشرت مبعثرة › قدم وورد رسولا 


١‏ .و ضمير إشارة » من بني عامر 


.١‏ مشي على اليدين والرجلين ٠‏ ملك يني 
ی 


8 موافقة أو مودة » قصر 
ف علقم . سلطنة شمال غر بو رنيو 
٤‏ . مشی على غير هدی ۰ امتنع عا لا يجمل ۰ 
.٥‏ اقلیم عربي سلیب 
بمعنى لم » اي معكوسة 
۷. تنقل في البلاد » كثير السمن . مجدها في 
عاب 
۸. کن في عجلة من أمرهن › هيام 
٩‏ تهيئة مقلوبة » ينهى الصوم 
۰ . حرف مكرر » صفة لنسيج فاخر 


حل مسابقة العدد ۳٤۱‏ ابریل ۱۹۸۷ 
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تاليف : بارتا شاترجي عرض وتعليق : حال وردة 
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عدف هذا اللغسز الى 
تسليتكف > وامتاصك )› 
بالاضافة الى إثراء معلوماتك › 
وربطك بترائك الفكري 
والحضاري ۰ بتعوبيدك عل 
الببحث الحاد المشمر في 
المعاجم 6 والموسسوعات ¢ 
وغيسرها من المراجع : 
والمطلوب منك اعجباد اجابات 
هذه الشبكة ومقابلة اجاباتك 
با لحل الذي سينشر في العدد 
القادم 1 


الكلمات الأفقية : الكلمات الرأسية : 


.١‏ بلدة حدث فيها التحكيم بين الامام علي .١‏ مشي على اليدين والرجلين . ملك يني 
ومعاوية جاهلي 

۲. من أساء بثر زمزم ۲. موافقة او مودة ‏ قصير 

۳. للنداء . جحود أو عناد ۳ علقم ۰ سلطنة شمال غر بي بورنيو 
٤‏ 


السماوية شق 
ه. جبان للنسوة ه. اقلیم عربي سلیب 
> . شاعر فارس عاصر المتنبي .٦‏ بمعنى لم ٠‏ اي معكوسة 
۷. رفع صوته بالبكاء مقلوبة » حقير ۷. تنقل في البلاد » كثر السمن › مجدها في 
۸. انتشرت مبعثرة » قدم وورد رسولا غاب ۰ 
.٩‏ قطيطة › مظلم ۸. کن في عجلة من آمرهن » هيام 
.٠‏ ضمير إشارة » من بني عامر .٩‏ تهيئة مقلوبة » ينهى الصوم 
8 د »> صفة ل فا 
E E OAS. IRAE‏ ا ار 
ا اس تہ ١|‏ إت ي |ع ايھ 
ا 2 حل مسابقة العدد ۳٤۱‏ ابریل ۱۹۸۷ 
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يقال ان جاليليو في أواخر أيامه ذكسر 
للا آنه ی حالة وجود عقبات بین نقطنین فان أقصر 
خط بينها قد يكون متعرجا » وهي مقولة فيها الكثير 
من المرارة والسخرية » ولكن استعارعها بحذافيرها 
تبقى أمرا مقبولا في العلوم السياسية الدولية . ولكن 
هل تصلح هذه المقولة لقضايا حرجة أخرى ؟؟ 
والسياسة نفسها أليست تطبيقا لأهداف ومباديء 
يفترض فيها الوضوح والمصداقية حتى لا تحتمل أي 
تفسير ثالك ؟ 
إن الميادىء دائ) واضحة ناصعة . ولكن تبقى 
النظر يات شيئا والتطبيق شيئا اخر » حتى الأهداف 
النبيلة تتخذ في مسارها قنوات أخرى مغايرة تبدو 
نتائحها وكأنا النقيض تماما لتلك الأهداف والنوايا . 
قنوات بختلط فيها الحلم مع الوهم » والمطلق 
والنسبي مح الحقائق وأنصافها . ويظل عالنا 
المتناقض رغم ذلك سجلا لأهداف تتحقق > وأنظمة 
تقام » وقوانین تصاغ وقیم تكرس . 


الطبقي والقومي 


في بداية هذه الدراسة عن أيديولوجية الفكر 
القومي في العام الثالث مثلة في التجربة اهندية ء 
يلمح المؤلف « بارثا شاترجي » الى صعوبة فهمها ادا 
استعملنا في تحليلاتنا الطريقة الرياضية البحتة - 
طريقة النقطتين الشابتتين والربط بينهم) بخط 
لقد عرف العام نمطا طبقيا من الثورات . كالثورة 
البرجوازيسة الفرنسيسة » والشورة السروسية 
البر وليتارية » ولكن ماذا عن ثورات العام الشالث 
من أجل الاستقلال والبناء الداخلي معا ؟ اها ثورة 


۱۸٦ 


عل جبهتين .» ضد الاستعمار من جهة » وضد قوى 
التخلف من جهة أخرى . اختلف المفكرون 
والفلاسفة في تفسير ظاهرة نشوء القوميات . بالرغم 
من مساوئها في الغرب حيث كرست معاني التنافس 
والصراع ومفاهيم العنصرية والشوفينية وصولا الى 
الاستعمار والامبريالية . وأدت بالتالي الى ظهور 
النازية والفاشية . 

ولكن ماذا عن الشرق ؟ هل القوميات فيه محرد 
تقليد أعمى لبدعة غربية ؟ أم ضرورة تاريية 
وحتمية ؟ يقول « جون بلا منتاز » هناك نوعان من 
القوميات . تبدو القومية في كليه) وكأنها ظاهسرة 
فكرية » ولکنہا لا تلبث أن تتخذ طابعا سياسيا » 
النو ع الأول هو ما يعرف بقوميات أوروبا الغربية 
عموما والشاني قوميات اسيا واضريقيا وامصريكا 
السلاتينية . فمسع التقدم السياسي والفكسري 
والاقتصادي في بريطانيا وفرنسا تات الشعوتب 
الأوروبية تنظر بعين الاعجاب ثم الحسد الى هاتين 
الدولتين . ثم تطور الاعجاب الى نو ع من التعصب 
والشوفينية في محال التنافس الدولي . لقد كانت 
مفاهيم التقدم الفكر ي والحضاري وراء انبعاث هذه 
الحركات الأوروبية » وبدأت كل أمة تفتش في 
تار ها عن موطیء قدم صلب تستطيع الارتکاز عليه 
للانطلاق من جديد › وأصبح مفهوم التقدم شعارا 
عالميا لمعظم الح ركات القومية في القر ن التاسع عشر › 
أما القوميات الشرقية التي كانت حديثة العهد بالتقدم 
الحضاري فكان صراعها مزدوجا » فالجهسل. 
والتخلف عجب أن يتحولا الى مادة حضارية تساعد في 
عملية التحول السياسي والحضاري . لأن العملية 
ليست تقليدية بحتة » فذلك يعني طمس شخصيتها 
القومية المميزة تماما عندئذ . 


يقول بعض الرافضين ان القوميات هي مرد 
مذهب سياسي ابتدعته أوروبا في مطلع 
القرن التاسع عشر ولظر وف اقتصادية بحتة > وهذه 
الأفكار تبدو شاذة بالنسبة للعالم الثالث»وغريبة عن 
فطرتا وطبيعتهاءوتبقى محرد أفكار مستوردة تماما 
كغيرها من السلع الأوروبية الأخرى . ان المذاهب 
القومية في نسظرهم ليست الا تكريسا للعنف 
والتعصب وسياسة العداء والكراهية للاخسرين › 
وعارسة لمفاهيم الاستعلاء والفوقية التي تدعیھها کل 
أمة وكأنها هي الأفضل والأرقى من بين أمم الأرض 
وشعوا . ولكن يبقى من الظلم ربط هذه العلاقة 
التعسفية بين قوميات نشأت على التنافس والتناحر 
الاقتصادي . وانتهت بمحاولة تدمير العام على يد 
النازية » وبين قوميات تريد الحرية لشعوا . 

ان القوميات الغربية قامت من أجل مصالح 
الطبقات المالية التي أرادت توحيد مجتمعاتها سعيا 
وراء اقامة قوة سياسية مركزية لحماية أهدافها 
التحارية والمالية » فهذه الطموحات الصناعية 
الكبيرة لا يمكن أن تقوم داخل مجتمعات مفككة 
مشتتة » بل لا بد من ضم الصفوف لحماية هذه 
الطموحات . ولكن القوميات في العام الثالث كانت 
على عکس هذه المفاهيم تماما ء فقد كانت ضرورة 
الزامية وحتمية للتحرر الوطني » وليس لاستغلال 
غيرها من الشعوب . فلا يمكن لأمة مشتتة مبعثرة أن 
تقوى على النهہوض لقاومة الاستعمار بضر توحيد 
أوصال هذا الحسد الممزق . فالدعوة التوحيدية 
كانت لأهداف نبيلة ء وليس من أجل استعمار 
الآخرين وہب خيراتهم . 


لقد انتهجت التجربة الوطنية في المند طريقا 
عن الذات في أعماق تاريخه وتراثه وصولا الى الركائز 
الأيديولوجية الخاصة هذه القومية أو تلك › 


@ الفكر القومي والعانم الاستعماري 


وتبلورت هذه النظر ية اهندية عبر ثلالة رموز فكر ية 
وسياسية » كان الرمز الأول هذه الأيديولوجية 
القومية المفكر الهندي « بانکيم شاندرا » ( ۱۸۳۸ - 
4 ) والذي يعتبر بحق الأب الروحي للفكر 
القومي افندي » وعلى غرار المفكرين الأصلاحيين 
بدأ « شاندرا » يبحث عن أصل الداء هذا الضعف 
الذي أصاب أمته . وجعلها أمة مستضعفة مغلوبة 
على أمرها » فقد بدأ بتفنيد المزاعم الغر بية عن افتقار 
الأمة اهندية للقوة والشجاعة . فالقضية في رأيه أبعد 
من ذلك . فهناك ۔ حسب اعتقادہ ۔ سببان رئیسیان 
وراء تخلف اند وضعفها : أوهما افتقار اهنود الى 
الرغبة الجادة في التحرر » ويعتبر « شاندرا » تاريخ 
الهند محرد سلسلة من الصراعات - بين ملوك وأمراء - 
بعيدة كل البعد عن المشاركة المجحماهيرية لتلك 
الصراعات . ولا نستطيع القول ان الأمة الهندية قد 
هزمت في تلك المعارك . لأنبا م تشارك أصلا فيها › 
فلم تكن في يوم ما طرفا فاعلا في هذه الأحداث . أما 
السبب الثاني فهو كثرة الانقسامات الطائفية والدينية 
داخل المجتمع اندي الواحد 1 والسبب في خضو ع 
هند ليس افتقارها الى القوة « المادية » كا يقولون › 
بل الى القوة الفكرية والثقافية . ان الفلسفة الدينية 
الهندوسية قامت اساسا على مبدأين خطير ين يشكلان 
معا الموقف السلوكي الرافض للقوة ‏ والمتمشل في 
مبدأً الاان المطلق بالحياة الأخرى . وهذا التخاذل 
والتكاسل والعزوف عن العمل الدنيوي يعزى الى 
هذا السلوك الديني المبالغ فيه . ثم مبدأ الحبرية 
والايمان الاعمى بالقضاء والقدر الذي يلغي أي دور 
انساني ولو بسيط لعنى المسؤولية الشخصية . فكل 
شيءَ مقدر ولا خيار للانسان . وهذا المفهوم 
المتطرف أفقد الانسان الهندي معنى الالتزام وجرده 
من حق الرفض لمعاني القهر والاضطهاد»وهكذا 
أصبحت اند بلا تاريخ بشري . فالاحداث تصنعها 
الآهة . والقوى الفارقة الأخحرى ولا دحل للانسان 


AV 
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بريق الغرب المزيف : 

ٿم جاء « غاندي » لیکمل مایدأه « شاندرا » 
بمحاولة الاجابة عن نفس السؤال اللغز ‏ لاذا اهند 
أمة مستضعفة ؟ ولكن بتركيز اك على الضعف 
الهندي . وليس فقط بوضمع اللوم على الغسزاة 
الفاتحین » کا فعل سلفه « بانكيم شاندرا » . 

يقول غاندي ان الانجليز لم يستولوا على اهند 
ولكن نحن قدمناها هم ٠‏ بتمزقنا وبصراعاتنا 
الداخلية التى أنهكت قوانا . وجعلتنا أمة مغلوبة على 
أمرها . فالتخلف وعدم التكيف الحضار ي ليسا وراء 
هزيمتنا » ولكنه ذلك الوهج الأوروبي الساطع الذي 
أعمى بصيرة البعض في الهند » فانساقوا وراءه 
فاصبحوا خاضعین له . لقد کان غاندي رافضا لکل 
اوجه الحضارة الغربية » وبكافة صورها وجوانبها › 
وظل يعتبرها المصدر الرئيسي لكل ويلات العام 
وشر وره واثامه : 


يقول غاندي ٫‏ حت لو نجح هؤلاء في طرد 
الانحليز من اهند واصبحت بلادنا مستقلة فان 
الحكم سيبقى انجليزيا» بفضل هؤلاء الغافلين 
المبهورين ببريق الغرب المزيف ». لقد رفض غاندي 
« كل المغاهيم الغربية عن التقدم والتمدن واعتيرها 
مصدرا لشقاء الانسان . لأنبا بدورها قد جعلت 
الانسان عبدا لشهواته » وترفه » واشباع رغباته 
ا لخاصة التي لن تنتهي ابدا ٠‏ فلقد حولته الى سرد 
مستهلك جشع وأيقظت في داخله روح الوحش » 
ودلك بتغذية مفاهيم التنافس والصراع وماسينتج 
عن ذلك من حروب ومعاناة وامراض . 

إن هذه النظرة الاستغلالية قد فتحت الباب على 
مصراعيه للانتاج الصناعي اهائل الذي أصبح 


AA 


مصدرا للظم الاجتماعي والأضطهاد الطبقي . لقد 


نظر غاندي الى الآالة كخصم بشع للانسان > ورفض 


فكرة التصنيع الآلي فهي على حد قوله احدى أدوات 
القهر الطبقي والتدمير الانساني › وقد بالغ غاندي في 
ذلك كثيرا » منساقا وراء شفافية احلامه وبراءتها 
« اتني ابكي كلما قرأت تاريخ اهند الاقتصادي › 
ويعتصر قلبي ألا كلما فكرت فيه من جديد » لقد 
كانت الآلة وراء افقار الهند . ومن الصعب تقدير 
اللاضرار التى سببتهالنا, مانشستر ۾ . لقد كانت 
مانفشستر وراء أنقراض الحرف اليدوية المندية د قمن 
أجل الخلاص من هذه الشرور الاجتمساعية 
للصناعات ل ينتقد غاندي سلبیاعا وعیو مها فقط . بل 
رفض الفكرة من اساسها . ودعا بالمقاسل الى تغييبر 
شامل بي المعايير الاخلاقية التى بدورها ستغير من 
مفاهيمنا الاستهلاكية - « جب أن يكون هناك حدَ 
لحشع الانسان ونهمه » . ويعتبر غاندي الاستعمار 
وجها اخر لعملية الانتاج المحتصاعد الذي أصبح 
يبحث عن اسواق جديدة لانتاجه . والمواد الأولية 
لزيادة هذا الانتاح . فليس الاستعمار جرد حروب 
من اجل المحد الوطني والمغامرات والتباهي ٠‏ فلقد 
خضعت الأخلاق في العهد الامبريالي الى معايير 
اقتصادية بحتة . كا أن التصنيسع سوف يفسد في 
النهاية هذا التوازن القائم بين القرية والمدينة . 
وسوف يغير من طبيعة العلاقة بينهها . ولن يكون هذا 
التغيير لصالح القرية طبعا . إن المدينة ستفقد القر ية 
استقلاها وتجردها من قدرتها الانتاجيةءويقول إن 
نرو يؤيد فكرة التصنيع » لأن التأميم سوف يحميها 
من شر ور الرأسمالية » ولكن هذه المساويء ستبقى 
صفات لازمة للصناعة » مهسا حاولت الاشتراكية 
القضاء عليها . ويرفض غاندي مايعرف بالمدنية 


الحديشة . وهو في الحقيقة رفض للمجتمع 
البرجوازي القائم على مبدأ الملكية الفردية » ومبداأً 
الطبقية » وعلى مبادىء وقوانين « ماندفيل » و 
« سميث » الاقتصادية . 

أما الرمز الثالث فكان البانديت نهرو الذي كان 
أقل نطرفا من « شاندرا » في آرائه التراثية والأصولية 
کا کان اکثر عمقا » وبعدا عن روحانیات غاندي 
ونزعاته العاطفية . لقد كان نهرو أول من ربط بين 
القضايا السياسية والاقتصادية للمجتمع اندي . 
فاذا لم تكن الأهداف السياسية واضحة وحاسمة في 
اذهان الحماهير فأي ماولة اصلاحية لن يكتب ها 
النجاح > وسيكون مصيرها الفشل . ولقد اتسمت 
آراء نهر و بالنضوج السياسي والاجتماعي . 
بدعة امبرياليسة : 


وفي کتابه « تاریخ اهند » یقول : « ان اند لم 
تركع يوما للغزاة الفاتحين عبر تاربخها الطويل بل 
کانت تقاوم . تنجح مرة وتفشل أخرى ٠‏ وکانت 
مقاومتها دات شقين . طرد من تستطيع طردهم 
واستیعاب من لا تستطیع » . کا رفض نهرو فكرة 
تقسيم العام الى شرق وغرب واعتبر ذلك بدعة 
امبريالية صرفة ٠‏ فبعض مفكري الغرب ٠‏ حتى 
الملحدثين منهم ٠‏ مازالوا يبشرون هذه النظرية 
الملححفة » معتبرين الفكر اليوناني القديم هو التراث 
العا مي الوحيد والأصيل للحضارة الغربية › رافضين 
ومسفهين كل فكر أسيوي قديم » رغم أن الحضارة 
الميلينية كانت اقرب الى مثيلاعها في اهند والصين من 
أي بلد أوروبي اخر . فقد كانت ها جميعا نفس 
الرؤية الوثنية القدية للامور من حب للطبيعة 
ومباهج الحياة ء وحب الفن والحكمة . ان الفرق 
الوحيد بين الشرى والغرت اليوم هو ان الغرب 
مجتمع صناعي » والشرق تمع متخلف . 

يقسم نهر و تاريخ اند الى مرحلتون مهمتين اوها 
حضارة « وادي اندوس » القدية التي استمرت حی 


ص الفكر القومى والعا) الاستعمارى 


القرن الحادي عشر وتميزت بنهضة شاملة في حقول 
المعرفة كالفلسفة والآداب والفنون والرياضيات . 
وكان للهند وقتها علاقات عجارية وثقافية مع معظم 
بلدان العام . ثم بدا الوهن والضعف تدر ييا » وان 
كان اثره واضحا في الشمال اكز من الحنوب . اما 
المرحلة الثانية فتبدأً مع الفتح الاسلامي في القرن 
الحادي عشر . وبلغت هذه المرحلة ذروعها ابان حكم 
الامبراطور المغولي « اكبر » . لقد بدأ في الهند في 
عهده مجتمع جديد قائم على تعدد الثقافات والأجناس 
من عر بية وفارسية وتركية وافغانية » وشهدت هذه 
المرحلة ازدهارا عظيا في اهندسة المعمارية والآدات 
والموسيقا وحتى في العلوم الفلسفية والدينية . 

وقد تحقق الحلم اهندي القديم بتوحيد البلاد شعبا 
وحكومة . ولأول مرة على يد الامبراطور « أكبر » 
ولكن هذه التعددية الثقافية الحديدة م تستطع ان تغير 
الكشر من البنية الاجتماعية اهندية لأن هذا الحماس 
كان مرتبطا بشخص هذا الامبراطور الديناميكي 
الذي عادت اند بعد وفاته الى جمودها وسباعها 
العميق » في كانت اوروبا تشهد يقظة ثورية 
وجذرية في محتمعها خلال هذه الفترة الزمنية نفسها . 
ان مايلزم هند هو أن تتفهم روح العصر وتعايشه -. 
فعلى الهند أن تتعلم من الحضارة الغربية ٠‏ ففيها 
الكثير » وعلى الغرب أن يتعلم أيضا دروس الحياة ٤‏ 
فاور وبا لیست کل العام . لقد کان نہر و کغیره من 
مفكري الشرق - حلم بهذا التزاوج المثالي بين العلم 
والاخلاق . بين الأصالة والتحديث بين الاقتصاد 
والديمقراطية . وكان يسرى في هذه الايديولوجية 
العلاج الشافي لكل أمراض اند من فقر وجهل 
واذا كانت هذه الأيديولوجية الوطنية قد 
تحولت في| بعد الى ايديولوجيات حكومية على يد 
بعض الطبقات الحاكمة فان مرحلة مابعد الاستعمار 
سوف تتحاوز حتما هذا النمط من التنظيرات 
الأيديولوجية » بحشاعن طريق جديد اخر 
للحياة . 0© 


وطائفية . 
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AR‏ من المكتبةالعربية 
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الحكايات 


الشحبيبة 


SN RT 
القسومى ان ااك جمسوعه من‎ 
المتخصصين فى الفر و ع المختلفة › التى تبرز ملامح‎ 
تسراثنا العصربى . وأدركت مدى الاهتمام بالحانب‎ 
الشعيى من هذا التسراث . الذى أصبحت له‎ 
المراكز » القى تعمل على جمع المواد » التى حقق بها‎ 
› الشعب العربى » على اختلاف ربوعه وأوطانه‎ 
ملامح قوميته › على مدى العصور . وهى ملامح ها‎ 
عراقتها ومسايرتها للتطور » وتوسعها فى الوطن‎ 
. العربى بأسره‎ 
ولقد أفدت من تجربتى فى مواجهة التراث‎ 
الشعيى . وأدركت مكانته من ذخيرة الحضارة‎ 
. الانسانية » بصفة عامة » والعربية » بصفة خاصة‎ 
وكلما واجهت بيشة » عملت على التقاء الشعوب‎ 
اتضح لى قوة التشبث بالقومية » بل وفطنت الى‎ 
وجود فرص ومناسبات مجعل هذا التراث الشعبى‎ 
يتمثل الكثير من الزاد الثقافى . الذى تثمره الأسفار‎ 
والرحلات وما إليها . وهذه « الكويت » تكشف عن‎ 
. وجود المحلية والقومية والعالمية فى تراثها الشعبى‎ 


۱۹۰ 


بقلم : 


الدكتور عبدالحميد يونس 
وأصبح المركز ا بتسرانها الشعى من أوضح 
الملامح التی ت تشخص هذه الظاهرة . واهتماأمی 


بحتاب « الحكايات الشعبية الكويتية » لا يعصود الى 
موضوعه فحسب . وانما یعود الى أن مؤلفه صفوت 
كمال سار معى على الدرب نفسه » فقد بدأنا 
خطواتنا الأولى فى الاهتمام بالتراث الشعبى . 
وکسانت دراستسه لعلوم الاجتماع والىنفس › 
والأنشروبولوجيا ‏ دافعا للتركيز على الأدب 
الشعبى . باعتباره وثيقة عريقة وحية فى تأكيد 
الحانب . الذى يعنى بالفولكلور . وقد أوفدته 
الدولة الى بولندا للتخصص فى مناهج البحث . وعاد 
ليعمل مشرفا على البحوث الميدانية فى المركز . 
وواصل جهده ى جمع وتسجيل وتصنيف ودراسة 
الفنون الشعبية . ثم أعر الى دولة الكويت عام 
٠١‏ خبيرا للفنون الشعبية . 

وقد أصدر عدة دراسات منها « مدخل لدراسة 
المولكلور الكويى » » وكتاب « الأمثال الكويتية › 
مع دراسة مقارنة بالاشتراك مع المرحوم الأستاذ أحمد 
البشر الرومى » وقد صدر فى أربعة مجلدات . وبعد 


عودته الى مصر عام ٤4‏ عکف على تألیف کتابه 
عن « الحكايات الشعبية الكويتية » بعد أن عمل على 
جمع الادة من الرواة وتصنيفها ودراستها بالمنهج 
المقارن . 

مركز لقاء حضاري 


ومشارکتی مع صفوت کمال جعلتنی أشفق على 
اختياره للحكايات الشعبية الكويتية » وجميع 
المتخصصين يكادون مجمعون على أن هذا التخصص 
فيه قدر من المجازفة » لأنه يعتمد على المواجهة 
الواقعية من ناحية » والرواية الشفوية » من نأاحية 
أخرى . والكويت دولة عربية ها سيادتا ومكانتها فى 
الوطن العربى . وموضعها الحغرافى جعلها كغيرها 
من البيثات التى تجاور شعوبا أخرى تختلف عنها › 
تتشبث بانتمائها . . الى العروبة . ويعترف 
المؤلف » وهو يكشف عن مقومات الحكايات 
الشعبية الكويتية هذه الحقيقة ويقول : « فالبيئة 
العربية جغرافيا وتاربخيا » كانت - ومازالت - مركز 
لقاء حضارى على مر العصور » منذ أقدم حقب 
الزمان الى الآن . سواء كان ذلك متمثلا فى -حضارة 
الرافدين والنيل أو حضارة ديلمون واليمن .. أو 
حضارة فينيقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط أو 
حضارة جزيرة العرب والحضارة الاسلامية فى 
المغسرت الكبر . . فقد ظلت تلك الحضارات فف 
تواصل ثقاق حی و تزواج بشری › بعضها مع 
بعض » وبعضها مع غيرها من حضارات اند 
وفارس واليونان » وما انبثق عن تلك الحضارات من 
اشعاعات ثقافية وتتابعم حضاری وتواصل ثقای » 
ظلت ذاكرة الشعوب تحفظها وتحافظ عليها » . 

وتتسم الحكايات الشعبية فى العام كله بغلبة الخيال 
على الواقع » سواء أكان ذلك فى تتبع التاريخ › أو 
تصور الطبيعة الحغرافية » مع تنوع ظواهرها من 
بحار وسهول وجبال . ولعل البحر يعد من أبرز 
مقومات اللنيال الشعيى فى الكويت . ذلك لأن حياة 


الانسان على سطح البحر » إنغا يكتنفها الغموض 
وتصبح مجموعة من العجائب والغرائب . وتظل فيها 
ملامح أسطورية ‏ تعيش فی ذاکرته › ویصدرعنہا ی 
تصوراته » وقد تتشابه فى اداب الشعوب » على 
تباعد أوطانها ء وقد تنتقل من مكان الى آخر » 
ويسجل المؤلف أن هذه التصورات لا تعتمد على 
تجارب الانسان الواقعية وإنغا تعتمد كل الاعتماد على 
موروثه الثقافی » وحسبنا أن نذكر شاهدين » أوه) 
حكاية « البحار الغريق » وهى من أقدم السکایات 
المصرية » ومدونة على بردية محفوظة الآن بمتحف 
ليننجراد . وثانيه) حكاية البحار الكويت › الق 
يذهب الرواة الى أنها حكاية واقعية حدثت بالفعل » 
وكان لأبطاها وجود فى الواقع مثل أحداثها . وما 
يثبت أهمية الدراسة المقارنة ما نجده فى ادات 
الشعوب من أخيلة > حفرت ها مکانا بارزا فی روائم 
الابداع الأدي فى محال القصص العصالمية › ففى 
المأثورات الشعبية موضوعات عديدة عن كائنات 
البحر » سواء كانت من عرائس البحر الت نصفها 
من أعلى نصف حسناء » ونصفها الأسفل سمكة أو 
غر ذلك من کائنات خرافية . کہا تروی حکایات 
عن جنيات البحر وملكة البحور السبعة » وعن 
عشق البحارة لنيات البحر » وعشق جنيات البحر 
وملكة البحر للبحارة والصيادين » . 

ویری الكاتب الكبر الأستاذ حسين فوزى أن 
القصة البحرية هى « حكاية يصور المؤلف حدوثها فى 
داخل البحر أو فوق سطحه » أو على سواحله 
وجزائره » يكسون البحر حاضرا فى ذهن المؤلف 
والقاأرىء وأشخاص القصة كلهم أو بعضهم › 
وللبحر أثر واضح فى حوادثها وعلى أشخاصها » . 
البحث عن طائر مفقود 

وليست هذه المجحموعة المنوعة والكثيسرة من 
الحكايات الشعبية الا تركيزا لآفاق بعيدة ارتادها 
رحالة مغامرون » ومن أهم المحاور الى لايد من 


۱۹۱ 


العر بي العدد ۲ - مایو ۱۹۸۷ 


اكتشافها » الاعراب عن اياة عبر الزمان والمكان . 
وهى الأسطورة والرمز والتشبيه » عندما يواجه المرء 
المجب والاعحاب فى وقت واحد . وف الخيال 
الشعبى رموز للحيوانات . التى تصور سلوك كل 
جنس منہا كالسبع والنمر والذئب وكالنسور 
والعصافير . وفى الحكايات الشعبية والكويتية نجد 
تشخيص عالم الحيوان . لكى يشارك فى أحداث 
الحكايات ولكى يوجه الانسان التوجيه الأخلاقى 
المنشود . ونحد فى هذه الحكايات ما يشبه المناظرة › 
وما يستهدف الاختبار فى حياة الانسان . وهذه 
الظواهر موجودة عند كل الشعصوب ٠‏ ويكفينا أن 
نذكر الأسفار الخمسة أو « البانحاتنترا » وكليلة 
ودمنة . 

ولقد عرض صفوت كمال هذه الظاهرة فى دراسته 
المقارنة بين الحكايات الشعبية كا سحلها ف 
الکویت . وکا وازن بینہا وبین ما اشتھر منہا فى 
الأدب العربى بخاصة . ولم يكتف المؤلف بالمصادر 
والرواة » ولكنه أفاد أيضا ممن قضوا فى الكويت فترة 
من الزمن وهو يسجل حكاية رواها له المرحوم 
الأستاذ زكى طليمات وكانت عن حكاية ديك . 
وانتهى الى أن هذه الحكايات الشعبية ها طابع انساق 
فان « علاقة الانسان بطائر أو حيوان تدور حوها 
حکايات كثيرة » فهروب طائر أو غيابه هو عنصر 
موجود فى أكثر من حكاية لأكث من مجتمع . . كا أن 
« البحث عن طاثر مفقود » هو عنصر شائع أيضا فى 
كشرر من الحكايات التى تدور أحداثها حول 
الطيور . . كم أن الديك يقوم بدور أساسى فى 
حكايات عديدة عالية سواء فى انقاذ أهل الدار 
بتنبيههم عن قدوم لص أو انقاذ الغنم من ذئب يسعى 
للهجوم عليها » أو تنبيه قوم الى قدوم أعداء هم › 
وغير ذلك من عناصر يلعب فيها الديك دور 
البطولة » . ولم يفت مؤلف « الحكايات الشعبية 
الكويتية » أن يفيد من هذه الأصول الشرقية 
المتنوعة » وأن يتعرف على الملامح » الى تدل على 
4۲ 


هذه الأصول فى التراث القصصى الكويتى . 


وأكدت « الحكايات الشمبية الكويتية » أنہا مثل 
مجموعة ألف ليلة وليلة لا تستهدف السمر › ولا 
اجتذاب المستمعين ها بالغرابة والخروج على الواقع 
أو المعقول . ولكنها تقصد أهدافا يتطلبها المجتمع . 
واستخلص المؤلف من دراسته التحليلية ما يكن أن 
يصور ١‏ أغاطا من السلوك الاجتماعى للانسان » ... 
كم| تقدم تلك الحكايات صوراً متنوعة من أغاط 
العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة » سواء كان ذلك 
فيا ينشأً بين الأم ( الحماة ) وزوجة ابم' ( الكنة ) من 
أشکال الصراع فى والاجتماعى ‏ أو ما يتشا 
بين الاخوة وبخاصة أخوات الزوج من الغيرة بينهن 
وبين زوجة الأخ . . أو ما بحدث بين الزوج وزوجته 
من سوء فهم نتيجة مكيدة تدبسرها زوجاته 
الأخريات ٠‏ أو ما تزرعه امرأة عجوز فى نفس الزوج 
من سوء ظن وشك بزوجته .. کا حمل تلك 
الحكايات أيضا مضامين اجتماعية ترتبط بأحكام 
القيم التى تسود أغاط السلوك الاجتمساعى 
والأخلاقى » . 

وأدبنا المعاصر ينز ع الى الحداثة ء وينظر الى تأثيبر 
الأدب الغر يى فى تحقيق هذه الغاية . ومن هنا نحد أن 
الكثيرين من النقاد ء عندما يعرضون لر واية أو قصة 
أو دراما تستهدف ظواهر أو مشكلات أجتماعية › 
يتصورون أن ذلك إنغا كان من تأثر الأدب الغرى › 
مع أن تراثنا العربى بحفل بكل هذه القضايا . والتفت 
القليلون الى الأغماط الاجتماعية الشعبية › 
فاستلهموها .» وكانوا بذلك مجمعون بين الأصالة › 
من ناحية » وبين الحداثة » من ناحية أخرى . 
الشطار 


ويقول المؤلف ان هذه الحكايات تعتمد « فى 
وجودها الفنى والانسانى على فعل الانسان نفسه › 
وما يضمره من دوافع خلف هذا الفعل » . 

وفى الحكايات الشعبية العربية ما يشخص الحيلة 


والبراعة فى تحقيق الهدف » وعرفت هذه الحكايات 
باغا تعرض لن كانوا يعرفون باسم « الشطار » . 
وقد غلب هذا اللقب على كثيرين من الأبطال . 
واشتهر الكثيرون منهم فى بغداد والقاهرة ومن 
النماذج التى تتماثل فى حبكتها الفنية مع حكايات 
الشطار وخدعهم > کيا يقوڵل صفوت كمال » قصة 
د حرامی بخداد » و « الحماة والكنة » . 


ومايزال للحكايات الشعبية هدف اجا وهو 
« العظة » لأعہا كانت » وماتزال › من أهم الأجناس 
الأدبية فى المأثور الشعبى . ونجد ذلك واضحا في 
الحكايات الشعبية الكويتية » ويفرد ها الاستاذ 
صفوت کمال صفحات من کتابه . ویقرر ان « هذا 
النمط من القصص الوعظي . الذي يعطى تصويرا 
للمقولات الدينية هو من أهم جوانب الحكايات 
الشعبية » وكان له قصاصون متخصصون وقام بدور 
كبير في نشر التعاليم الدينية الاسلامية . . وقد ارتبط 
هذا الشكل من القصص أيضا بالوعظ . فالواعظ هو 
القاص ٠‏ وکان لا يكن تصور قصصي بغر وعظ › 
حت وان کان‌الوعظ جرد تبرير للقاص » کي جمع 
الناس اليه ليقص عليهم » . 

وهذه الدراسة . الى سجلت جانبا من التراث 
الشعبي الكويتي . عملت على التحليل الفني » الذى 
كشف عن جانب مهم من جسوانب النفسية 
الجحماعية . ولقد عرض لظاهرة ها أهميتها في هذا 
ا لجنس الأدي . وهى أن معظم الحكايات الشعبية 
يعتمد على بطل واحد رئيسي . حوله أو معه أبطال 
اخرون مساعدون له . 

كا تتشكل أحداثها أيضا من أفعال هؤلاء 


© الحكايات الشعبية الكويتية 


الأبطال . . والابطال المساعدون في الحكايات 
الشعبية › كغيرهم في الروائع العالية المشهورة « قد 
يكونون من عام الانسان أو من عام الجان او عالم 
لحيوان . . . وقد تتحول عناصر الربط أو الأبطال 
الم عدون في بعض الحكايات الى عناصر أساسية 
والى أبطال أساسيين في حكايات جديدة تتداخل فيها 
عناصر ثانوية من حكاية أخرى » : 
وهذا الجهد الكبير الذي قام به الاستاذ صفوت 
كمال في الحمع والتصنيف والدراسة المقارنة . 
للحكايات الشعبية الكويتية لا يدل على المواية 
والمخايرة وحدهما ‏ وانما يدل على التخصص الدقيق 
في جال « الفولكلور » . 
ولیس يکفي أن نعرض له في مقال واحد »› 
لأنه يتطلب تأملا » يستوعب المقومات الثقافية 
والاجتماعية والفنبة › هذا الحنس الأدبي الحي 
المخطور . والمشسكلة الاساسية التى أشار اليها المؤلف 
لابد من العناية بها في هذه المرحلة التى تحولت فيها 
الحياة الانسانية من التطور الى الطفرة وهذه المشكلة 
هي معاونة الشعب على تنقية تراثه من الشواثب › 
ومن التشبث في الفكر بالضرافة وبا يثر السلوك 
بالانحراف عن مسايرة العصر . . ان الخروج على 
المعقول يجب أن يعنى لمتلقى الحكاية الشعبية أنه 
جرد أسلوب فني . يضاف الى هذا كله أن يدرك ما في 
الحكايات الشعبية من رموز تتجاوز الخيال . . 
ومنهج الدارس المتخصص للتراث الشعبي أن بنقب 
عن التراث وأن يسجله وأن بجمعه » کا يفعل دارس 
الآثار » لاستكمال البنية الثقافية للمجتمع › وأن 
يقدمه للنقاد وللمبدعين الذين ينتخبون منه ما 
يستحق الاستلهام . 0 


« کل آمالی معقودة على آن آنسی الناس » وأن ينسانی الناس ! 


( شارلی شابلن ) 


۹۳ 


العر بي - العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


مكربذ العربى 
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م ختاراستا 


الكتاب : اثار الأندلس 

المؤلف : طارق خالد الحجي 
الناشر : دار المنار للنشر ‏ الكريت 
عدد الصفحات : ٠١۸‏ 

سنة النشر : ۱۹۸٩١‏ 


يضم هذا الكتاب الى جانب مادته الفنية والتارجية 
عددا كبيرا من الصور لآثار العرب في أسبانيا . 

ورغم أن عنوان الكتاب يوحي بالحسديث عن 
الآثار التارجية الموجودة في منطقة الاندلس › جنوي 
اسبانيا الا أن مادة الكتاب لاتنسى الآثار العربية 
والاسلامية الأخرى » سواء في وسط وشمالي أسبانيا 
أو البرتغال . 

ويقدم الكاتب عرضالأهم مراحل التاريخ العربي 
حقى خروج المرب من الاندلس ٠‏ ومعلومات 
مبسطة عن أهم المعالم الأثرية التي خلفوها . 


الكتاب : ساطع الخصري : رائد المنحى العلماني في 
الفكر القومي العربي . 

المؤلفة : تاتيانا تيخونوفا 

الناشر : دار التقدم - موسكو 

سنة النشر : ۱۹۸۷ 


يتناول هذا الكتاب الصادر في الاتحاد السوفيتى 
باللغة العر بية فكر المفكر القومي العربي الكبير ساطع 
الحصري وعمله » وقد قامت الكاتبة بتأليفه ابتداء 


۱۹٤4 


كأطر وحة دكتوراة » ثم نشرته ككتاب ٠‏ والكاتبة 
تعمل باحلة في معهد الاستشراق بموسكو . 

وقسد قدمت فكر ساطع الحصسري 
( ۱۹۹۸-۱۸۸۰ ) بمنہحية جديدة من منظور ما کان 
عليه الفكر الاجتماعي والسياسي في الوطن العربي في 
بداية هذا القرن » كا ناقشت في فصول أربعة حياة 
هذا المفكر العربي وأعماله » ومقومات الأمة كا 
يراها » ثم فصل رائع في الوحدة والقومية بين 
النظرية والتطبيق › ثم زاوية ساطع الحصري التي 
سمتها المؤلفة الزاوية الحديدة في المجتمع والثقافة . 

ولا شك أن هذا الكتاب - ان ل يكن بمادته 
فبمنهجه - يبحث زاوية جديدة غير مطروقة في فكر 
ساطع الحصري وعمله . 

E 

الكتاب : حمود بيرم التونسي في تونس ‏ مدخحل 
عام خحیاته واثاره 
المؤ لف : حسناوي الزارعي 
الناشر : على نفقة المؤلف ( تونس ) 
عدد الصفحأت : ٠٦١‏ صفحة 
سنة النشر : ۱۹۸٩‏ 


يبحث هذا الكتاب فترة مهمة من حياة حمود بيرم 
التونسي » هي فترة اقامته الأولى في تونس من اب 
( أغسطس ) الى کانون الأول ( دیسمبر ) ۱۹۱۹ › 
وفترة اقامته الثانية فيها من كانون الثاني ( ديسمبر ) 
۲ الى نیسان ( ابریل ) ۱۹۳۷ » ویبحٹ في 
الفصل الثالك عناصر « بيوغرافية » في حياة بيرم 


بتونس الثلاثينيات » أما الفصل الرابع الذي بحمل 
عنوان « الانتاج البيرمي فكرا وفنا» فيقدم حصرا 
للصحف التي نشر فيها بيرم » ولاثاره الابداعية › 
وتحديدا شاملا للمصادر والمراجع التي تناولت 
سيرته » أو جوانب من فنه » ويحلل المؤلف البيثة 
الثقافية والسياسية التي عاش فيها بيرم خلال فترتي 
إقامته » الأولى والثانية ‏ أي فترة ما بعد الحرب 
الأولى » وفترة الثلائينيات ٠‏ ليستخلص أن بيرم 
التونسي هو فان ملتزم بقضايا واقعه الاجتماعي 
والسياسي التزاما لا حد له . ولأنه كذلك فان 
الانطبا ع الذي يظل دائما عالقا بأذهاننا هو أن اثار هذا 
الفنان تكاد تكون مراة صافية الصورة لعصره بكل 


أضوائه وظلاله » ولشخصيته بكل تجلياعها 
وخفاياها » . 
mB‏ 


الكتاب : نحو توازن بين السياحة والبيئة . 

تاليف : رتور هولو 

ترحمه : عصام عسیران 

الناشر : ادارة السياحة في وزارة الاعلام / الكويت 
سنة النشر : ۱۹۸٩‏ 

عدد الصفحات : ۱۷١‏ من القطع الكبير 


أصل هذا الكتاب رسالة جامعية حصل با المؤلف 
على شهادة الدكتوراة » بعد خبرة طويلة حصلها 
خلال سنوات عمله الطويل في محال السياحة في بلده 

وخلال بحثه عن توازن بين السياحة والبيثة يدخل 
المؤلفب في نقاشات وسجالات مع السياحة لمفهومها 
التقليدي » ويحاول أن يرسي « علا » ٠‏ أو على الأقل 
ا ماما منهجيا بعناصر السياحة » لتخليصها من المفهوم 
التجاري النفعي الذي التصق بها ويستحضر 
المؤلف كذلك عددا من الأمثلة التي لبعضها صلة 
بوطننا العربي » ما يجعل نقله الى العر بية اضافة مهمة 


الى أدبيات السياحة التي تشكو من نقص في لغتنا 


ا هة 
لعر بية 6 
الكتاب لقاح 


ا لمؤلف : رشيد بوجدرة 
الناشر : محلة امال الحرائرية - الحزائر 
سنة النشر : ۱۹۸٩‏ 


رشيد بوجدرة روائي جزائري کبیر معروف › 
كتب رواياته باللغة الفرنسية » ثم ترجمت الى اللغة 
العربية . وفي هذه المجموعة الشعرية التي تحمل 
عنوان « لقاح » » والتي تضم ٤۷‏ قصيدة ينتقل 
بوجدرة من كتابة الرواية الى الشعر » مؤكدا بذلك 
تمرسه بأساليب الكتابة » وحذقه بأكثر من لون أدي . 

حمل قصائد « لقاح » قيمة ابداعية متميزة » فهي 
تنسجم مع انط الواقعي النقدي الذي سار عليه في 
رواياته الناجحة ‏ لكنها تنفرد بأسلوبها الشاعري 
الصافي الذي يكشف عن شاعر كبر في ثوب ذلك 
الروائي الذي نعرفه 

E 


الكتاب : خطوات في التيه - مجموعة قصصية 
المؤلف : محمد زنير 
الناشر : دار النشر المغربية - الرباط 
عدد الصفحات : ۲١٠صفحة‏ 
سنة النشر : ۱۹۸٩‏ 

مؤلف هذا الكتاب روائي »> وقاص مضري 
معروف » صدرت له عدة أعمال ٠‏ أهمها مجموعته 
« الهواء الجديد » » وهو أيضا مؤرخ › كتب عدة 
أبحاث ودراسات تاريخية . يکد محمد زڼببر في هذه 
المحموعة التي تضم سبع قصص قصيرة انتماءه الى 
المدرسة الواقعية في الكتابة القصصية › وهو يلتصق 
بالبيئة الشعبية وبالنماذج البشرية الفقيرة المثقلة 
بالقلق والأسئلة حول واقعها اليومي ومصيرها . © 
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الشروط؛ 

لأجسسايبة هن عشسرة استلة من الاسشلة 
المقسررة ١‏ ترسلل الاجابات على السوان 
اللي : جلة المري ۔ درق ارا ۰۲۸ 
السرسل اليريدي 13008 , الكسويت . 
سسابقة العري لدد E ٠۳١۴‏ 


e e‏ پوب 
AN‏ 


) الصحة والغذاء ( 


. يتردد ذكر الثريد في كتب الأدب العربي‎ ١ 
القدية منها خاصة » ترى مالمقصود بالثريد على‎ 
وحه الدقة‎ 
الحساء أو الشوربة‎ # 
فتة الفبز بالمرق‎ » 
فتة الخبز بالمرق - مع الارز‎ #* 


۲ من المعروف أن تدخيں السجاير قد يؤدي الى 
الاصابة باحدى مجموعتیں من الامراض أو 
بکلتیھما محموعة أ مراض القلب وحموعة 
أمراض السرطان ومن المعروف أيضا أن 
السجاير نحتوي على النكوتين والقطران ترى 
أیى هاتی المادتبى هى المسؤولة عن الاصابة 
بامراض القلب . وأم) المسؤولة عن الاصابة 
بامراض السرطان ؟ 

الليمون والجزر والبقدونس اي هذه 
الخضراوات هي الاغنى بالفيتامين أ وأا الاغق 
بفیتامین ج . وأا الاغنى بالحديد ؟ 
٤‏ م - ينصح الاطباء بأكل الحزر ؟ 

٭# لانه يشفى من افة بعد النظر 
# لانه يشفي من افة قرب النظر 

# لانه بحسن القدرة على الرؤية في الظلام . 
وقد يشفى نما يعرف بافة عمى الليل 

الخبز الأبيض والخبز الأسمر أا يفوق 
الأاحر من حيث فوائده الغذائية . ؟ 

٭ لا فرق ہیں الائنین 
# الفبز الأبيض فهو خال من الشوائب 


٭ احبر اللاسمر فهو عتوى على مريد مس 
الفيتامينات والحديد والالیاف اهأاصمة 


٠‏ - الحليب والحبن ( اهولندي ) . أيا بحتوى 
على نحو خمسة اضعاف ما بحتويه الاخر من 
السعرات الحرارية ؟ 


۷- بيض الدحاج والكستناء أا يحتوي على 
نحو خسة أضعاف ما عحتويه الآخر من السعرات 
الحراراية ؟ 


۸ - الشاي والقهوة . ايا أكثر تنبيها ويحتوي 
على المزيد من المادة المنبهة ر الکافیں ) ؟ 


-٩۹‏ من المعروف أن الاسكيمو سكان اصقاع 
الشمال يكشرون من أكل لحوم الأسماك 


وشحومها ودهونها . . ولكنہم أقل الشعوب 
تعرضا للاصابة بأمراض القلب . . حسبا اثبتت 
البحوث العلمية الحديثة تری ما السیب ى 
ذلك ؟ 

# البرد القارس هو الذي يقيهم شر اللحوم 
والشحوم التي يأكلون 

# الحركة . . فهم في حركة دائمة يبحثون عن 
الاسماك وحيوانات البحر 

*# شحوم الاسماك لا تضر كشحوم الماشية 
وحيوانات السر 


۱۰ دلت الاحصائيات على أن سكان ولاية يوتا 
ي الولايات المتحدة الامريكية اقل عصرضصة 
للاصابة بالسرطاں من سکان سائر الولايات 


ادا ° 

# لاهم دوو بي ضخمة وقوية ويتمتعون 
مناعة فائقه 

* لانم يسكنون مناطق جبلية دات جو 
نظيف وبعيد عن التلوث 

٭ لام يمتنعون ع التدخيں والكحول . 
١‏ -مالفائدة التي ججنيها الحسم من الفيتامينات ؟ 

# تسهم في بناء الانسجة 

# تمد الحسم بالطاقة التي بحتاحها 

#* تس أعد الجسم على اداء وظائفه بصو رة 
فعالة 


١‏ - كان الفالوذح من الوان الطعام المحببة الى 
الكشير من السلف الصالح ترى هل كان من 
الحلويات ام من الوان الطعام الدسمة © 
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ا ١‏ را سند مم FRAY‏ 


العحدد 4 


E Se‏ تتحرك ولو ببطء إذ 
للاتزيد سرعتها على سنتمترين في السنة كلها › . ومع ذلك 
فقد ترتب على تلك الىر كة البطيئة أن انفصلت القارات 
الخمس بعضها عن بعض . حت أصبحت في الأماكن 
التي هي فيها حاليا وذلك في غضون ۲٠١‏ مليون سنة 
حين كانت كتلة واحدة 


الزفت : مادة سوداء صلبة . تسيلها السخونة . 
تتخلف من تقطر المواد القطرانية 

القطران : عصارة شجر الارز والاہل . . تطبخ ثم 
تطلى ا الابل . . . شديدة الاشتعال . 

مادة سوداء سائلة لزجة تستخرج من الخشب والفحم 
ونحوهما بالتقطر الحاف . وتستعمل لعفظ الفشب من 
التسوس . والحديد من الصدا . 

القار : الزفت 


۳ - كوكب الزهرة هو الأشد حرارة . . فغلافه الجوي 
يضاعف حرارته . على نحو ما تفعل البيوت الزجاجية 
او السلاستيكية التي يستعملها المزارعون على سطح 
الارض . وتبلغ درجة الحرارة على كوكب الزهرة حوالي 
٥‏ درجة مثوية وهي كافية لاذابة بعض المعصادن . 
كالرصاص والقصدير والزنك . 


. ها يلهو موا وهوا . . ها به : أولع‎ - ٤ 
. ھی یلھهی ها هی عنه . . سلا عنه وغفل وأعرض‎ 


۲ ا 4 


ه- الناشز هو برج بيزا المائل › لأنه ليس من 
الصروح القدية ولا من عجائب الدنيا السبع . 


٦‏ - لا تستطيع أن ترى السماء بالعين المجردة أكثم من 
٠‏ نجم » ولو كانت الارض منبسطة لا كروية 
لتضاعف العدد ليصبح ۸٠٠١‏ نجم » أما بواسطة 
التلسكوت . تلسكوب مرصد بالومار في كاليضورنيا 
مثلا » ففي استطاعة العلاء ان يروا ويصوروا أكثر س 


ألف مليون نجم 
۷ جبل أوليمبوس هو أعلى جبل عرفه الانسان . . وهو 
يقع على سطح كوكب المريخ لا الكرة الارضية ولا 


كوكب الزهرة ‏ ويبلغ ارتفاع جبل أوليمبوس هذا نحو 
۰ متر او مایعادل ٩٥۰۰۰‏ قدم . . اي آنه يبلغ ٣‏ 
أضعاف جبل افرست ارتفاعا . 


N TA ER 
جنوب امريكا المنوبية المكتشف فرديناند مملان سنة‎ 
,ب فقد اتفق ان كانت النيران مشتعلة هنا وهناك‎ ٠ 
فظنا مجلان نارا طبيعية او بركانية » ولم بخطر بباله أن‎ 


أهالي تلك البلد هم الذين أشعلوها . . لذلك سماها 
أرض النار . . هذا الاسم المضلل الذي لا يتفق وبرودة 
المنطقة الشديدة . 

۳۰,۰۰۰۹ قدم أو بالضبط ۲٠,۹۰۰‏ قدم اي بارتفاع 


جبل افرست تقريبا حيث شاهد المتسلقون الطيور ٠١‏ الزهرة ( وأوراقها الخضراء بالذات ) هي أغض 
هناك كذلك شاهد الطيارون الطيور على ارتفضاع الواد المذكورة بالحديد . فهي تحتوي على ٤0‏ ملضراما 


ققدم . منه » بينها لايزيد مقدار الحديد الذي بحتويه الكبد على 
من ذلك باستشناء السبانخ الصيني الذي يحتوي على 
۱ مر ایر . ۵ ملغم حدید . 


OOOOODOOOOOOOOOCOOOOOOOODODOOOOOOOOOOOD 


الناشزون ق مسَابقخ العدد ۳۳۹ فبرایر ۱۹۸۷ 
الحائزة الاولى : السيد / سامي بن صالح / صفاقس / الحمهورية التونسية 

الحائزة الثانية : يوسف محمد عبد اله العامر / الرياض / المملكة العربية السعودية 

الحائزة الثالثة : محمد مصطفى السمري / الابراهيمية / الاسكندرية / جمهورية مصر العربية 


الفاترون بالجوائز التشجبعية 


١‏ - محمد ادريس السندي / الجامعة الاسلامية ارشاد العلوم / سند / باكستان 
۲ - ليلى اوموليد / الحي المحمدي / مراكش / المملكة المغربية 

۳ محمد علي ابراهيم / الخرطوم / ادارة المحاكم المدنية / السودان 

٤‏ - نبيل تللو / دمشق / الجمهورية العربية السورية 

٥ه‏ عبد السلام على صالح / عحافظة الانبار / الجحمهورية العرافية 

٦‏ - جميلة احمد السيلاوي / عمان / المملكة الاردنية الهاشمية 

۷ نجاة بدر محمد البيلي / الرميثية / دولة الكويت 

۸ مريم محمد آل بن علي / الحد / دولة البحرين 
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ااجریي لبد ۳٤۴‏ ماپ 4۸۷ 


OOO0OO0OO0OOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOO0O0OOOOOMOOO 


بلغ عدد الدول العربية المشاركة في أولبياد 
للا اسر نج السابع والعشرين المقام في دبي 
ست عشرة ة دولة » وقد أثبتت الدول العر بية وجودها 
بجحدارة في هذا المهرجان الدولي الهام . 
وقد احتلت العراق المرکز الأول ہیں الدول 
العربية برصيد ٠٠‏ نقطة » وكان ترتيبها الحادية 
والثلائين بين دول العام البالغة ٠١۷‏ دول »› وى 
المرتبة الفامسة بين الدول العر بية . 
واحتلت مصر المر كز الثاني بين الدول العر بية برصيد 
۲۹,٥ (‏ نقطة ) وقد كانت محتل المرتبة الثالثة ہیں 
الدول العربية في الاولبياد السابق » وجاءت لبنان 
وتونس في المرتبة الثاللة ( ۲١‏ نقطة ) » وسوريا 
والمغرب واليمن الحنوبي وفلسطين في المرتبة ا-لفأامسة 
۲۷,٠١ (‏ نقطة ) » والأردن في المرتبة التاسعة ( ۲۷ 
نقطة ) » وتليها الإمارات العربية المتحدة ( ۲٣,۰‏ 
نقطة ) ثم العزائر وليبيا والبحرين ( ۲١‏ نقطة ) › 
فاليمن الشمالي فالسودان » وجاءت قطر في المرتبة 
الأخيرة بين الدول العربية ( ۲۳١‏ نقطة ) واحتلت 
المرتبة n‏ 
أما ترتيب الفرق العربية للسيدات بين الفرق 
التسع a‏ المشاركة في المهرجان فقد جاءت 


الإمارات العر بية في المرتبة الأولى بين الدول العر بية 
۲۰,٠ (‏ ) نقطة» وي المرتبة التاسعة والعشرين بين 
دول العام « وفي المرتبة الثانية العراق ( ٠١‏ نقطة ) 
وني المرتبة الثالثة سوريا ( ٠١ , ١‏ نقطة ) 

ومن الأبطال العرب الذين حققوا انتصارات 
مشرفة على أبطال دولييں يضوقونهم ي المرتبة 
والتصنيف الدوليي الاستاذ الدولي التونسي سليم 
أبو عزيز ( ۲۳۸١‏ نقطة ) الذي تغلب على الاستاذ 
البرازيلى الكبر خاييه سونييه ( ۲٠٠٠١‏ نقطة ) . 
والاستاذ الاحادي السوري عرزت قصبهة ( ۲۲۸۵ 
نقطة ) الذي هزم الاستاذ الدولي الصيي جي لبيانغ 
۲٤٠١ (‏ نقطة ) كا سنرى في الدور التالي 


0 عرزت قصبة ھ جي لييانغ 
۲ -د× هھ{ ف ز۷ 
۳ف زه ف و٦‏ 
٤‏ ف ح٦‏ ف ز۷ 
ف زە و ۔ ج ۷ 

۹ ر (ا) ۔ ج۱ ف ۔ ح۸ 
۷ ف × ج ۸ ر (أً) × ح۸ 
۸-ح ھ۱ وب ۷ 
۹ح -د ۳ ح- د۷ 
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الغائرون قي 


| محمد فکري ۔ ح ۴ ځ 
۲ - حسن محمد عمر - 
۳ بلال أبوخضر - الامارات 
؛ - فوزية العمران - السعودية 
٥‏ سليم عمر الرقم - القبيطرة / 


عل مسایقة 
ر 
۲ 
| کیرایر ۲۹۸۴ 
ا معرب 
4 
۰ - ر ح۲ به 
۱ر (د) ۔ ح۱ ف و۸ 
۲-ح-۔ ت ۲ أ < 
ETE FE‏ ف د٦‏ 
٤۔ح{‏ حت ١‏ 
{Î o‏ ح-د۷ 
۹× ت o‏ أ × ب ه 
۷ح0 Als‏ 
۸ -ح× ر٦‏ حح × ر ٦‏ 
۹-و-ر ٤‏ مر 
١‏ ف ره را 
ا٤‏ و ح٣‏ ح-وA‏ 
۲ح د۳ ح٤‏ 
۳٤۔ب‏ ×{ ر×د۳ 
o)‏ ف ۔ ب۸ 
ET‏ و A>‏ 
٤٦‏ و ۔ حے +٦‏ م-وV‏ 
۷ح ۷ ف۔ أ۷ 
۸ -ر۔ ح٦‏ رو٣‏ 
۹ -ر×ز۷ يستسلم 
لو أحد بالحصاں لمات ي نقلتیں 


# 


الفائزون باشتراك سنة أشهر 


١‏ محمد إمام - الصماة / الكويت 


۲ عمر البارودي - مىكينو / الدعرك 


٣‏ ۔ فراس فیاص ۔ معال / اللاردل 
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مهداة عزام درویش ( سوریا ) 


حل مسألة علد مارس AV‏ 
(العدد "٤٠‏ ) 


1-رÎx¥+‏ ف × أ۷ 
۲-ر<VÎx+‏ ح ×۷ 
Aw y~ f‏ + ر × A‏ 


٤۔ح‏ ۔ حح ۷ مات 


DIiIAVAAAAALiIiIAAAQBREBE I 


٤‏ ۔ محمد یں نصري - دمشق / سوریا 


HINELEKAAMAALII4A4A00! 


الفائزوں باشتر 


EOAOLLLLEASOUILALLEEN 


العري ۔ العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


عل هذه الصفعات .. رحب ٠"‏ لحري" 


| 
القراع.. 


OUOOOOOOOOOOOOAOOAOOAAAOANOAAOAAAOOOAAOOAO 


صفحات جديدة لحوار القراء 


عزيزي القاريء 

لعلك لاحظت منذ بداية العام ایدید 
(1۹AV)‏ أن باب « حوار القراء » قد أصبح 
أربع صفحات بشكل دائم > بعد أن كان 
يتراوح بین ثلاث وأربع صفحات في حركة 
مد وجزر م صفحات الاعلانات . 


وسوف تلاحظ ابتداء من هذا العدد ( مايو 
سنة ۱۹۸۷ ) زيادة جديدة في صفحات هذا 
الباب » لانريد أن نحددها سلفا بشكل 
نہاثي » حت يبقى الباب مفتوحا › لك ولنا ء 
مرتبطا بجهدك وجهدنا . 


إن الفضل في هذه الزيادة يرجع إليك أنت 
إذليس من الممكن أمام تطور إسهامك في 
الحوار الحاد مع مجلتك أن يبقى الباب محدود 
الصفحات . وأن تطول المسافة الزمنية أكر 
بين المادة المنشورة وال.ءوار الذي يدور 
حوفا . 

كان لابد أن نلتقي معمك في منتصف 
الطريق » وأن نستجيب - في الوقت ذاته - 
لايقاع العصر الذي نعيش فيه » فنحن نعيش 
في عصر ثورة المعلومات ٠‏ ونتطلع إلى افاق 


جديدة لممهوم الديقراطية » فلم يعد الكاتب 
إنسانا من نوع خاص ٠‏ بجلس في برج 
عاجي » ويرسل بفيض إغامه إلى القراء ء 
حيث لايملكون سوى دور المتلقي أو المحقبل . 

إن الکاتب - كا قال ( سارتر ) في منتصف 
هذا القرن - هو صورة قارئه » ولا نبالغ إذا 
عممنا هذا القول على السياسي ‏ والمفكر » 
ورجل الدولة ‏ والفنان . 

فلم يعد دور المجلة الثقافية مقصوراً على 
تقريب المسافة بين الكاتب والقاريء العادي 
فحسب » بل تقريبها كکذلك بين ذوي 
التخصصات المختلفة من المقضين » بين 
الطبيب والمعلم والمهندس والزراعي 
والتقني › فمن ضمن معاني الثقافة تنمية 
القدر المشترك بين كل هؤلاء . 

والمتابع لما ينشر في حوار القراء يكن أن 
يلاحظ إلى أي مدى يبري تفاعل إيجابي بين 
كل هذه العناصر وبينهم » وبين كتاب المجلة 
ومحر رها . 

وحین یتب الکاتب وهو یعیش عمق هذا 
التفاعل فإن التتيجة الحتمية هي ارتقاء 
الكاتب والقاريء والمجلة جميعا . 


بنش رملاحظات وتعلبق ات قرائها الاعزاء عل ما ينشر فبها من آراء وتحمَيمَات 


© الأخ الفاضل / الدكتور محمد الرميحي المحترم 
تحية أخوية 

أهدي لك أحر التحيات 

وصلئي العدد الأخير من مجلة العربي ( فبراير 
۷ ) . وعکفت على قراءته . فوجدته حافلا 
بالبحوث والمعلومات والأخبار ء وقد شدني هذا 
العدد › وشعرت بزهو عظيم وأنا أقلب صفحاته › 
فلقد احتل مستوى رفيعا في عام المجلات »› 
واستطعت أيها الأخ العزيز أن تنقل العربي إلى صحوة 
نوعية » ستبقى محل اعتزاز القاريء العربي بك 
أولا . وبمن يعاونك في إخراجها بهذه الحالة 
المتقدمة » فبوركت جهودك . وثق أنني فخور بك › 
وأقسم لك أنك أرجعت للعربي مكانتها » بل وزدت 
عليها » فلا بخسر قارئها وقتا يعطيه ها » بل مرج 
وهو جذل ما قرأ ماذا أقول لك أيها الأخ الكريم 
وأنت تنبض بهذه المجلة » بهذه الطريقة » في هذا 
السزمن الصعب الذي تردت فيه الثقافات › 
وتدهورت منه الدوريات . ورخصت فيه قضايا 
الأمة » إني أهنثك من كل قليي » وباسم المؤرخين 
أشد على يدك داعيا من اله أن بحفظك ذخرا للكويت 
والعروبة والاسلام » فلقد أثبتت الأيام أنك خلص 
نقي طيب . حياك اله وحفظك ورعاك ودمت ذخرا 


الدكتور مصطفى عبدالقادر النجار 
الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب - بغداد 


العربک 


لاملك حيال هذه المشاعر الطيبة » والسند المعنوي 


عبدالقادر النجار الأمين العام لاتحاد الم رخحين العرب 
لمجلة « العربي » وللعاملين فيها إلا أن نشعر بعمق 
المسئولية التي تضعها على عواتقنا مثل هذه المشاعر 
الكريمة » فنواصل الطريقق املين أن نكون داث) عند 
هذه الثقة الغالية التي ستبقى من أجل وأنبل دوافعنا 
للاستمرار والعمل . 


فضية التعر يب : الوجه الآخر 


© وصلتنا رسالتان » الأولى من السيد محمد بشار 
حاج قدور » بكلية الطب البشري بجامعة حلب 
والثانية من السيد خليل بحري » مدرس بتزنيب › 
في المغرب » وما جاء في الرسالة الأولى : « لدع 
المواطف جانبا » ونفكر بواقعية » فالتعريب في 
ضوء ظروفنا الراهنة سوف يؤثر سلبا على مستوى 
الملم في بلادنا ء ولسنا من الذين يتهمون اللغة 
العربية بالقصور والعجز » بل بالعكس فإننا نق في 
قدرة اللغة العربية على استيعاب التقنية الحديشة › 
لكن المشكلة في ضوء الواقع الراهن تكمن في فقر 
محتبتنا العربية في المراجع العلمية الخرجة › فمدرس 
المادة في الكلية يقوم بترجمة حرفية لأحد المصادر 
الأجنبية في مادته ‏ أو يلجأ لتأليف كتاب معتمدا على 
خبرته واطلاعه وأحيانا تأي تلك الكتب ناقصة › أو 
تختلف ترجمة المصطلحات بينها » تما يؤدي إلى بلبلة 
لدى العللاب . فتظهر ضصرورة الاستعانة ببعض 
المراجع الأجنبية . 


۳ 


To: wy, al-mostafa.com 


العر ي ۔ العدد ۳٤۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۷ 


حوار 


القرأع .. 


OOOOUOOOOOOQOOOGOOOOOOOOOAOOONOOOOOOANAONA 


ونما جاء في الرسالة الثانية : 

« أين الطريق لطالب درس العلوم أو الطب باللغة 
العربية إذا ما أراد إكمال تخصصه ؟ 

صحيح أن هناك جامعات بها فرو ع عربية في إطار 
الدراسات العليا » لكن هناك جامعات أخرى لا 
تضم مشل هذه التخصصات في أقسام الدراسات 
العليا » ويطرح بعضهم الترججمة كحل ٠‏ لكن التابع 
للكتب العلمية يدرك القصور الواضح في ترحة كثير 
من الكتب المامة الحديثة التي صدرت في مختلف 
المحالات العلمية » وبخاصة الطبية منها . وهناك 
صعوبات حقيقية في ترجمة الكتب العلمية ء من أهمها 
عدم وضع المصطلحات العلمية المناسبة وعدم 
توافرها » وعدم وجود تنسيق بين جهود المجامع 
العلمية العربية في وضع مشل هذه المصطلحات › 
وعدم تشجيع الحكومات العربية لثل هذا النوع من 
الترجمة . إذن ليس عيبا أن ندرس العلوم بلفات 
أجنبية » وبخاصة أننا تعرف أن الدول التي نقرأ هذه 
العلوم بلغاعها ترصد ملايين الدولارات لتطوير 
البحوث العلمية - الأصر الذي لانقدر على مثله في 
بلادنا - وبذلك يتاح لنا أن نتابع التطور العلمي في 
الخارج بدلا من أن نبقی بعیدین عنه ونبقی في الوقت 
ذاته عاجزین عن حقیق مثله في بلادنا . 
العربک 
- لشعورنا بأهمية هذه القضية وخحطورتها فقد أجرت 
« العري » ملاقشة جديدة حول هذه التساؤ لات 
الملطروحة في رسالتي القارئين العزيزين » وغيرهما » 
مع عدد من الاساتذة في جامعة دمشق » وهي الجامعة 
التي تتبنى بقوة قضية التعريب » وسينشر إن شاء الله 
ہرز الحوار في عدد قادم من مجلة « العربي » » ونرجو 


° & 


أن بجد القراء في نتائجه مايؤدي إلى الاقتراب من 
رؤ ية واضحة وموضوعية هذه القضية » فالعلوم في 
معظم أقطار العام تدرس باللخة القومية السائدة في 
هذا القطر أو ذاك ٠‏ وعلينا أن نعملل لحل تلك 
الصعوبات لا أن نتخذ منها مبررات للاستمرارفي غير 


الطريق الطبيعي . 
أفران الغاز حقيقة أم أسطورة ؟ 


© في العدد ۳۳۹ من مجلة « الصربي » الصادر فى 
فبرایر ۱۹۸۷ لفت نظری مقال بعنوان « هل أفران 
الغاز النازية حقيقة مرعبة أم أكذوبة صهيونية » نشر 
في منتدى « العربي » بقلم منذر الأسعد » وحين 
بدأت في قراءته شعرت أنه سبق لي أن طالعت مثل 
هذا الموضوع . وللتأكد من صحة هذا الشعور 
سارعت بالبحث في مكتبتي » فعثرت في العدد ۷۰ 
من محلة « الدوحة » الصادر في اكتوبر ۱۹۸١‏ في ركن 
« قضية الشهر » وحت عنوان « رئيس المحاكمة التي 
هزت فرنسا » بقلم عبود عطية وعناوين جانبية منها : 
« عام فرنسي يكشف أكاذيب الصهيونيسة » » 
« وغسرف الغاز أكسذوبة تاريخية لا أساس ها من 
الصحة » . 

وحين بدأت أعيد قراءة الموضو ع لاحظت تشابها 
كبيرا ني المحتوى ‏ بل حتى في بعض المفردات ٠‏ لكن 
هناك اختلافا في ترتيب المعلومات » وطريقة 
معالحتها » كى| أن مانشرته « الدوحة » كان أكثر 
شمولا › فالمقال عبارة عن رسالة من باريس › 
ومتسابعة حقيقية لمحاكمة البسروفيسور الفضرنسي 
« روبير فوريسون » » وتطور القضية عبر الصحافة 
العالمية . 


إنه يبدو لي أن كاتب المقال في محلة « العربي » قد 
اطلع على ماصدر في مجلة « الدوحة  »‏ أو بعض ما 
كتب في الصحافة اللبنانية سنة ۱۹۸۱١‏ › ولا دري 
لاذا انتظر مرور أكثر من خس سنوات على تلك 
القضية ليتحدث عنها ء إن إعادة طرح الموضصوع 
أمرمهم جدا » وبخاصة أنه قد شمله تقييم إعلامي 
غريب لم جد الصدى المناسب في الوطن العربي › 
وقد كان الأجدر بالسيد منذر الأسعد أن يشير إلى 
المصادر التى اعتمدها » ويضيف ما يمكن أن يكون 
قد ظهر بعد ذلك من معلومات جديدة عقب الضجة 

التي أثارتبا حاكمة ( فوريسون ) سنة 1۹۸١‏ . 
مصطفى بن علي الغر ييي 
صفاقس ‏ تونس 

العریک 

E:‏ سجلة « الدوحة » تبين لنا أن ما أشار إليه 
القاريء الكريم من وجود تشابه كبير بين الموضوعين 
صحيح في جلته مع وجود اخحتلاف واضح في طريقة 
التناول . وبعض التفاصيل » على أنه من المحتمل أن 
يكون الاستاذ منذر الأسعد قد اعتمد على كل المصادر 
التي استند إليها الاستاذ عبود عطية أو على بعضها 
وتبقى ملاحظة القاريء المامة التي مفادها أنه كان من 
المفيد أن يضيف السيد منذر الأسعد ما يكن أن يكون 
قد وجد بعد هذه القضية المثيرة من معلومات قد 
تناثرت بعد مرور حوالي خس سنوات على هذه 


المحاكمة . 
حول الصحراء المغربية 
خطأ غر مقصود 


© رسائل عديدة وصلتنا من إخوة أعزاء في المملكة 
المغربية الشقيقة » تعلق كلها على ما ورد في خريطة 
العام الاسلامي - وهي هدية العدد الممتاز ۳۳۸ يناير 
سنة ۱۹۸۷ - لورود اسم « الصحراء المغربية » 
ضمن أقطار إفريقية ذات سيادة » ونختار من بين 


هذه الرسائل رسالة السيد المحترم عبدافه الحريزي 
المدير العام للشركة الشريفية للتوزيع والصحف 
بالدار البيضاء بالمملكة المغربية › لأہا ‏ فضلا عن 
إشارتها إلى ما ورد في الفريطة ‏ أشارات أيضا إلى 
ما وردفي العدد ۳۳۷ ( في الصفحة ۱۸١‏ في السؤال 
١‏ في المسابقة الثقافية ) من تسمية الصحراء 
المغربية - وهي من أقاليم ا مغرب - باسم الصحراء 
الاسبانية . 

ونود أن نوضح بعض اللابسات التي شابت ورود 
هذه التسمية بہذه الصورة » ليس في محال التبرير › 
بل في محال الاعتذار عن خطأً غير مقصود » نأسف 
له . وحتى تفهم الأمور في حجمها الطبيعي . 

فبالنسبة لما ورد في الغريطة نود أن نشير إلى أن 
الخريطة لم تذكر البلدان أو المناطق التي يعيش فيها 
المسلمون باعتبارها دولا ذات سيادة » بل بوصفها 
أقاليم ووحدات « ديوغرافية » ٠‏ لعرفة أعصداد 
المسلمين فيها » بدليل أننا ذكرنا ضمن تلك المناطق 
« الضفة الخر بية » «وغزة» » وهي مناطى عحتلة كا 
هو معروف . 

وبالنسبة لماورد في المسابقة › فقد جاء في إطار 
الاشارة إلى مشرو ع شهدته الصحراء المغربية في 
مطلع السبعينيات » حين) كانت هذه الصحراء تحت 
نير الاستعمار الاسباني ٠‏ أي قبل المسيرة المباركة › 
هكذا كان اجتهاد المحرر »› وهو اجتهاد قد بخطيء 


وقد یصیب . 


وكا أسلفنا فنحن لانقدم تبريرا » لكننا نأمل أن 
بجد القراء العاتبون في هذا التوضيح ما يدل على 
حسن النية » فالعربي التي من أعز أهدافها خدمة 
مشرو ع الوحدة العربية الأمولة لايمكن أن تقصد إلى 
شىء يكون ضداً للوحدة الوطنية أو للقومية ‏ وإذا 
كان ثمة خطاً فهو خطأاً من يجتهد فيدرك التوفيق أو 
جانبه » والکمال له وحده ونحن شاکرون لکل من 
كتب حول هذا ا لموضو ع متابعته الكرية . 


1۰0 


العر بي - العدد ۲ -مايو ۱۹۸۷ 


ف خضل الغا † 
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جهود في تعريب الطب 


© نشرتم في باب « حوار القراء » حدیثا عن تعریب 
الطب . وبدايته ‏ وأود أن ألفت النظر إلى أنني أول 
من قام بتعريب الطب . وذلك على النحو التالي : 

« قمت بتعسريب كتاب « التشريح العملي 
کننجهام » بأجزائه الشلالة » وهو كتاب عالمي › 
يدرس بالستتين الأولى والثانية بكليات الطب » وقد 
ظهر الحزء الأول منه عام ۱۹٠١‏ . والحزء الثاني عام 
۲ ,. والحزء الثالث عام ۱۹٦۰١‏ . وهو بالألوان 
الطبيعية وقد قامت بنشره مكتبة النهضة المصرية › 
وقمت بعمل « قاموس خليفة الطبي » ( انجليزي - 
عرې ) » وقد صدر عام ۱۹۷۷ عن الميثة العامة 
للكتاب › ويحتوي على جميع المصطلحات اللطبية 
العالمية باللغة العربية » وهو بذلك يسبق أي إعداد 
آخر لتلك المصطلحات الطبية » وقمت كذلك بعمل 
« قاموس خليفة التشرحي » وقد صدر أيضا عن 
اهيئة العامة للكتاب ( انجليزي - عربي ) » ويحتوي 
على جميع المصطلحات التشرجحية حسم الانسان كله 
باللغة العربية . 

وقد كرمتني الدولة هذه الجهود التي وضعت أول 
أساس لدراسة الطب باللغة العربية » فمنحتني وسام 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى › في يوم الطبيب 
عام ۱۹۸۱ » ویتیین من هذا أن تعريب الطب قد بدأ 
منذ أكثر من عشرين عاما في مصر » وأني أول من 
سبق إلى تعريب الطب » ومراجعه العالمية » ولعل 
هناك كثيرين لايعلمون بذلك »› وهذا فإني أضع 
الحقيقة أمامكم » ليأخذ كل ذي حق حقه » مع 
التحية . 


د . حسين خليفة / جراح 
مصر الحديدة - القاهرة 


العریک 

ننشر هذه الرسالة لأنها تشير إلى جهود قام بها عالم 
فاضل وجراح » في ميدان تعريب الطب » أما مسألة 
أسبقية جهوده في هذا الميدان فهو يقدم فيها وجهة 
نظره » وهذا حقه » وإن كنا نعلم أن لمجمع اللغة 
العربية في القاهرة » ولغيره من المجامع في الأقطار 
العربية جهودا سابقة بوضع بدایات لمعاجم متخصصة 
في محتلف العلوم » وخحصوصا في الطب . ومايزال . 
العمل في هذه المعاجم قائ) » يلاحق التطور » وريا 
كانت هذه المعاجم لاتنشر بالشكل المطلوب على كل 
حال تبقى مسألة الأسبقية مطروحة » وقد يملك غيرنا 
من وسائل القطع في هذه المسألة مالانملكه أثناء كتابة 
هذه السطور . 

دول الكومنولٹ 


ماهي ؟ وما الدول التي تنخرط فيها ؟ وماذا ير بط بين 
هله الدول ؟ إلخ : 


العربک 


- دول الكومنولث هي مجموعة دول تدخل مع بريطانيا 
في نوع من العلاقة القائمة على درجة من التنسيق بين 
هذه الدول وبين بريطانيا » وخحصوصا في السياسة 
ومن هذه الدول : المملكة المتحدة. 
وکندا واسترالیا » ونیوزیلنده » واتحاد جنوب 
أفريقية » والهند ٠‏ وباكستان » وسيلان » واتحاد 
روديسيا ونيسالاند الفيدر الي . 

والعلاقة بين هذه الدول لاتنفي أن كل واحدة منها 
تحکم نفسها حکا ذاتيا تاما أو جزئيا . 


هاني صيرفي 
سوریا ۔ حلب 


الخارجية › 
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سستطبم الآن استتارمالخ دامن اوبدائرة ادمات المصرفة الشخصتة 
۰۰ دولارامريې يف صندوق استټاري مهاف و 
7 نمر اهو شرکات راندة یری تداولها 

فا هتوالاسواق المالية العامة وتدار اوعخدمة الوطتي الملتمتازة 
بواطة شرحكة بنك الحكوت الوطفي علهاتف رفم ۲٤١۵١١١:‏ /؟۵٥۷١1)؟‏ 
لادارة الاستارات ق دن . 


اتصتل بممديّرفرعلك الو للحطول على حافت العلومَات 
ہمشئول حستاباتك الشخصتة عن هذه خدمَة الاستًا ريه أجد دة . 


عالت الوطني بق د ملك الفرصالاستناربة الخئلفة. 


بنک الکو یت الو لن تور 
جنك تعرفه وق به منذ عام ۱۹0۵٩‏ 


= REE 


کت السکونت 
ر رسد ار ٠‏ د. بدا س نمع ا مرج 


رة عامية عككمَة .طمن وة َة من ا لرا ئللتتطالخاصالة 
mia‏ بصب عاص صاتكلتةالآرات. 


e‏ تل الاہحا ٿ با للخ تین ا لك رة وا لانجلثِزيّة شط الامتسل 

حم ال جت جن ° )صفحة مطبوحة من ثلات نشخ . 
© أن يشل البحث اضافة جد يد ة الى المعنرفة ف ميْدانه الناصل 
وا لايكونهتد بى نشر . 


اکیپید ا ہی مم ہپ وید مومھیھیی کے سپ یی ی چات ست Cg a‏ 


توا لالات إل : ر رید عجولا تکل ی اآراب صب ۱۷۳۷۰ الہ ۔ الوت 
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٭ تعمد فما تنت على التو مة من مخللف الدورات العا لمسية. 
a oe 9‏ الذڪرا زك ون اللا 

ا ی ر 
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* تضدرد وري ڪل شهرين عن المجلسزلوطن للثطافة وا لفنوب وا لداب اأكويت 
رتس الت حرس ر انب ریشيسن ا لت حر 


لکرس اري (لورولفن و . لمان AE‏ 


NE 


نفْلة ٠‏ عة ) لي رغسة الاګسادیميین الاين مي شلال 
اس الإسانية باللختين المربية وال تجليزية ء إضافة ي 
ا التحرير الأبواب الاجری الناقشات , مرا جات الکشسي۲ 
الخشار جير 
کرس على شور داتسم في شش السراکسز 
لے کلےالا ا - مى فسم اللحه لامليره الأ كساديمية واخیاممات ې العام الحر بي وا خارج» 
اللیح هاتف ۸۱۷۹۸۹ ۳١ا‏ ها۸ سن خعاوا لی المساركة الفمالة للاسائدة اخسن ق 
تلك الراكز وا لمامهات . 


#ا در المدد الأرل في ینایر ۲۹۸۱ 


د . عبد الله أحد المهنا 
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ا لمراسلات وحه إلى لس المتحرر‎ 


ص ب ۲٦۸١‏ ال ماة 


رمر بردي 13126 الکویت @ تسل الى ايديي ما يزيد على عالرة الافب 
قاری > 


شرس ایب 3 اللاشستراك مع ية الاشستسرالك المرجسوبة وااعيسلي اأسبميسلف . 


محل فصل ۹آ کاد یسه تعی ننسترالاتحات والدزسات 
ممحتلبت حول الم لوءالاحتماعسه . 
رنیس النچرسر د . فهد ثاقت الثا قت 


مرم ارز للا كاد ہیل العش 
تور ع رمن ( ١١٠١٠١١.‏ ) نسخة 
الور م ي الكويت رالحارح حل العلوحالاحماعي ۱ 
نوجه حمع المراسلات الهس O RN RA,‏ 
مله العنوء ا لاحتماعيه۔ حامعه التکویت ص ب 04۸١‏ ماه 13055 
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رزارة الاعتلام ۔ الصكويت 


العدد ؟١©>‏ اوا مایيو ۱4۹N۷‏ 


اال اللیل 
تألیف : پوجان اول ۔ ے 


مراجحة وتمدي : د. شوق السكري 


ي الضحراء » قليلة هى الأشياء الي شكن الاعمَاد 
علیها. ف تلك الاماكن التاحلة قليلة ااء والڪلا يعتير 
الجمل من الضرو رثات الي لايمكن | لامستغناء عنها. وهو رمز 
حي لتدرة التحتل والصضيرق حرارة الصضحاري اللاهية اشاء 
e‏ الاء للل 


من دلاشل ! همية الجل مأالنسبة لمرب »أنه كان الوحدة 
الت بها يقاس قوس الكزوي او دة القتيل . بضاف لذلك 


اهمښته مسن دأ حية العتاء» الاإستعادة مس إلحليبث واللحم . 


وف الصكساء وبر الجمل . 


OA SEE o a i 
شمادائنما للقويّ كر التحمّل  انتجت رولكس ساعة‎ 
عیار ۱۸ قاطا‎ a التحمل‎ E 
ساعة لايد خلا الفكار ا و الرسال إطلاتاوذلعت‎ 
المحارة‎ OEE يفضتل علبة الاويشتر‎ 
وقفل السلا فة الخاري الثيت بظزبجة ملولة وبإحكاى‎ 
على سكل الشاعة . حَركة الثاعة الملصنوعة قطمة‎ 
le a eS, شطهة سد وتا‎ 
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ROLEX روزڪس‎ 


ھا اینود تشتف ایی پنری م تانايد خا چ پنسےي بست بم سد 


O NEROGEET‏ داننة !ا أ من الدهت الاصمسشس 
عیتار ےافتیر' 
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